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مضعية آية الخيزية 
Ayet Hayır Derneği‏ 


س 


فشر 
او ورا سییر 


إعداد 


ابن الأرض المقدسة 


لاف فک کور 


| شكر وتقدير | 


أتقدم بالشكر الجزيل» والعرفان بالجميل لأصحاب الفضل الكبير : 

. الشيخ المحقق/ بدر البدر» من دولة الكويت‎ )١ 

؟) الشيخ الدكتور/ عاطف التهامي» من جمهورية مصر. 

۳) الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن أحمد عودة» من فلسطين. 

. الشيخ/ محمد صالح السيلاوي» من فلسطين‎ (٤ 

لما بذلوه من جهد في مراجعتهم الدقيقة والكاملة للكتاب» وإتحافي 
بالعديد من الملاحظات والتوجيهات والتوصيات . 

كما أشكر إدارة جامعة «أريس» التي مني درجة الماجستير» حيث 
إن أصل هذا الكثاب رسالة قُدّمتها لتيل درجة الماجستير؛ لذا أتوجه 
بالشكر للجة الاشراف المتاققة: المؤلفة مه ؛ 

الشيخ الدكتور/ رائد الملا من المملكة العربية السعودية (مشرفاً). 

والشيخ الدكتور/ ماجد نيازي درويش من الجمهورية اللبنانية 
(مناقشًا) . 

والشيخ الدكتور/ هلال درويش درويش من الجمهورية اللبنانية 
(مناقشًا) . 


2 ا 


كما اشک كلدم : 

)١‏ الشيخ الأستاذ الدكتور/ نافذ حمادء أستاذ الحديث الشريف 
وعلومه بالجامعة الإسلامية بغزة. 

”) الأستاذ الدكتور/ سامي محمد أبو عرجة» أستاذ الفقه المقارن 
بجامعة الأزهر بغزة» وعضو مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى . 

") الدكتور/ خالد الخالدي» أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة 
الإسلامية بغزة. 

على اطلاعهم على الكتاب وتوجيهاتهم بحسب اختصاصهم . 

والشكر موصول للجنديين المجهولين» الأخوين الفاضلين : 

)١‏ الأخ/ طه عبد السميع أبو طه» من فلسطين - غزة» على 
مراجعته للكتاب ومطابقته . 

؟) الأخ الشيخ/ محمد زياد الناجي» من فلسطين - غزة» على 
مراجعته للكتاب وتدقيقه لغويًا وإملائيًا . 

ولا أنسى زوجتي/ أم معاوية - حفظها الله - التي كانت ولا زالت داعمة 
لي في إنجاح هذا الكتاب وجميع مشاريعي العلمية والدعوية . 

وفي الختام أسأل اللّه - جل في علاه - أن يغفر لوالدينا وأبنائنا 


ولإخوانناء وأن يحفظ بلادنا والمسلمين فى كل مكانء إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 


الخد ار ي العالفية 


ES SESE 


| مقدمة الكتاب ظ 


إِنَّ الحَمْدَ لِله تَحمَّده وَنسْتِعينُهُ وَنستَعْفِرُةُ» وَنَعُوذْ باللّه من شرور 
أَنفسِئا + وسات أعمّالتاء من بهد الله قلا مضل له ومن يُضلل قل 
ا ر 0 اللموعدة لذ ر واشهد أن 


مهلا ده فرسوله, 


رر 2 و م ل مم رہ 3 م 00 ررر ور ورم ر 
تاا الناس اتقو ریم الى من تفس وجدو ولق مها زوجها وت 
8 کا سس ص م م ہرس 0 رصح عم د ع 0 2 ا 


کا أل امو وا أله ووو توک سيا 3 بيع کم اسک ونر 

38 7 له رم وار زرو ص سساح س ماخاح ص - 
ل 0 3 ومن بطع الله ورسوله فقد فاز هوزا عَظِيمً 4 [الأحزاب: .]۷١ -۷١‏ 

ده 

فكتاب «الأحاديث الأربعون الفلسطينية»)» وثيقة نبوية تؤكد ارتباط 
الأرض المقدسة «فلسطين» برسالة التوحيد عبر الأزمان كلهاء أولها 
وأوسطها وآخرهاء إنها أحاديث المصطفى يله التي تشد العالمين 
إلى أرض فلسطين» وهي وثيقة سفر للمسلمين في العالم؛ لتبحر 


ا - 
فلسطين في وجدانهم بعمقها الإسلامي» وعبق أريجها المختلط 
تسات افاس انك الله تعالى الذيخ ولدرا قبيا» رعاشو ا على 
أرضهاء وواراهم ثراهاء ومثلهم ما لا يحصى عددهم من العلماء 
الربانيين والمجاهدين والصالحين؛ لتربطهم بأرضها المباركة» 
وسمائها المظللة بملائكة ربهاء إنها رسالة الأرض المقدسة - 
فلسطين- للعالمين؛ لتنهض بها هممهم» وتؤكد ولاءهم وتقرره 
وتقدسه» وتعرّفهم بحقها عليهم» لترشدهم الطريق السوي إليها. فإن 
عَجَرّت أو حُجزت خطواتهم وأجسادهم عنهاء أقبلوا إليها بأرواحهم 
وأشواقهم. وعلمهم بهاء وعطائهم لها. 

إن كتاب «الأحاديث الأربعون الفلسطينية» وثيقة العهد بيننا وبين 
الأرض المباركة - فلسطين -» لنحفظ متنه» ونفقه شرحه» ونبتّه 
للعالمين بلغاتهم أينما كانواء إنه وصية للمجاهدين والدعاة المربين 
لأجيالهم المتعاقبين» إنه زبدة أحاديث سيد المرسلين حول فلسطين 
وأهلهاء صحيحة صريحة تبعث فينا الأمل والجرأة في الحق» 
وصدق اليقين. 

فهو باب من أبواب العلم يُدرَسُ في المساجد» وحِلق العلمء 
والمدارس» والمعاهد الشرعية» كمنهج علمي تربوي عقدي جهادي 
ينبغي على دعاتنا مدارسته وتعليمه للناس» لاسيما في زمن كثر فيه 
المتخاذلون عن نصرة الأقصى وأكنافه. 


لوال كه ES‏ 
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لقد لق مد كات «الأساديك: الأربعوة الفلسطيية» فقولا واسكاء 
والذي تدافع إليه الكثيرون لترجمته إلى لغاتهم» واخرون إلى حفظه» 
وعقد الندوات» والمسابقات» والجلسات لشرحه» فاستحق أن يكون 
لهذا المتن شرح يليق به» بعد أن شكل محتواه وحدة موضوعيّة 
متناغمة» في فضل هذه الأرض» وأهلهاء ومسجدهاء وما له من 
مكانة عظيمة في الشرع» فضلا عما ستؤول إليه هذه الأرض آخر 
الزمان - بإذن اللّه - من أحداث جسام وانتصار للحق فيها على 
الباطل . 

لقد استخرت الله في الحرمين» مع استدامة النظر والتأمل والتفكر 
قبل الشروع في هذا الشرح» فوجدت نفسي مقبلة بحماسة عالية 
لخوض غمار شرح كتاب «الأحاديث الأربعون الفلسطينية»» وأسميته 
تفاؤلا : «الوافي في شرح الأحاديث الأربعين الفلسطينية» . 

ودفعت به ليكون -بعد أن رجوت ربي عز وجل- سهمي للجهاد في 
سبيل الله لتحرير الأرض المقدسة - فلسطين - ومقدساتها من براثن 
يهود . 

- كتابة نص الحديث» مع تشكيله» لضبط ألفاظه . 


- إضافة ألفاظ مختلفة» وردت من طرق وروايات آخری؛َ وهر 


و الا ا 
أشبه بما كان يصطلح عليه المتقدمون «بالتلفيق» أو ما يطلق عليه 
الباحثون «جمع المفترق» لنثري المادة» ونحيط بها ما أمكن» لتخدم 
الفكرة» والبناء الشمولي والموضوعي للحديث”'. 

- تخريج واف لأحاديث المتن من مظانهاء ونقل حكم العلماء 
المعتبرين عليهاء من غير تدخل سى :فيه إذ ليت آهل لذنك: 
فاكتفيت بما نقلته من تخريج أو حكم على الحديث» عن كبار 
العلماء والميحدكين من المتقدمين والمتأكرين المختصية المتقدية 
لهذا الفن. 

- أما ما كان في الصحيحين فقد تعمدت الاستزادة في التخريج 
لأحاديثهماء على غير عادة العاملين في هذا الفن» ومع اعتقادي 
الجازم أن فيهما الغنية عن غيرهماء وما كان ذلك إلا طمعًا مني في 
توفير مزيد من المراجع بين يدي المهتمين بسبر الحديث من مظانهء 
علّها تعينهم على الوصول إلى أكبر قدر من الشروحات الحديثية . 

- ذكر ترجمة مختصرة لراوي الحديث من الصحابة» مع التركيز في 
ترجمته على وجوده ودوره في فلسطين» أو بلاد الشام إن وجد» وإن 
تكررت رواياته لأحاديث أخرى من الكتاب أَحَلْنا القارئ إلى الحديث 
الذي مويق 


: انظر للفائدة في هذه المسألة كتاب «جمع المفترق من الحديث النبوي» تأليف‎ )١( 
.م١9989 د.ياسر الشمالي» الناشر: دار الفرقان» طبعة‎ 


- ذكر سبب ورود الحديث إن وجد» وتيسر لي ذلك. 

- بيان ترجمة مختصرة لكل نبي ورد ذكره في بعض الأحاديث» مع 
ذكر شيء من المقارنة بين ما عند اليهود في كتبهم المحرفة والمعتمدة 
عندهم» وما ثبت عندنا معشر المسلمين في الكتاب والسنة» من 
تكريمهم وإجلالهم» عليهم أفضل الصلاة والتسليم . 

- شرح معاني الكلمات الغريبة. 

- التركيز على أهمية التعريف بالمواقع والبلدان» تعريمًا وصفيًا 
معاصرًا ما أمكن . 

- ربط شرح الأحاديث بواقع المسلمين اليوم في فلسطين» وصمًا 
وتحليلا دون تكلّف» خاصة تلك الأحاديث التي تحاكي واقعنا 
بالدقةء كالحديث: الغالك: اليوشكن أن يكون للرجل شل شطن 
فرسه من الأرض» أو تحميل لبعضها مالا يحتمل» أو حمله على ما 
لا يمن هن اة ای کل كالأحاديث المتعلقة بآخر الزمان ولم 
تقع» كالحديث التاسع والثلاثين: «فيقول الحجر أو الشجر. .). 

- استنباط أهم ما يستفاد من الأحاديث» من فوائد» ومُلح» ونكت» 
بشكل مركز. 

- أمَا شرح الحديث فسيكون بطريقة متسلسلة سلسة» نحاول فيها 
زيط افق ات بأسلوف مرف نا اطع إلى ذلك ساد يول الله 


ا 
وتوفيقه» حتى يبدو لمن يقرأ الشرح كأنما يقرأ قصة مترابطة الأفكار 
والعناصر . 

- التعرّض لما جاء ذكره من بشارات نبوية في الحديث» وإعجازه» 
وعلاقته بالواقع» ما تيسر لنا ذلك. 

- ذكر ما لا يصح -آحیائا- من أحاديث وآثار كلّ في بابه» فيما نرى 
أهمية للتشية علية والتيحدير مته 

وعندما أبدي رأيى أصدّره بكلمة: «قلت». وأقصد بها المؤلف: 
«جهاد») رغبة في توضيح معنى أو خلاصة رأي؛ واللّه أعلم . 

راجيا من ربي أن يغفر لي الخلل والزلل» وما كان مني بغير قصد» 
كما آمل ممن قرأه فوجد فيه من عيب لا يخلو منه كتاب بشرء أن 
يبادرني بالنصح والتوجيه الذي يسهم في تصويب الخطأء وبه أسعد 


وإليه بالأشواق. 


والله لمر واليادض إلى مبواء اليل ++ 


= 


NO 


0 2 0 
اه 2 ووم ع أل قل واه 5 
المسحد الا | للمسلميء 
5 © و سد ي خخ له 
ا 


عن البراء بن عازب هه قال: «صلينا مع رسول الله ي نحو» 


وفي رواية: (قِبَلَ"' بيت المقدس ستة عَشَرَ شهرًا أو سَبعةَ عَشَر 
شوزاة.وفن رزاية : (وكان چا أن تون قيلثة قبل ال 
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و واا زوك روسل اا ی أن ا ا و 
رواية : (بَيْئَمَا الاس في صَلَاةٍ الصبْح بِقُبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ)» ثم 


صَرفَاء وفى رواية: (صرفه)» وفى رواية: (وقدذ اش أن ر يَستقبا 
الْكَعْبَة فَاسْتَفْبِلُوهَا وَكانّت وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأم فَاسْنَدَارُوا إلى 
الف كبحو ال" 


البخا 


ري » 


أخرجها البخاري» 


أخرجها البخاري» 


)١(‏ أخرجها 
إلى 
(۳) أخرجها 
1 
(5) أخرجها 
002 


(۷) 


البخا 


ري» 


البخا 


ري» 


عن البراء بن عازب (5585). 

عن البراء بن عازب (55/5). 

عن البراء بن عازب (۳۹۹ و7757). 
عن ابن عمر(۱۳۲٤).‏ 

عن البراء بن عازب (5485). 


أخرجها البخاري» عن ابن عمر (؟75١5).‏ 
أخرجه البخاري (5597), ومسلم .)٥٠٠١(‏ بهذا اللفظ. وأحمد (۱۸۷۳۸)» 


والنسائي )٤۷٥(‏ وابن خزيمة )٤۲۸(‏ وسعيد بن منصور (۲۲۳) و(2)757154 بنحوه أو 
بألفاظ متقارية . 


الاد 


ترجمة الصحابي راوي الحديث : البراة”'' بن عازب”" بن الحارث 
الأنصاري الحارثى» أبو عُمارة المدنى نزيل الكوفةء من أعيان 


شهد غزوات كثيرة مع النبي يي » واستصغر يوم بدر وقال: «كنت 
أنا وابن عُمر دة توفي سنة اثنتين وسبعينَ» وأبوهُ من قدماء 
الأنصار. 

من فقهاء الصحابة روى أحاديتٌ كثيرةً» فقد روى عن أبي بكر 
الصديق» وخاله أبى بردة بن شارء علد أخادكة : تلات مات وة 
أحاديك» نيا ت المسعريفية اق وون خد 

سبب ورود الحديث : 

عن البراء: أن النبي َيه كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ 
أو قال: أخواله ‏ من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر 
تووا ‏ أو و ابي و ا 
07 البراء : آخر ليلة في الشهر. الإفصاح عن معاني الصحاح› شرح للجمع بين الصحيحين › 

الوزير العالم ابن هبيرة» (2277/1» دار الوطن» الرياض» ت : فؤاد عبد المنعم أحمد. 

(؟) العازب: المسافر عن وطنه. انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح .)٥٦/١(‏ 
(۳) المتقاربان في سنة ميلادهما. 
(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي» »)۱۹٤/۳(‏ مؤسسة الرسالة» ت: مجموعة من 


الما 


(5) أخرجه البخاري .)٤١(‏ 


ES SESE 


لعا _- 


ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع من الصحيح ؛ منها : 
باب الصلاة من الإيمان» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» باب 
لي ل ات ا له ا وله عن 
تیلم الى كوا ھا فل بت الْمَفْرِفُ وَآلْمَئْربّ بی س یکا إل مر 
فی باب : وَل وهه هر فليا يا ١‏ الغ o‏ كو 
يات بكم آله جويكاً إن اه ڪل کل سىء مدره . 
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وترجم له الإمام ابن خزيمة في كتابه مختصر المختصر"» 
«بابٌ ذكر الصلاة كانت إلى بيتٍ المقدس قبل هجرة النَّبِي 4 إلى 
المدينة» إذ القبلهُ في ذلك الوقتِ بيت المقدس لا الكعبة)»'"', 
للحديث وفوائده» ويُعلم بها - أي أبواب الحديث - عمق فهم 
المصنف لمعاني الحديث والنكت الخفية التي لا تظهر في نص 
الحديث بشكل جلي وواضح ولا يعرفها إلا الخريت الموفق الذي 
فتح الله عليه» وهي لا تقل شأنًا عن الشرح إن لم تكن هي خلاصة 
شرح الحديث . 


)١(‏ قلت: يشكل على البعض أنه كتاب غير صحيح ابن خزيمة» بيد أنه نفس الكتاب» 
ويبدو أن التسمية التي ارتضاها ابن خزيمة لكتابه هي «مختصر المختصر من المسند 
الصحيح عن النبي 385) واللّه أعلم . 


(۲) صحيح ابن خزيمة »)٥٠٤/١(‏ وزارة الأوقاف في قطرء ت: ماهر الفحل . 


الاد 


أسماء المسجد الأقصى : 

قوله : صلينا مع رسول الله بي نحو بيتِ المقدس: بيت المقدس : 
فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم وإسكان القاف «المَقدس»» 
والثانية : ضم الميم وفتح القاف «المقدس»» ويقال فيه أيضًا: إيلياءء 
وإلياء. وأصل المقدس والتقديس من التطهير" . قال ابن حزم: بيت 
المقدس؛ نعني : المسجد وحده» هذا قول جمهور العلماء . 

ولبيت المقدس غدة أسماء تقرب من العشرين متها إيلياء بالمذ 
والقصرء وبحذف الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف 
واللام على هذا الثالث» وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع 
التشديد» والقدس بغير ميم مع ضم القاف» وسكون الدال» 
وبضمها أيضًاء وشلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة» وشلام 
بمعجمة» وسَلِم بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» وأَوْرِي سلم 
بسكون الواوء وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة . ومن أسمائه: كورة 
وبيت أيل» وصهيون» ومصروث آخره مثلثة وكورشيلا وبابوس)"" . 


قال العلامة شمس الدين المنهاجيىّ السيوطى وا فى إتحاف 


(؟) المحلى» ابن حزم: (۷/ ۲۷۹)» مطبعة النهضة - مصرء ت: أحمد محمد شاكر. 
() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۳/ ۸۳ء 85). وقد 
تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغوي في كتاب «ليس في كلام العرب». 


لوال كح ESS‏ 0 
الأخِضاء معللا كثرة الأسماء للمسجد الأقصى: «اعلم أن كثرة 
لاسا كد قل شرف ال 

وجاء أن بيت المقدس : المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان 
الطهارة» وتطهيره: إخلاؤه من الأصنام» وإبعادها عنه» ومَنْ شدده 
«المقدّس». فمعناه: المطهّرء أي: المكان الذي يطهر فيه من 
الذلوت ٢"‏ ومن اساك أا االضجدا يوقيل له لاقي لبعد 
المسافة بينه وبين الكعبة ٠"‏ وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة» 
ول لبعدة عن الأقذان والتتباقك» والمقدس المطير من ذلك" . 


قال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء 
وقيل : لبعده عن الأقذار والخبث» وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
الود الأند كي من سكل :رينت TOS N‏ أمهه رسيس 
55 ا سه ال 09 


.)۸۸/١( «بصائر ذوي التمييز» مجد الدين الفيروزأبادي‎ )١( 

() المعجم المفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة» طارق بن عوض الله (۳۸۸)ء دار 
الخير - دولة الكويت. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني »)١58/1١(‏ دار السلام 
بالرياض ودار الفيحاء بدمشق» ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني 18/٠٠١١ (AID‏ 1). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۳/ .)٦١ -1٤‏ 

(5) انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي: (۲۷۹/۱). 

(۷) والنسبة إليه (مقدسي)ء انظر: مختار الصحاح» محمد الرازي (2575» دار الكتاب 
العربي . 


0 تاذو 


وجاء في بعض روايات الحديث كلمة «الشام»» وأراد بها الصحابة 
المسجد بيت المقدس» وهو من باب إطلاق الكل على الجزء» وعكسه 
معي الم 

ويرى د. عبد الفتاح العويسي أن الترجمة المناسبة لعبارة «بيت 
المقدس» باللغة الإنجليزية هي ISLAM1ICJERUSALEM)‏ 
زيشبر إلى أنها كلمة واحلة وليسة كل . 

هل كان استقبال بيت المقدس ثابثًا بالقرآن أم باجتهاد النبي كلة؟ 

مسألة اختلف فيها العلماء» قال الماوردي في «الحاوي»': 
«واختلف أصحابنا في جملة العلماء هل استقبل بيت المقدس برأيه 
أو عن أمر ربه عزوجل؟ على قولين: أحدهما: أنه استقبل بيت 
المقدس برأيه واجتهاده لما تقدم من تخيير الله سبحانه: ول 
اف ا كيتنا ألا كلد ا ااب 115 فاشتار نيت 
المقدس» وهو قول الحسن» وعكرمة وأبي العالية والربيع» والقول 
الثاني : أنه كان يستقبل بيت المقدس عن أمر ربه عز وجل لقوله 


رص وت 


تعالى: وما جَمَنَا الا الى کے عا إل e‏ 


.)٠١( تقديم بيت المقدس» عبد الفتاح العويسي»‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي» وهو مرجع أصيل في الفقه الشافعي» قال 
الماوردي بحق الكتاب: سميته ب «الحاوي» رجاءَ أن يكونَ حاويًا لما أوجبّهُ بقدر 
الحالٍ من الاستيفاء والاستيعاب. انظر: الحاوي الكبير (259)» دار الكتب العلمية - 


بيروت.) ت : علي محمد معوض/ عادل عبد الموجود. 


ازاف نکن خو - 
مِكَّن ينقَلِبُ عل عَقَبَيَةِ؟ [البقرة: +14] وهذا قول ابن عباس» وابن جريج . 
واختلفوا أيضًا في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن» فجوّزه الأكثرون» 
ومنعه الشافعى اده عا 
ومع ما سبق إلا أن مسألة الصلاة نحو بيت المقدس ثابتة شرعَاء وما 
جاء فيها من خلاف لا يعدو أن يكون هل هو من أمر الله تعالى» أو هو 


قوله : ستة عَشَرَ -أو سَبعة عَشَرَ- شهرًا: حديث الباب يُجمل عدد 
الأشهر التي صلاها النبي بيه وأصحابه في المدينة قبل بيت المقدس 
وکانت سا عش أو سه ع شهرًاء وجاء فى روايات اشر 
مَانية عشر شهرًا . 

وقد تكون بذلك كلمة «أو) ليست للشك فى مقدار ما ضلاه النبى 
كه بل للتخيير بين طريقتين فى حساب القدر الذي صلاه نحو بيت 
العقدمن ستة عشر أو سبعة عشت شهرًاا. 
)غ0( شرح النووي على مسلم. (۳/ 56 دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
(؟) أخرجه أبو داود »)7١1(‏ وابن ماجه» برقم )٠١١١(‏ وقد حكم الحافظ ابن حجر 

على رواية ابن ماجه بالشذوذ في الجملة الأولى. وقال: هي من طريق أبي بكر بن 


عياش . وأبو بكر سيىء الحفظ» وقد اضطربت فيه. ثم بين الاضطراب. اه» مصباح 
الزجاجة فى زوائد ابن ماجه (751) . 


دجم ميت 


وتأويل المسألة يكون بأنَ من جزم بستة عشر شهرّاء جمع أيام شهر 
القدوم وشهر التحويل فاكتمل نصاب الشهر عنده وألغى الزائد من 
الأيام» ومن قال بسبعة عشر شهرًا عدّهما معًا. 

مجموع ما صلاه النبي بي تجاه بيت المقدس بعد أن فرضت الصلاة 
ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة» إلى أن هاجر ييه » وهو عدد 
ما ضا الفى عله إلى مت الس فى مک أفين الما هياده فى 
المدينة › فيكون مجموع ما صلاه النبي 55 في مكة والمدينة إلى بيت 
الملادس 4ه عو قات وكينية اشير a‏ 

تحول النبى حي فى صلاته نحو الكعبة : 

قوله: ثم صرفنا نحو الكعبة: وفي رواية عن البراء بن عازب «وَكَانَ 
رول الله يك يُحِبُ أن يُوَجّه إلى الكَعْبة» وفي رواية: (و كان يُعْجِبْهُ 
المقدس» : أي مقابله. 

وسميت القبلة قبلة؛ لأن المُصلي يقابلها وتقابله» يقال: أين قبلتك؟ 
ای < 3 
(۱) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري 9 


8 شرح الستةء البغريء: ۳۲۲/۳( المكنب الإسلامي- بيروث» ت شعيب 


الأرناؤوط ومحمد زهير شاويش. 


ES SESE 


وهي في الأصل الحال التي عليها الإنسان من الاستقبال» فصارت 
عرفا للمكان المتوجّه إليه للصلاة؛ وجاء في بعض الآثار أن الكعبة هي 
القبلة التي كان عليها إبراهيم تللا »> وذكر الطبري"'' ذلك في تفسير 
قوله تعالى : اَی اتهم الككب روک كما يَْرطونَ أنآدَهُم ن دين 
مَنْهُمْ يمون ألْحَنَّ وهم يَعْلَمُونَ؛ه [البقرة: 145] أحبار اليهود» وغلماء 
ضار شولا يعرق ها الارن البيوفة والعلماة من 
التُصارى أنَّ البيت الحرام قبِلَتُهُمء وقبلة إبراهيم» وقبلة الأنبياء 
قبلك» كما يعرفون أبناءهم. 

فرضت الضلاة قبل الهجرة» وكان رسول الله لله يحب أن ينوجة 
إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم ويرفع وجهه إلى السماء راجيا من الله تعالى 
دون أن يطلب منه ذلك» آدبا منه ية مع الله تعالى» عله سبحانه 
وتعالى أن يحقّق له أمنيته» فأنزل الله عز وجل قوله: مذ رّئ 
لب وجه ف السا 4 [البقرة: .]٠٤٤‏ 

سبب رغبة النبي 4 بالتوجه في صلاته نحو الكعبة : 

قيل في سبب رغبة النبي ئي بالتوجه في صلاته نحو الكعبة أقوال 
عذة : 


أحدها: أنها قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام. 


)١(‏ تفسير جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري »)517١/7(‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


الاد 


والثاني : لمخالفة اليهود. 

والثالث : قيل : إِلّه صلَّى أوّل ما صلى نحو الكعبة قبلة الأنبياء قبله» لما 
كان في مكة» تم صرف عنها إلى بيت المقدس لما انتقل إلى المدينة» 
رها قول لادليل غليه حبك ( هالا حا على الاعمرازء فما أن 
النبي #4 صلى في المدينة إلى بيت المقدس من غير صارف له فهذا 
يعني أنه 45 بقي على قبلته التي كان عليها في مكة . 

قلت: ولعل سبب ذلك أن المسجد الأقصى كان بعيدًا عن أصحاب 
النبي زمانًا ومكاناء وكثير منهم لا يعرفه» ولم يره» وسيطرة النصارى 
عليه باقية» وكأن الشارع الكريم أراد أن يبقي المسجد الأقصى مع كل 
ما سبق من أحوال في وجدان المسلمين؛ خاصة الرعيل الأول 
أصحاب النبي ييه مع ما يعترض المسجد الأقصى من أحوال» فإن 
بَعْدَ عنهم زمانًا ومكانًا أراد الله بهذا أن يجعله نصب أعينهم حُكمًا 
وقبلة» واللّه تعالى أعلم . 

لماذا اختار الله سبحانه وتعالى بيت المقدس قبلة؟ 

ذكو ايفن العلماء سب لحان الله شارك وتال “ايض المقدس) 
قبلة» على قولين : 

القول الأول: إن العرب لما كانت تحج البيت ولم تألف بيت 
المقدس» أحب الله سبحانه وتعالى امتحانهم بغير ما ألفوه» ليظهر من 
يتبع الرسول ممن لا يتبعه» كما قال تعالى: #وَمًا جَعَلَنَا أَلْقبْلهَ أل 


- 

کن لآ إلا َعَم من يي ألرسُولَ يكن يقب عل عقي [البقرة: 147] 
وهذا قول الزجاح”'. 

القول الثاني : أنه اختاره ليتألف أهل الكتاب» قاله أبو جعفر بن 
000 لين 

ب كان لحريل قي 

كان قدوم النبي بي إلى المدينة في شهر ربيع الأول بلا خلاف» 
وكان تحويل القبلة في أرجح الأقوال من السنة الثانية للهجرة» قبل 
غزوة بدر بشهرين ويومين» وبدر كانت في اليوم السابع عشر من 
رمضان» وفي العام نفسه فرض الصومء وفيه تزوج علي بن أبي 
طالب من فاطمة بنت رسول الله كله . 

في أي شهر حُوّلت القبلّة؟ 

القول الأول: يوم الإثنين للنصف من رجب. 

والقول النّاني: يوم الثلاثاء وقت الظهر للتصف من شعبان» بعد أن 


زار رسول الله ية وأصحابه أم شير ين اراد بن سعرورء تند 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» )25١18/١(‏ المنسوب إلى إبراهيم بن السري بن سهل» أبو 
إسحاق الزجاج» ت: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت. 

(؟) ناسخ القرآن ومنسوخه» ابن الجوزي (ص178١2)»‏ شركة أبناء شريف الأنصاري- 
بیروت» ت : أبي عبد الله العاملي . 


ميت 


اا ف ت ك ال ا مد درن 
فيخصر 9 به فی بلثي 
ركغعتين من الظهر إلى الشام وأمر أن يستقبل الكعبة وهو راكع في 
الركعة الثَّانية» فاستدار إلى الكعبة واستدارت الصّقُوف خلفه ثم أتم 
الصلاة» فَسُّمى مسجد القبلتين لهذا. 
والقول القالف:. خؤلت فى جمادى الآ 


أول صلاة أداها المسلمون قبل الكعبة : 

إن أوّل صلاة صَلاها النبي َل تجاه مكة هي صلاة الظهرء كما جاء 
ذلك صريجًا من حديث أي سَعِيدٍ بن الْمُعَلَىء قَالَ: كُنَا نَعْدُو لِلْسُوقٍ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله م َك فمُرُ عَلَى الْمَسْجِدٍ قصلي فيه كَمَرَرْنا يوم 
وَرَسُولَ الله ية قَاعْد عَلَى الْمِْبّر شلقة لفت انق قات 
NS‏ ئد رى تقب هك في ألما [البتر: : Net‏ 
حَنَّى فَرَعّ مِنَ الاَية لت لِصاجبي : تَعَالَ نَرْكَعْ رَكْعمَيْن قَبْلَ أن يَنْزِلَ 


)١(‏ يقع على هضبة مرتفعة شمال غربي المدينة المنورة ويبعد عن المسجد النبوي خمسة 
كيلومترات تقريبّاء قرب وادي العقيق. ولا يجوز قصده بصلاة أو زيارة يقصد بها 
فضل خاص دون سواها من مساجدء قال الشيخ ابن باز يه «أما المساجد السبعة 
ومسجد القبلتين وغيرهما من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها 
فلا أصل لذلك ولا دليل عليه» والمشروع للمؤمن دائمًا هو الاتباع دون الابتداع» 
واللّه ولي التوفيق». انظر الفتاوى للإمام العلامة ابن باز كاله محمد لقمان 
السلفي› (0۲). 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (۲/ .)۲٤۷‏ 


لواو كح اا ورل 
1 لعا _ 
رَسُولَ الله ي فَتَكونَ أَوَّلَ مَنْ صَلى» فَتَوَارَينَا فُصَلَيْئاء ثم نَرَدَ 
راع م ا زاك 000 0 كان مب NE‏ 
رَسول الله ي ٠‏ فَصَلَى لِلنّاس الظهْرَ يَوْمَئِذ)ة". 

و زر فر از . : 00 5 + 
فخرّج رَجَلء وهو: عباد بن نهيك وقيل عباد بن بشرء وكان 
ويعرف بمسجد القبلتين- وهم في صلاة العصرء فقال : اجا اله 
لقد صِلَّيتُ مع رسول الله 4ي قِبَلَ مَكَةَّ» فداروا كما هُم قِبَلَ 
البيتِ» وقد أَحَرجَ البخَارِيُ في صحيحه من حديث البراء بن عازب 
أنه قال 8 المي بز ال اك اذ اك كه تا PT‏ 
مَعَهُ قَوْم» فخرَج رَجَل مِمنْ صل مع فَمَرّ على أهل مَسْحِدِء 
وَهُمْ رَاكِعُونَء قَقَالَ: أَشْهّدُ باللّه؛ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
فل كك تذازوا كناقم ول الحم ب 

وفي رواية عن ابن عمر قال: بَيْتَمَا النّاسُ بِقُبَاءِ في صَلَاةٍ الصبْح إِذْ 
جَاءَهُمْ آتِء فَمَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ية كَدَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الله قُرْآنُء وذ 


.)٠١۹۳۷( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 

)١(‏ عباد بن نهيك الأنصاري الخطمي . ذكر ابن عبد البر أنه هو الذي أخبر قومه بتحويل 
القبلة. ولمزيد فائدة انظر ترجمته في : (الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر 
)/ 1*^(« دار الجيل - بيروت» ت: علي محمد البجاوي) و(الإصابة في تمييز 
الصحابة» ابن حجر العسقلاني» (۳/ 1۱۹)» دار الكتب العلمية- بيروت» ت: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض). 

(۳) أخرجه البخاري .)5٠(‏ 


زود 
وي اا لیل 
امك أن شتفي الكقية كاتكنياوشاء وكاتك تخوقيز إلى الشاء 
َاسْتَدَارُوا إِلَى الْكعبة. ۰ 
وجاء في رواية أخرى» عن أنس ؛ أن رسول الله كيه كان يصلي نحو 
بيت المقدس فنزلت: قد رى تقب وَتِهِكَ في ألما لمك قله 
رصا مول وجه سر الْمَسْحِدٍ لحرا [البقرة: 0144 قُمَرّ رَجُل مِنْ 
ني سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَّلَاةٍ المَجْرِء وَكَدْ صَلَّوَا رَكْعَةٌ فتَادَى : آلا إِنَّ 
القبْلَهَ قد حُولّث. فَمَالُوا كما هُمْ تخو القبلة" . 
وكان أنس آخر من بقي من صحابة رسول الله كيه > صلى القبلتين 
قال أنس كيه في آخر عمره: «لم يَبقّ ممن صلى القِبلتَين 
ا 


والسؤال هنا كيف نوفق بين الرأيين؟ 

قال الحافظ ابن حجر: والجواب أن لا منافاة بين الخبرين؛ لأن 
الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو 
خارثة + وذلك فى حديث البراء. .والآتي إليهم بذلك عباد بن يشر: 
أو ابن نهيك» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة 


.)٤٠۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١54( وأبو داود‎ »)٥۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)55/89( أخرجه البخاري‎ )۳( 


لوال كه ES‏ 


له - 


٤ 3‏ 63 
وهم بنو عمرو بن عوف» اهل قباء 5 


وهذا يعني كذلك أن أهل قباء صلوا المغرب والعشاء إلى القبلة 
الأولى. 

رلا قار فی قدا جا من روا ضيف ال ند غم و ها الاس 
بقباء في صلاة الصبح” إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله قد أنزل 
عليه الليلة قرآن» .وقد أمر أن يستقبل الكعةء فاستقلوغاء بوكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة ٠"‏ وقوله: وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبّلوها: بفتح الباء ماضيّاء وكسرها أمرّاء 
والضمير عائد على أهل قباء» وروي «فاستقبلوها» بكسر الباء 
وفتحها والكسر أصح وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده . 

OR IE TET‏ ويه 


بين وتقديره: نين وتات صلاته» قال كذا وكذا. أي بين أوقات 


.)0057/1١( انظر فتح الباري:‎ )١( 

(؟) قال الشافعي ّل : سماها الله تعالى الفجرء وسماها رسول الله ية الصبح» فلا 
أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين. انظر: شرح النووي على مسلم .)٠١-۹/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)5٠”(‏ 

() التوشيح شرح الجامع الصحيح» السيوطي .»)511١(‏ مكتبة الرشد وشركة الرياض 
للنشر - الرياض» ت: رضوان جامع رضوان. 

(5) شرح النووي على مسلم (۱۰-۹/۳). 


فتمطيت 


ائتماري وكذا. أو تقديره بين أوقات E‏ 


وقباء موضع بقرب مدينة النبي بي من جهة الجنوب ويبعد عن 
المسجد النبوي خمسة كيلومترات تقريبًاء وهو أول مسجد بني في 
الإسلام بناه الرسول 5 لما وصل مهاجرًا إلى المدينة المنورة من 
مكل المكرعة ونيد E‏ لقني ايت N‏ وذ ار 
أَحَقّ أن توم في [التوبة: ۱۰۲]» وكان رسول الله يأتيه كل سبت”) 
يصلي فيهء فقد جاء عن ابن عَمَرَ ليه قال : «كَانَ لدي كله ييي 
اء رَاكبا وماشِيًا . وزاد ابن تُمير حدثنا عبيد الله عن نافع: «فَيُصَلَي 
فيه ا 

الجهة التي كان يصلي إليها النبي 45 إلى بيت المقدس وهو في 
مكة : 

هي مسألة خلافية بين الفقهاء حول الجهة التي كان يصلي إليها النبي 
في مكة هل إلى الكعبة أم إلى بيت المقدس؟ فقيل إنه يه كان يتجه 
إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» كما جاء في 


(1) شرح النووي على مسلم» راجع: باب تحويل القبلة واستحباب القنوت واعتزال 
السات 

(5) عن ابن عمر ڪه قال: ١كَانَ‏ الل يله اي مَسْجِدَ قُبَاءٍ گل سَبْتِ مَاشِيًا وَرَاكيَا وَكَانَ 
عَبْدُ الله كلك يَفْعَلّة) أخرجه البخاري(97١1١).‏ 

() أخرجه البخاري .)١١95(‏ 


8 ES Sle SEE 
سد جمد عم ان عا فال صل وسو الله تخر بت المقس‎ 
وهو بمكة والكعبة بين يديه. وبعدها هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا‎ 
ثم صرف إلى الكعبة»"''» وفي الأثر عن ابن إسحاق قال: «كانت قبلة‎ 
رسول الله بمكة إلى الشام» وكانت صلاته بين الركن اليماني والركن‎ 

الأسودء ويجعل الكعبة بينه وبين الشام»'. 


هل يجوز للمصلي أن يصحح وجهته إلى الاتجاه الصحيح للقبلة؟ 

جاء في نص الحديث سابق الذكر وغيره: «وَكَانَتْ وَجُوَهْهُمْ إلى 
السام فَاسْتَدَارُوا إلى الكعْبة» فهم صلوا صلاة واحدة باتجاهين» ولم 
يؤمروا بإعادة الصلاة» وجاء من حديث أنس: «وَاعْمَدُوَا بمّا مَضَى 
من صَلاتِهِمْ)" ". 

ويقول الإمام النووي ي4 «من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغيّر 
اجتهاده في أثنائها فيستدبر إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 
أربع مرات في الصلاة الواحدة» فصلى كل ركعة منها إلى جهة؛ 
صحت صلاته على الأصح؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في 
الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها»"””'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۹۱). 
(؟) شرح صحيح البخاري» ابن بطال» (؟/208» مكتبة الرشد- الرياض» ت: أبو تميم 


ياسر بن إبراهيم . 
(۳) أخرجه ابن خزيمة (571). 


(4) شرح النووي على مسلم (۹/۳-١٠)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الاد 


كيف تحول المصلون إلى القبلة الحديدة؟ 
با للم تى ج الخمال لري بوتقع م بام لامد 
جهة الجنوب . 

وبعد تحول النبي بيه إلى القبلة الجديدة» أغلق ما كان من باب في 
الجدار الجنوبي- أي القبلة حاليًا - وفتح عوضًا عنه بابًا في الجدار 
الشمالى باتجاه القبلة سابقا؛ لأنه اتجاه بيت المقدس . 

ceto‏ وطوله ايع وعرضه 1م بارتفاع قامة الرجل تقريبًاء 
اله من للا ابوا . 


ما حكم من مات على القبلة الأولى قبل أن تحول؟ 
معلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة» ونقل 
أثارت قضية تحويل القبلة عند الصحابة مسألة حكم من مات على 


)١(‏ انظر المسجد النبوي عبر التاريخ» محمد السيد الوكيل (۲۳» الطبعة الأولى دار 


EE EIEN 


لهاب 


القيلة قل أن رل قل الي سو 
فيهم» فأنزل الله : وما كن آله لِيْضِيعَ إِيسَحَكُم إت أله يالاب لوف 
رحد رة 4۴ 

جاء في فتح الباري”» قال البراء بن عازب في حديثه هذا: إنه 
مات على القبلة» قبل أن تحول رجال قُتلواء فلم تدر ما نقول 
فيهم؟ فأنزل الله تعالى: رما كان أله لِيْضِيعَ إيمتكة [البقرة: 
۳ اهء إيمانكم: أي صلاتكم . 

الكفار وإشاعة الفتنة بعد تحول القبلة : 

وتحويل القبلة أثار طائفة من الكفار»ء فأكثروا الأقاويل والاتهامات 
في حق النبي محمد ييه » ومما قالوه: إن محمدًا رجع إلى قبلتنا 
وسيرجع إلى ديننا فإنه علم آنا على الحق» واليهود قالوا: خالف 
قبلة الأنبياء ولو كان نبيًا لما خالف» وعلى الفور جاءهم الرد من 
الله تبارك وتعالى فوصفهم بالسفهاء مدافعًا عن شرعه ونبيه» قال 
تعالى: سقو السماءُ م الاس ما ولنم عن ملم لى اوا علها 
[البقرة: ؟14]. والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل» والمراد 
بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهود. 


)١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» .)٩١ /١(‏ دار السلام ودار 
الفيحاء - دمشق» ت : عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


الاد 


فلما كثرت ثرثرة هؤلاء السفهاء وهرطقاتهم أنزل الله هذه الآيات 
لجمًا لهم قال تعالى: لما تَشَمْ من ءَايّةٍ أ نها َأتِ ممَيْرٍ ينا 
و قل ألم تلم أن آله عل كل سىء مَدرُ4 إلى قوله تعالى: ثلا 
وهم وَأَحْسَونٍ [البقرة: .]150-1١5‏ 

القبلتان والعلاقة الهندسية بينهما: 

إن الاتجاه الحالي لقبلة البح ا فضي روالد تقير الدراسات 
الآثرية لأساساته أنه هن بثاء هيرودوس الكبير يظهر من التوجيه 
الجغرافي له باتجاه الجنوب؛ وهو الاتجاه الذي يشير إلى اتجاه الكعبة 
المشرفة من جهة الشمال - الجنوب الحقيقي- ينحرف ۷۹,۲۳ درجة 
إلى الشرق» وبما أن الصورة الجوية أوضحت أن المحور الرئيس 
لأسوار المسجد الأقصى ينحرف حوالي ۸١,١١‏ درجة عن اتجاه القبلة 
الحقيقي» وبما أن محيط الكرة الأرضية يساوي ٠١‏ درجة تماماء 
فهذا يعني أن نسبة انحراف قبلة المسجد الأقصى عن جهة مكة 
المكرمة هي تقريبًا ۳./ وهي نسبة ضئيلة يمكن إهمالهاء وهذا يعني أن 
المحور الأساس لمنطقة ساحات المسجد الأقصى وما دار عليها من 
جدار تتجه إلى مكة المكرمة قبلة المسلمين”" . 


)١(‏ يرتفع المسجد الأقصى )۷١(‏ مترًا عن سطح البحر. 
(9) المسجد الأقصى أم الهيكل المزعوم. د.م يحيى وزيري» -١8(‏ وال الناشر: 
المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة . (بتصرف يسير) 


ES SESE 


لجا - 


وهذا يؤكد العلاقة بين المسجدين» وأن الشكل المعروف بتوجيهه 
الجغرافي للمسجد الأقصى يؤكد بدلالة الآثار أنه مسجد مرتبط ارتباطا 
فعليًا ومنطقيًا بالكعبة المشرفة وأن ذلك لم يكن من قبيل المصادفة. 

هل لليهود قبلة» وأين هي؟ 

نعم لليهود قبلة اعتاد عليهاء يهود الأمس ويهود اليوم» وهي القبلة 
التي كنا عليها بادئ الأمر ثم نسختها شريعة المصطفى» ولما كان 
اليهود مُصِرّين على كفرهم به معاندين له رفضوا أمره 45 » حتى 
زعم متأخروهم أن لا نسخ في شريعة اليهود”''» فعن عكرمة 
والحسن البصري» قالا: أوّل ما تسخ من القّرآن القبلة» وذلك أنَّ 
ابي بي كان يستقبلُ صخرة بيت المقدس» وهي قبلة اليهود"› 
فَاسْتَقَبَلَهَا النَبِيُ 4 سَبْعَةَ عَشرَ شَهْرَاء ليؤمنوا به ويُتَّبعُوةُ ويّدعو 
بذلك الأمَيين من العرب» فقال الله عز وجل : له لسرن لزب 
اتا ولوا َم وَجَدئ اك الله وانه سِعٌ لیم تالش وكا 


)١(‏ انظر كتاب إفحام اليهودء للسموأل المغربي» وهو حبر من أحبار اليهود أشهر إسلامه 
ورد على اليهود في منعهم حصول النسخ في شريعتهم وقد أثبت مواضع وأحكامًا 
كثيرة من شريعتهم وقع فيها النسخ . 

(0) نقل ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد (5 /5787) قال: (كانوا ينصبون التابوت 
ويصلون إليه من حيث مَرَجُوا فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رفع 
صلوا إلى موضعه» وهو الصخرة). 


الاد 


صخرة بيت المقدس» هي قبلة اليهود : 

ويعتقد كثير من اليهود أن صخرة بيت المقدس والتي يعلوها «قبة 
الصخرة» هي (قدس الأقداس) وهي القبلة التي يتوجهون إليهاء 
وأنها أقدس الأماكن في الهيكل المزعوم ولا يدخلها سوى كبير 
الكهنة في يوم واحد في العام فقط وهو «يوم الغفران»؛ ليتفوه باسم 
الإله (يهوه)» ويعتقدون أنه لا يستطيع أن يَتَمَوّهِ به أحد في أي زمان 
ومكان سوى في هذا المكان». ويعتقدون أن «قدس الأقداس"» يقع 
في وسط الدنيا تمامًا . 

ويحتوي قدس الأقداس كما جاء في موروثاتهم غير المسندة على 
الشمعدان ومنضدة ومذبح» وكل ذلك من الذهب الخالص» وكان 
في قدس الأقداس زمن الهيكل الأول» كما يزعمون «حجر الشرب» 
الذي كان يقف عليه و«تابوت العهد»» ويعتقدون أنه في زمن 
الهيكلين الأول والثاني» أن الكاهن الأكبر كان يدخل إلى المكان 
مرّة كل عام في يوم الغفران». 

ويصف اليهود تابوت العهد الذي يكون في «قدس الأقداس» أنه 
مصنوع من خشب الزان» ومطلي بالذهب» ويغلفه القماش من 
الأطراف» ولم يكن في الهيكل الثاني تابوت» بل عبارة عن حجر 
شرب» وكان يتوجب على الكاهن الأكبر عند دخوله أن يتصوّر في 


ماه شكل العايورت الا 


لواف كح ESS‏ 0 
وتابوت العهد كما يزعمون أنه أقدس قطعة كانت موجودة بالهيكل» 
وكان يحوي سابقًا لَوْحَيْ الشهادة والتوراة التي أنزلت على موسى 
› ووجوده بين ظهرانيهم كان يكفل لهم النصر› ويسمونه 
تابوت الشهادة» وتابوت العهد» وقيل: إِنْهم كانوا يصلون نحوه'"' . 
وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصخرة قبلة منسوخة'''» وقد 
جاءت أقوال وأحاديث كثيرة في فضلهاء وجميع ما قيل في فضل 
الصخرة لا يصح البتة نسبته إلى النبي كلك .وقد بين الإمام ابن 
القيم؛ أن كل الأحاديث الواردة في فضل الصخرة ضعيفة لا تصح› 
فقال فى المنار المنيف: «وكل حديث فى الصخرة فهو كذب 
مفترى» والقدم الذي فيها كذتٌ موضوعٌ مما عملته أيدي 
المزورين» الذين يُروجُونَ لها ليكثر سواد الزّائرين» وأرفع شيء في 
الصخرة أنها كانت قبلة اليهود» وهي في المكان كيوم السبت في 
الزمان» أبدل الله بها هذه الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام)" " . 
والمشاهد للصخرة يرى أنها بمثابة مغارة صخرية ينزل إلى تجويفها 
من خلال عدة درجات» تصل أعلى نقطة فيها ثلاثة أمتار إلى 
)١(‏ لمزيد من الفائدة راجع بحثنا «تابوت السكينة» قبلة حرم منها اليهود» في سلسلة بيت 
المقدس للدراسات» التي تصدر عن: مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» العدد 
(9) شتاء 51١‏ ١ه‏ - ١٠١5م.‏ 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية .)١١/۲۷(‏ 
(۳) المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ابن قيم الجوزية» (/41 - ۸۸). 


الاد 


7 وأنها ليست معلقة كما يزعم البعض . 

من فوائد الحديث : 

-١‏ وجوب الصّلاة إلى القبلة والإجماع على أنَّها الكعبة. 

۲- بیان شرف المصطفى يي » وكرامته عند ربه» لإعطائه له ما 
أحب من غير تصريح بالسؤال . 

۳- وفيه جواز التحول إلى القبلة أثناء الصلاة إذا علم الاتجاه 
الصحيح” ٠"‏ وفيه جواز الاستدارة نحو القبلة على أي هيئة كان 
عليها المصلي» كما جاء ذلك في حديث أنس: مر رجل من بني 
سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر: «ألا إِنَّ الْقبْلَهَ كَدْ حُوّلَتْ 
إلى الكفة. ES E‏ 

٤‏ فيه جواز تعليم وتوجيه من هو خارج الصلاة لمن هو في 
صلاته» إذا كان خطؤه متعلقًا بصلاته» ويشرع للمصلي أن ينصت 


ويستجيب لتوجيه المعلم» الله أعلي: 


)١(‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل» مجير الدين الحنبلي» »)۲۷۲/١(‏ المكتبة 
الجديدة . 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» .)494/١(‏ 

(۳) جاء في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 2759» باب: في الرجل يصلي بعض صلاته لغير 
القبلة من قال: يعتد بها. 

(4) أخرجه ابن خزيمة .)٤١١(‏ 


0 ESS ESEF) 
وفيه جواز قبول خبر الواحد'''» بل وجوب قبول خبر الواحد‎ -٥ 
. الثابت في العلم والعمل» كما هو العلم بتحويل القبلة» ثم العمل بها‎ 
a aE ls. PF ١ : : : 

5- فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه"" فإن قيل : هذا نسخ 
للمقطوع به بخبر الواحد» وذلك ممتنع عند أهل الأصول» 
فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم» وخرج عن 
كونه خبرٌ واحدٍ مجردًا " . 

۷ فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه؛ 
لأن آهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ» 
لآن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصرء ووصل الخبر إلى أهل قباء 
ر و 
في صلاة الصبح› ثم انحرفوا وبنوا على صلاتهم ولم يعيدوها”” 

- أجمع العلماء على أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة» وفيه 
جواز نسخ السنة بالقرآن. 
مكانتها . 


-١‏ وفيه أن تحويل القبلة إلى بيت المقدس شأن إيمانى سلوكى 


.)١٠١-97/75( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ شرح السنة» البغوي (؟5/5؟75). 


يميت 


تربوي لتدريب الصحابة على الانصياع لأمر الله ورسوله في ترك ما 
ألفوه من توجههم إلى الكعبة التي ورثوا تعظيمها واستقبالها عن 
آبائهم في جاهليتهم . 

-١‏ من خصائصه ٤‏ أن الله جل جلاله جمع له بين القبلتين بيت 
المقدعن والكعية . 


عنمت ا حم حرق Bb.‏ كلت 
Uy Uy Uy Uy Uy‏ 
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BL 


المسجد الاقصّى ثاني مسجد وضع في الارض 


عن أبي در به قال: «قَلَتُ: يا رَسُولَ r‏ مسجل ب وضع 
في الأزض أَوَّلَ؟ قال: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ E‏ 3 م أَيْ؟ .9 ن 
الْمَسْحِدُ الأَفْصّى». قلت : کم گان e‏ اة سنة)» وفى 
ss‏ ينا ارخف امات امسن فت ورانة اعد 
فَصلّه فإِنّ المَضْلَ فيه) ٠‏ وَالْأَرْضُ لَكَء وفي رواية: (كُلها) "2 
مَسْجِدٌء وفي رواية: (مُصلی)» . 

ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

أبو ذر جندب بن جنادة الغفاريٌ وقيل: جندب بن سكن . وقيل : 
بُرير بن جُنادة. وقيل: بُرَير بن عبدٍ الله كله . 

وكان آدم» ضخمًا جسيماء كث اللحية. وكان رأسًا في الزُهدء 
والصدق» والعلم» والعملء قرالا بالحوّ»ء لا تأخذه في اللّهِ لومةٌ 
(؟) أخرجها البخاري (7755) . 


)۳( العريديا البغاري a‏ ©» وابن خزيمة (۷۸۷)» وابن ماجه .)۷٥۳(‏ 


1 أخرجها ابن ماجه» عن ابي ذر .)۷٥۳(‏ 
ره( أخرجه البخاري «(TY o)‏ وأحمد (569 51١‏ والنسائي ف في الكبرى (؟و كلما وابن 
ماجه .)۷٥۳(‏ وابن خزيمة (۱۲۹۰). 


د س 


لائم» على حذة فيه 
الإسلام كما قيل» كان يُفتي في خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان. 
روى عنه جمع منهم : حذيفة بن أسيد الغفاري» وابن عباس» وأنس 


شهد فتح بيتِ المقدس والجابية مع عمر'' '» نزل بيت المقدس يوم 
ارتحله عثمان إلى المدينة ٠"‏ وقدم دمشق» ورآه بها الأحنف بن 


قيس » وقيل : ست الا لد سي ع بط عام عأ معان داق نطوم لل Sau‏ 


)١(‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» (58-47/7)» مؤسسة الرسالة» ت: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط . 

(۲) تاریخ دمشق» ابن عساکر» (55/ »)۱۷١‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ت : 
عمرو بن غرامة العمروي . 

(۳) وذلك فيما رواه الأحنف بن قيس عن زيارة أبي ذر لبيت المقدس والصلاة فيهء قال : 
دلت بيت المقدس فَوَجدتُ فيه رجلا يكثر السجُود َوَجَدتُ في تفسي من وَلِكَ َل 
انضرف فلت أتدري على شفع انصَرفتَ أم على وترء 0 
عز وجل يذْرِي! نُمَّ قَالَ: اي حلي و ی حَبَرَنِي 
حي أَبُو القاسم ل نّم بكى فم قال أخبرني حِبّي أبو القاسم 4 يل أنه قال : ما مِنْ عَبْدٍ 
يسجة لله تفده إلا O‏ اكه رعلا عند يها EE E‏ 
قُلتُ أخبرني من أَنتٌ يَرَحَمُكَ الْلّهُ؟ قال: أا أبو ذر صاجِبٌ رسُول الله يكل فَُقَاصَرَت 
إل نفسِي. أخرجه أحمد 2)5١557(‏ ومصنف عبد الرزاق (۲/ ۳۲۷)» وانظر : الا 
للشافعي (۲۸۸/۱) . 
وفنا إؤؤاه عيذ الله بن أبي قيس قال : خرجت مع غضيف بن الحارث نريد بيت = 


0 
3 


له - 


. 5 . 1 0 O) E 0 a 
وقيل : بحمص  . شهد غزو قبرص سنة سبع وعشرين غزاها فيما ذكر‎ 
جماعة من أصحاب رسول الله ية فيهم أبو ذرء وعبادة بن الصامت ومعه‎ 


زوجته أم حرام» والمقداد» وأبو الدرداء» وشداد بن أوس"". هاجر إلى 


5 
10 


لك 


= المقدس» فلما أتينا دمشق قال غضيف: لو انطلقنا إلى أبى الدرداء فسلمنا عليه! 
قال: فأتيناه فسلمنا عليه؛ فقال لغضيف: أين تريد؟ قال: بك ا قال أبو 
الدرداء: هذا مسجدٌ فصل فيه! فقال: إني قد تجهزت وحملت عيالي؛ فقال أبو 
الدرداء: إن كنت لابد فاعلا فلا تزد على صلاة يوم وليلة والْقّ أبا ذر فقل له: إن 
أخاك أبا الدرداء يقول لك: اتق الله وخف الناس» قال: فلما أتينا بيت المقدس» 
ألفينا أبا ذر قائمًا يصلي» وإذا قيامُه قريب من رکوعه» وركوعه قريب من سجوده» 
فقال: فجلسناء فلما فرغ من صلاته سلمنا عليه وقلنا له: إن أخاك أبا الدرداء يقرئك 
السلام ويقول لك: اتق الله وخف الناس» فقال: يرحم الله أبا الدرداء! إِنْ كنا قد 
سمعنا فقد سَمِعء وإن كنا قد جالسنا فقد جالس» وما علم أني بايعت رسول الله كَل 
على أنيّ لا أخاف في الله لومة لائم. انظر: تاريخ دمشق» ابن عساكر /٤۸(‏ 075 
والطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲۳١ /٤(‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ت: محمد 
عبد القادر عطا. 

وعن عمير بن فائض اللخمي قال: كنت عند أبي ذر كيه بإيلياء قاعدًا فأتي بقصعة 
تفور» فوضعت بين يديه» فقال: دعوها حتى يذهب بعض حرارتها. السنن الكبرى 
للبيهقي (۷/ /551) »)۱٤٩۳۲(‏ مصنف عبد الرزاق (۲/ ۳۲۷). 

تاريخ دمشق» ابن عساكر (55/ »)۱۷٤‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي (۲/ .)٤۷‏ 

قبرص أو قبرس: بضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء وسين مهملة » كلمة رومية 
وافقت العربية القبرس النحاس الجيد (معجم البلدان» للحموي )٠١ /٤‏ وهي جزيرة 
كبيرة تقع شمالي شرق البحر المتوسط أمام خليج الإسكندرون. عاصمتها (نيقوسيا) 
وشعبها من الأتراك واليونان» بيد أن جزءًا منها يتبع دولة اليونان والجزء الآخر يتبع 
جمهورية تركيا. 

تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ص 27758 اعتنى به 
أبوصهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار الدولية الأردن» لا يوجد رقم ولا تاريخ طبعة. 


الشام بعد وفاة أبي بكر روه ¢ فلم يزل بها حتى ولي عثمان» فاستقدمه 
لشكوى معاوية منه» فأسكنه ا مات ا 


سبب ورود الحديث : 


عن إبراهيم التيمي قال: كنت أنا وأبي نجلس في الطريق» فيعرض 
على القرآن وأعرض عليه . قال: فقرأ السجدة» فقلت له: أتسجد فى 
الطريق؟ قال: نعم» سمعت أبا ذر يقول : فذكر الحديث. 


سبق قى بناثه المسجد الأقضى بأربعيخ عامّاء غير أنه ليس هناك 


)١(‏ الرّبذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا 
رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري. (معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» »)۲٤/۳(‏ دار صابر- بيروت) وهي من جهة الجنوب الشرقي من 
المدينة المنورة بأكثر من ٠٠١‏ كيلاء تسمى اليوم بركة أبي سُّلَيمء جنوب منطقة 
الحناكيّة. وهي في قلب نجد وهي من منازل الحجاج بين العراق ومكة وفيها نزل أبو 
ذر الغفاري ضيه . 

)١(‏ معرفة الصحابة» أبي نعيم الأصبهاني (۲/ 222517 دار الوطن للنشر- الرياض» ت: 
عادل بن يوسف العزازي. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» (۷/ 
5 2؛» دار الكتب العلمية- بيروت» ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض . وكتاب : الجبال والأمكنة والمياه» للزمخشري (۷۷)» مطبع بريل- ليدن. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة .)١595(‏ 


ES ل‎ 
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نص ثابت في أول من بنى المسجد الأقصىء لكن لا خلاف أنه كان 
في الزمن الذي بُني فيه المسجد الحرام» وأن المسجد الأقصى بناه 
وتعاهده الأنبياء وأنه أقدم بقعة على الأرض عرفت عقيدة التوحيد 
بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة» وأن الفرق بين مدة وضعهما 
في الأرض أربعون سنة. 

قوله: (قلت: يا رسول اللّه أي مسجد وضع في الأرض أول) : 
نلحظ في الحديث كيف كان الصحابي الجليل أبو ذر سيه يتعاهد 
المسجد الأقصى بسؤال النبي بي عن أحوال المسجد بين الحين 
والآخر كما سنجد ذلك في سؤاله كيه في غيرما حديث يسأل فيه 
النبي بيه عن المسجد الأقصىء لكن السؤال هنا جاء عن أول 
مسجد في تاريخ البشرية وضعه اللّه لعباده؟ 

فجاءت كلمة «أول» من ا ذر ييه تحمل عمق هذا المعنى في 
السؤال كما وضح ذلك أبو البقاء: «الوجه أن يضم (أوَّلَ) ضمة بناءء 
كما يقال: ابدأ بهذا أول» وإنما بني بقطعه من الإضافة كما بنيت قبل 
وك والشدين أل کا شي“ أي أول مسجد بني أول للصلاة 
فيه» أي الأولوية المطلقة في بدء البناء. 


أما كلمة «وضع» في الحديث فقد تكون دلالتها أعمق من مفهوم 


)١(‏ إعراب الحديث النبوي» أبو البقاء العُكُبَرِي »)١17(‏ مجمع اللغة العربية- دمشق» 
ت : عبد الإله نبهان. 


البناء» لأن البناء هو التشييد أما الوضع فهو إشارة وبشكل دقيق إلى 
اختيار المكان وتخصيصه كموضع عبادة واللّه أعلم. 

قوله : (قال كَل : المسجد الحرام): كانت إجابة النبي بي لأبي ذر 
عن أول مسجد وضعه الله لعباده المؤمنين في الأرض هو المسجد 
الحرام في مكة المكرمة» وفي كتابه تبارك وتعالى بين ذلك بوضوح 
في قوله تعالى: فالا اوذ بیت وْضِعَ لاس کدی بک مارا ودی 
لَعَلَوِنَ چ [آل عمران: 95] والأولية المقصودة هى أولية البناء» وما لزم 
له من بركة وعبادة وقصد. 

لهد زفقت يا رسول الله ثم أي) : بعلا انعرز فب ابو اذى ووت 
الف بالسيجد الأول الل وضيعه الله لمات الموددين فى الأرضى: 
توجه أبو ذر على الفور باستقصاء الأمر بسؤال النبي ييل عن 
المسجد الذي تلاه في الوضع والبناء . 

قوله: (قال بي : المسجد الأقصى): فكان جواب النبى أن ثاني 
مسجد وضعه الله لعباده في الأرض هو المسجد الأقصى في مدينة 

ومع صراحة وصحة أن أول مسجد وضعه الله في الأرض المسجد 
الحرام ثم المسجد الأقصى » إلا أن الخلاف وقع للبعض من أهل السير 
والتاريخ وعلماء التفسير وغيرهم»› في أول من وضع قواعد 
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أول من وضع قواعد الكعبة والمسجد الأقصى في الأرض: 


وهنا يبنغي أن نفرق بين وضع القواعد» وبين رفعها والبناء 
عليهاء وعند مناقشة القضية ينبغى أن نحذر الخلط فى تناول هذه 


ع 


المسالة, 
أنه لم يرد في هذه المسألة الخبر الصحيح في من أول من وضع قواعد 
المسجدين صراحة» بل هي آراء متفاوتة بين العلماء» ننقلها في نقاط : 

أولا: جاء عند القرطبي قوله : «اختلف النَّاسُ في من بنى البيت أولا 
وأسسهء فقيل: الملائكة)”'' . 

ثانيًا : واوزة الطبري في تفسيره» فقال : اه قواعد بيت كان بناه 
آدمُ تل أبو البشر بأمر الله سبحانه وتعالى إياه بذلك» ثم درس 
مكانه و نره بعذه» حتى 0 الله إبراهيم اك م فبناه- أي رفع 
جدرانه على القواعد -. 

ثالنًا: وقال الطبري قلا عن آخرين: «بل هي قواعدٌ بيتِ كان الله 
جل ثناؤه أهبطه لآدمّ من السماء إلى الأرض» يطوف به كما كان يطوفٌ 
بعرشه في السماء» ثم رفعّه إلى السماء أيام الطوفان» فرفع إبراهِيمُ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۲/ 42237١‏ دار الكتب العلمية» ت: أحمد البردوني 
وإبراهيم طفيش . 


قواضل .الك O‏ 

رابعًا: وقال الطبري في الموضع السابق نفسه: بل كان موضعٌ البيتِ 
را مرا ك القبة» ولك أن الله تا أراد خن لار عاد الشاء 
زبدة حمراء أو بيضاء » وذلك فى موضع الست الحرام» ثم دحا اللَّهُ 
الأرض من تحتهاء فلم يزل ذلك كذلك حتى بِوّأه الله إبراهيم» 
فداه عن اسا 

خامسًا: أورد ابن حجر العسقلاني يبه في فتح الباري: «إن أول 
من أسس المسجد الأقصى آدم 2522 » وقيل: الملائكة» وقيل: سام 
بن نوح 22 ٠‏ وقيل: يعقوب كن )”1 . 

أول من باشر في بناء ورفع قواعد المسجدين : 

جاءت آراء العلماء متباينة في أول من رفع وأقام بناء المسحجديخ: 
آدمُ تك كما تقدم. فور ان یکوت غيره من ولده وضع بيت 
المقدس من بعده بأربّعين عامّاء ويجوزرٌ أن تكون الملائكة أيضًا بنته 
بعد بنائها البيت بإذن اللَّهء وكلٌ مُحتمل. واللَّهُ أعلم)"”” . 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري (۳/ /1ه-09)» مؤسسة الرسالة-بيروت. 
)١(‏ فتح الباري» للعسقلاني» كتاب الأنبياء (509/5). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (18/5). 


وقال كذلك . أي ابن حجر .: «وقد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من 
قال: إن آدم 4 هو الذي أسس كلا المسجدين» ما ذكره ابن هشام 
في «كتاب التيجان» إن آدم عد لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى 
بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونّسَكَ فيه وبناء آدم للبيت مشهور)""' . 


غير أن السيوطي يل في شرحه على سنن النسائي قد بين بوضوح 
وفصّل في قوله : «إن آدم ت نفسه هو الذي وضع المسجد الأقصى › 
وأن بناء إبراهيم وسليمان تجديد لِما كان أسسه غيرهما وبدأه)""' . 

وقال البعض : إنه إبراهيم غا » واستدلوا بقوله تعالى: ولد رقع 
إِرَهِسَمْ الْفوَاعِدَ من ليت وسيل رتا قبل ينا إِنَّكَ أت السَمِيعٌ مَل 
[البقرة: 01177 قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): في تفسيره 
للآية السابقة القواعد: أساسةء فى قول أبى عبيدة والقدّاء. وقال 
الكسائي: هي الجدّر. والمعروف أنها الأساس. وفي الحديث: 
«إِنَّ الْبَيْتَ لَمّا هُدِمَ أَخْرجَث مِنْهُ حِجَارَةٌ عِظَامٌ)" '' فقال ابن الزُبير: 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم #4 . وقيل: إن القواعد كانت 
قد اندرست فأطلع اللّهُ إبراهيم عليها»“ . 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» كتاب الأنبيا (409/5). 
0 شرح السيوطي غلى ستن النسائي» السيؤطي (؟/77). 


شرف هذا الأثر أورده القرطبي ولم أجده إلا عنده واللّه تعالى أعلم . 
(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۲/ »2237١‏ دار الكتب العلمية» ت: أحمد البردوني 


وإبراهيم طفيش . 


قلت: يبدو - واللّه أعلم - أن الوضع هو وضع القواعد التي رفع 
عليها البناء فيما بعد» وأن إبراهيم مرحلة متأخرة عن زمن وضع 
القواعد» وأن وضعها ليس من عمله 4 . بل كان عمله هو رفع 
ما كان من بناء عليها فحسب» واللّه أعلمء ولا مانع أن إبراهيم 
و رفع المسجدين في زمنه؛ خاصة أنه كان يتردد بينهماء وكان 
له في بيت المقدس زوج وولد وفي مكة كذلك» أضف إلى ذلك 
أن ثثرة الأريعيق هاما لست متباعدة قينا ببتهاء لاسيها إذا غلمنا أن 
إبراهيم 2 عاش مدة تناهز المئتي عامّاء كما جاء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله بي قال: «احْتَئَنَ إِبْرَاهِيمْ ل وهو ابْنُ 
عِشْرِينَ ومائةء ثُمّ عاش بَعْدَ ذَلِكَ َمَانِينَ سنه وهي مدة كافية 
لإتمام إبراهيم كل رفع قواعد المسجدين في زمنه» واللّه أعلم. 

ومما سبق يتضح معنا أن سليمان غ ليس هو أول من بنى 
المسجد الأقصى» ولا إبراهيم ت أول من بنى الكعبة» بل هو 
تجديد لبناء غيرهماء كعادة من يتعاقبون على مثل ذلك من أنبياء 
وحكام - واللّه أعلم -» فيكون- كما ذكر أكثر المفسرين- إبراهيم 
ت قد جدد بناء المسجد الأقصى وأقامه ليكون مسجدًا للأمة 
المسسلمة من اتاد وذريعه المؤزمتيى» واسحيات: امانا المسحد 


)١(‏ صحيح ابن حبان »)1۲٠٤(‏ وصححه الألباني في الأدب المفرد )٠٠٠١(‏ وقال عنه: 
صحيح الإسناد موقوفًا ومقطوعًا. 


لاقن فک وو EI‏ 
الأقصى وبيت المقدس في يد الصالحين من ذرية إبراهيم 2 من 
بعدهم جيلا بعد جيل يتعاهدونه بعمارته بالعبادة والترميم . 

E 


ونحو ذلك ما ذكره ابن كثير : «أنه في عهد يعقوب بن إسحق 
عليهما السلام أعيد بناء المسجد بعد أن هرم بناء إبراهيم 2222 . 
ومثله ما ذكره شهاب الدين المقدسي"'' ياه : «والقول بأن هذا 
البئيان كان تجديذا هنا أولى منه فى قول كعب: إن أول من أسسه 
سام) . 

والآمر كما بين العلماء أن سليمان 25235 قام على تجديد المسجد 
وليس بناء التأسيس» وهى حقيقة تاريخية يكشف عنها ويلفت الانتباه 
إليها ابن الجوزي ا4 » في تبيان ما أشكل من حديث رواه عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يليه عن النبي لا : إن سُليمانَ بن داود يك لما 
ا شان الله عر ا قاؤنة .سال الدع ونه 
E‏ كك ذارقاء وسان اللةع 1 وجاة تلكا لا EV AA‏ 
من بَعدِه فَأُوتِيّةُ وسأل اللَّهَ عر وجل جِينَ فَرَعٌ من بناء المَسجِدٍ أن لا 
يَأتِيَهُ أحدٌ لا يَنْهَرْهُ إلا الصَّلاةُ فيه أن يُخْرجَهُ من حَطِيئَيِهِ كيوم ولَدَتهُ 


و 
عع 


5701 فقول فلةه الإن شليماة هر ذاوة تله لكنا بس E‏ 


.)١185 /1( البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 
.)1١؟:ص( مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» ابن تميم المقدسي‎ 49 
سيأتى تخريجه عند الحديث السادس عشر.‎ )۳( 


المقدس» لا يقضك من ذلك ناء العأسيسء بل هو يتاء التجديد» ولو 
لقي أن بينهما أربعين عاماء وبين إبراهيم وسليمان أكثر من ألف 
سنة» كما أشار ابن حجر في الفتح” إلى أن ابن الجوزي ذكر في 
قول النبي كَلِِ: «أربعون سنة» إشكالا؛ لأن إبراهيم غ بنى 
سنة» ثم أجاب ابن الجوزي عن هذا الإشكال بقوله: «إن الإشارة 
إلى أول البناء ووضع أساس المسجد» وليس إبراهيم أول من بنى 
الكعبة» ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس»» ثم قال ابن 
الجوزي : «فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم لا . ثم انتشر 
ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن»» وكذا قال القرطبي يلش : «إن 
الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداً 
وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان أَسَّسَهُ غيرهما». 

ومما سبق يتبين لنا ویتجلی» أن ما قام به سليمان 592 في بيت 
المقدس لس ا كا .الما هو جد للد ال تی 


0 ا شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني .(6V۷/0‏ 


افیف تالخ ور 0 

ظنون يهودية خاطئة حول زمن بناء الأقصى : 

وأما عند اليهود فتبدأ حكاية المسجد الأقصى وبداية تأسيسه من فترة 
سليمان ت5 » متغافلين عن كل ما سبق من فترات وسياق تاريخي» 
واعتبروا ما أسسه سليمان ل هو ما عبروا عنه باسم «هيكل سليمان 
الأول» فاختزلوا ما سبق من تاريخ للمسجد الأقصى في قصة اخترعوها 
وأسموها هيكل سليمان الأول» ليقوموا وبخبث كبير بتركيب أحداث 
تاريخية متطابقة وتجييرها حسب مراد الفهم اليهودي لمحاولة تشكيل 
نسق تاريخي يهودي ماكر سمج» قائم على عملية اختطاف وتزوير 
التاريخ الإسلامي بل التاريخ مطلقًا بمراحله المختلفة. 

لقد بقي بناء سليمان 595 -أي المسجد الأقصى » وما عبر عنه اليهود 
بهيكل سليمان الآول» عامرًا بفخامته وروعته التي أخذت بلب عقل 
اليهود» فكان المسجد بالنسبة لهم أسطورة إلى أن خَرّبّه «نبوخذ نصر» 
البابلي في ستمائة آلف راية» حتى قثل وآفنى بني إسرائيل - الذين 
فرطوا بالمسجد ولم يرعوه حق الرعاية» بالأخذ بما أمر الله به 
والنهي عما نهى الله تعالى عنه» وكان من بناء داود للمسجد الأقصى 
إلى أن خربه بنوخذ نصر أربعمائة وأربع وخمسون سنة""' . 


يقول الإمام البغوي في تفسيره : «قالوا: فلم يزل بيت المقدس على 


0 انظر مثير الغرام» ابن تميم المقدسي ( ص ۰ بتصرف. 


ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصر» فخرب المدينة» وهدمهاء ونقض 
السك وأخذ ما كان في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر 
والياقوت وسائر الجواهر» فحمله إلى دار مملكته من أرض 
الا 

جاء في التوراة وروايات اليهود التي تغنت بجمال هذا المكان» 
وأغرقت قش وصف عظمة بنائه ومكوناته» دون الالتفات أو الحسرة 
والندم على أسباب فقد بيت الرب» الذي تواطؤوا عليه بكفرهم 
وعصيانهم أوامر أنبيائهم» حتى حرموه إلى الأبدء وكانوا سببًا في 
هدمه» وما مسجد بيت المقدس اليوم وفي وصفه الحالي إلا جزءًا 
يسيرًا من بقايا بناء سليمان جل . 

لقد تعجلنا هنا في طرح علاقة نبي الله سليمان 4 بالمسجد 
الأقصى المتضمنة بالحديث السادس عشر من هذا الكتات للضلة 
المهمة مع حديث الباب» وعدم انفكاك العلاقة بينهما الخاصة 
بموضوع ساسلة بُناة المسجد الأقصى» وهو رد متقدم على اليهود 
يجب استحضاره عند شرح الحديث السادس عشرء واللّه الموفق. 

أوجه التشابه بين الكعبة والمسجد الأقصى : 


لقد توصل الباحثون والمهندسون المعماريون إلى أوجه الشبه 


)١(‏ معالم التنزيل» البغوي /٦(‏ ١۳۹)ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض. 


ES SESE 


- 
المعمارية التي لم تأت مصادفة» بين الكعبة والمسجد الأقصى» فنجد 
أن كليهما ليس فيه ضلع واحد مواز أو مساو لضلع آخرء وهذا يعني أن 
وصفه من الناحية الهندسية ب «الأشكال المنحرفة» أو «مختلفة الأضلاع» 
نادرة الاستعمال في مجال التصميم المعماري للمباني» وهذا وجه من 
أوجه التطابق الهندسي . 

ومن أوجه التطابق الهندسي ما يعرف ب«النسبة الذهبية» والتي تعتبر من 
أجمل النسب الهندسية على الإطلاق» فضلا عن الراحة البصرية لمن 
يشاهده وعلى العكس تمامًا منه تجد كيف اعترض الهيكل المزعوم 
ساحات المسجد الأقصى » بشكل يدلل على إقحام هذا البناءء وبشكل 
غير مدروس حيث نرى أن الهيكل يعترض ساحات الأقصى مسحوبًا 
من جهة الشرق إلى الغرب بطريقة مزعجة بصريّاء وباتجاه الشمس 
الذي عرفت به غالب المعابد الوثنية» فضلا عن عدم وجود أي مبرر 
عقدي مقنع عند اليهود يبرّر سبب توجيه البناء باتجاه الشرق” . 

وطالما أن حديث الباب يناقش قضية بناء ووضع المسجدء فدعونا 
نبحر معكم في شيء متعلق ببناء المسجد الأقصى : 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول الجانب الهندسي» انظر المسجد الأقصى أم الهيكل 
المزعوم» د. يحيى وزيري. كما وانظر مشكورًا البحث القيم «المسجد الأقصى في 
الآثار القرآنية» للدكتور المهندس هيثم فتحي الرطروط» في مجلة دراسات بيت 
المقدس› عدد صيف peso‏ 


حدود المسحد الأقصى : 


لقد أشكل على كثير من مسلمي العالم فضلا عن غيرهم ماهية المسجد 
الأقصى وحدوده» فاعتقد البعض أن قبة الصخرة - ولا شيء سواها - هي 
فقط المسجد الأقصى » ومنهم من حصر المسجد في البناء الأول الذي بناه 
عمر بن الخطاب سه » والموضوع حاليًا في قبلة المسجد من الجهة 
الجنوبية» لكن الحقيقة التي يجب أن تجلى وتدرك بوعي هي أن 
النسجد الأقصى هو كل :ها دار عليه السون: 

وقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية كاه أهمية توضيح حدوده 
فقال: «فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان 
يبء وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه 
عمر بن الخطاب َيه في مقدمه. والصلاة في هذا المصلى الذي 
بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد؛ فإن عمر 
ابن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة 
عظيمة؛ لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين 
يصلون إليهاء فأمر عمر ييه بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب 
الأحبار: أبن ترق أن تبعى مصلى العسلمين؟ فقال: خلف 
الصخرة» فقال: يا ابن اليهودية» خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء 
فإن لنا ضدون المساجك وليذا كان أكنة الآمة اذا وخكلوا المسحد 


قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمرء وفد روي عن عمر 


- 
ييه أنه صلى في محراب داود»'. 

ويبدو أن إشكالية فهم حدود المسجد الأقصى كما كانت ملتبسة عند 
الناس في زمن ابن تيمية نجدها كذلك ملتبسة على الناس في زمن مجير 
الدين الحنبلي يبء كما نلمس ذات المفهوم الخاطئ في تعريف 
المسجد الأقصى في زماننا أشد وأنكى» واللّه المستعان! 

قال مجير الدين الحنبلي : «إن المتعارف عند الناس أن الأقصى هو 
الجامع المبني في صدر المسجد من جهة القبلة الذي به المنبر 
والمحراب الكبير» وحقيقة الحال أن اسم الأقصى هو لجميع 
المسجد وما دار عليه السور. فإن هذا البناء الموجود في صدر 
المسجد وغيرة هن قبة الصخرة والأروقة وغيرها مخدتث: والمزاد 
بالمسجد الأقصى هو جميع ما دار عليه السور»'. 

قوله: (قلت: كم كان بينهما؟): والذي يسأل هو أبو ذر ي 
الذي أصبح عارفًا وخبيرًا بما للمسجد الأقصى من فضائل ومعالم 
نهلها من النبي ية > وهي ثمرة جملة من أسئلة وجهها إليه في 
فترات من الزمن مختلفة حول المسجد الأقصى المبارك» غير أنه 
ييه لم يتوقف عن مزيد من الاستقصاء ليكتمل عنده المشهد. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية »)١١ - ١١/71‏ دار التقوى للنشر 


والتوزيع- بلبيس . 
(۲) الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي .)۲٤/۲(‏ 


قوله : (قال: أربعون سنة) : وهي حقيقة تاريخية لم تردنا إلا من النبي 
بيه بين فيها الفترة الزمنية التي كانت بين البناءَيُن» وفي رواية أخرى : 
أربعون غاا ٠‏ والمراد من ذلك :هو الففرة الزممة بين البناعين» 

قوله: (ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد) : 
وهذا مما اختصت به شريعة محمد َي دون غيرها من الشرائع أن 
يصلي الرجل حيث أدركته الصلاة وذلك ما رواه أبوهريرة ييه عن 


)١(‏ فائدة: ورد في الحديث كلمة «سنة» في رواية أخرى كلمة «عام» فهل هناك فرق بين 
اللفظتين : 
الفرق بين العام والسنة: «أن العام أيام والسنة جمع شهور... ولهذا يقال: عام الفيل 
ولا يقال: سنة الفيل» ويقال في التاريخ : سنة مائة وسنة خمسين» ولا يقال عام مائة» 
وعام خمسين» فالسنة من أول يوم عددته إلى مثله» والعام لا يكون إلا شتاءً وصيمًا. 
وقد يكون فيه نصف الصيف» ونصف الشتاء. وعلى هذا فالعام أخص من السنةء 
وليس كل سنة عامًا». لمزيد فائدة انظر مشكورًا: الفروق اللغوية» أبوهلال العسكري 
(ص ۲۷۱). 
أما غالب السياق القرآني فنجد أن لفظ العام جاء في سياق ما هو خير والسنة لما فيه 
شر. كما جاء ذلك في قوله تعالى: 6ل برو س سی ا قا صد ودرو في 
سلو إلا ليلا يَمَا َأطُونَ»# [يوسف: ]٤١‏ ويظهر هنا مضاعفة الجهد والمشقة التي 
سيتحملونها في زراعة هذه السنوات السبع» أما في قوله تعالى: «إثُمٌ يأ مِنْ بعد ذلك 
عَم فيه يْعَاتُ الاس وَفِيهِ يعصرود [يوسف: 14] وهي سنوات العيش الرغيد» أما في 
قصة نوح غ قال تعالی: وقد َسَنَا ّا إل قريب كيك فيه أت س إل 
یت اما ادم الطركاك رخ تد [العتكبوث: ]١4‏ فالخمسون عامقا 
المستثناة التي لم يلبثها في دعوتهم كانت سنوات لا مشقة فيها أما التسعمائة 
والخمسون هي سنوات المشقة التي قضاها داعبا بين ظهرانيهم . واللّه تعالى أعلى 
وأعلم. 


لوال كح SS‏ 
0 3 
النبى كد : او ات إلى الأرض مسجدًا و ومن حديث 
جار بن عبت الله روه قال: قال رسول اله يد : ااعطية ما 
لم د بُعطهُنّ أحد قبلي: نُصِرتُ بالرُعب مَسيرَةَ شهر» وجُعلت لي 
الأرض مسجد ا وطفرزه 'ء وق رواب تال لك «فإن الفضل 
فيه»» قال ابن حجر: «أي: فى فعل الصلاة إذا حضر وقتها»" . 
وهو من باب المسارعة والمبادرة إلى الصلاة أول وقتها دون اشتراط 
وجود مسجد. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ فيه زيادة على السؤال في الجواب لما في ذلك من تمام الإجابة 
وزيادة الإيضاحء وإبراء للذمة. 

-١‏ فيه أن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام ثم 
المسجد الأقصى ويثيما أربعون عامًا. 

۳- وفيه فضيلة المسجد الأقصى ؛ لأنه ثانى مسجد بنى بعد المسجد 
الحرام . 

؛- وفيه فضيلة الآمة المحمدية؛ لأن الأمم قبلهم كانوا لا يصلون 


.)051/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)05١( أخرجه البخاري (7780 و٩۳٤)» ومسلم‎ )۲( 


8 فتح الياري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (؟/؟١:).‏ 


إلا في مكان مخصوص» لكن هنا (حيثما أدركتك الصلاة فصل)"'' . 

> وفيه إشارة إلى ضرورة المحافظة على وفت الصلاة فى 
موعدهاء ولا يفوت وقتها طلبًا للصلاة فى الأماكن الفاضلة . 

٦‏ - في الحديث دلالة على أن الصلاة جائزة في جميع المواضع إلا 
ما استثناه الشرع من الأماكن النجسة وأعطان الإبل والمقابر. 

۷- اهتمام الصحابة بمعرفة تواريخ بناء المساجد وإقرار النبي كَل 
على ذلك . 

/- والحديث فيه رد مهم على اليهود بأنه مسجد إسلامى ولسن 
هيكلا يهوديًا. 
الأقصى واضحة جلية جدًا وسابقة لغيرها. 


ل نهم الياري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (ك/لا١:).‏ 


DOL 


فَضْلُ الصَّلاة فى الْمَسْجِدٍ الَأَفْصّى 


عن أبي در كله قال: تارا خن عند زشول الله عد + أنقنا 
أَفْضَل : مسجد رَسُولٍ الله عل أو بَيتِ الْمَقْدِسِء قال رَسُوَلَ َل : 
صَلاة في مَسْحِدِي هذا أفضل بن أزْبَع صَلَوَاتِ فيه» وَلَنِعْمَ 
الْمُصَلَىء وفي واا ارس اشر اش ا 
ولبوشِكق أن بكوة: وفي رواية: (آلا ا لِلرّجُلِ مل شطن 
فَْرَسِهِ من الأزض» وفي رواية: (ليأتيّنَ على الناس عاذ رفي 
سوط» أو قال: قوس الرجل) ٠"‏ وفي رواية: (مثل سِيّة قوسه من 
الأرض)”*'» وفي رواية: (وليوشكن أن يكون للرجل مثل سبط 


فزرسة عن ا کي “أ حَيْتُ يَرَى مئه بيت الْمَقْيِس خَيِرٌ لَه مِنَ 


)١(‏ أخرجها الطحاوي» شرح مشكل الآثار عن أبي ذر(5:4) والطبراني في الأوسط 
(598). 
(۲) أخرجها الحاكم .)۸٦۹٥(‏ 

(۳) أخرجها البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر الغفاري ييه » قال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب رقم :)١١74(‏ رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة. 
)€3 لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير» تفرد به إبراهيم بن طهمان 
e‏ س 
ا 6 ها ا للطبرانى فى الأوسط 25 5 عاد امي . 


2 Tm 
خخخآة”ة””تااةئ ا ئئ س ڪت‎ ES 
اللا ياء قال از قال: ج بن اندها وا في"‎ 
وفي رواية عن أبي ذر قال : قلت: يارسول الله ! أخبرنا عن بيت‎ 
المقدس؟ قَالَ: «أَرْض الْمَحْشَرِ وَالْمَئْسَّرِ فصلوا فيه» فليأتين على بيت‎ 


يرى بيت المقدس› خير من كذا E‏ 


ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الثاني . 

شرح الحديث : 

لقد تميزت وتمايزت أنواع العلاقة والأحوال الخاصة بهذا المسجد؛ 
فحيئًا يذكر النبي ييه فضله وفضل الارتحال إليه والصلاة فيه» وتارة 
يذكر خبرًا هو ناقوس خطر للمسجد الأقصى لم يقع في زمنه بيا . 

يخبر عن أمر وحال يصير إليه المسجد الأقصى من حصار له» ومنع 
من دخول المسلمين إليه وإحاطته بالمغتصباتء والجذر المحكمة 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1۹4۸۳) والحاكم .)۸٠٥۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

ووافقه الذهبي» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ )٠١‏ «رجاله رجال الصحيح» وقال 


الألباني في الصحيحة (5/ 455)» هو أصح ما جاء في فضل الصلاة فيه» وانظر تمام 
المنة (595؟). 

(؟) أخرجه الطحاوي في المشكل» عن أبي ذر (2508» والطبراني في الشاميين »۲۷٠٤(‏ 
الجوزي وكلاهما بتحقيق عمرو عبد العظيم شريف) . 


لواو كح لاور 


3 
المُلتَمَة حوله» التي سدَّت كل أفق وزقاق ونقب مود إليه» يعتليها أبراج 
فيها جنود يتلصَّصَون بأعينهم مُصَرّبين أسلحتهم وفُوّهات بنادقهم إلى 
كل من يتحرك نحوه أو إليه؛ حتى يتمنى حينها المرء المسلم أن يكون 
له من الأرض بضعة أمتار أو أشبار يقف عليها؛ لِيْطلَ منها ويشرف 
ببصره عن بعد إلى المسجد الأقصى» وكأنها إشارة أخرى إلى غلاء 
الأسعار وارتفاعها حوله. والضرائب التي يفرضها الصهاينة على 
سكان المدينة المسلمين منهم بخاصة» وصعوبة الوصول أو امتلاك 
الأراضي للوصول إلى أقرب نقطة منه إليه» كما هو حاصل اليوم. 

وها هو أبو ذر ييه يطالعنا مرة أخرى في مشهد جديد مع المسجد 
الأقصى ورعاية منه لتدشين المشروع المعرفي للبيت المقدس بحضور 
ثلة من الصحابة ليحاور النبي ي حول هذا المسجد الذي كان حينها 
اسا وتخت سلطاق أعداء الله 

قولة: (تذاكرنا وتحد عند رسول الله 846) + هذا التذاكر بين الضحابة 
في حضرة النبي ية عن المسجد الأقصى يدل على حبهم وحرصهم 
وشغفهم وشوقهم للمسجد الأقصى» ولم يمنعهم يُعْد المسافة أو 
سيطرة الرومان عليه من نسيانه أو تناسيه أو الانشغال عنه» بل كان 
حديث كثير من مجالسهم» وكأنه تذاكر في فضله وتذكير بشأنه وقضيته . 

وهذا يدل على قدسية المسجد قبل بعثة النبي 4 وأن ذكره حاضر 
في حياة الصحابة» وأن الصحابة يرغبون بمعرفة المزيد عنه» وما تذاكر 


OILY 
الصحابة فضل الصلاة في المسجد الأقصى وهم بعيدون عنه ولم‎ 
يُصلوا فيه بعد إلا أنهم يحيون شعائره بالسؤال عنه وإشاعة ذكره‎ 
وأحواله في مجالسهم وعلى مسامعهم ومسامع من حولهم‎ 
ومعهم. وإلا فما قيمة ذلك وهم بعيدون عنه مسيرة شهر سوى ما‎ 
ذكرنا.‎ 

كل ذلك ليُحبِيَ النبي ييه شأن الأقصى في وجدان أصحابه؛ وما 
سؤالات الصحابة عنه مرة بعد مرة في أماكن ومناسبات متعددة» إلا 
بمثابة ثمرة تربية أو ما يعبر عنه التربويون بمخرجات تربية النبي كك 
لصحابته على حب الأقصى . 

وكأني بهذه المجالس التي كانت بحضرة وحضور النبي بي وجملة 
من أهمٌ أصحابه هي وبلغة اليوم مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل 
مصغرة» كل ذلك لتجديد علاقة الصحابة بالمسجد الأقصىء 
فكانت لأجله تعقد المجالس؛ ليكون برنامج عمل لهم ومشروع 
تحرير له في المستقبل القريب. 

قوله: ١أبيدا‏ الضل : سيد زسول الله أو مسجد بيت المقدسر؟) 
أي أيهما أعظم أجرًا في الصلاة فيه» وهو ضرب من ضروب بحث 
الصحابة عن فضائل الأعمال والتسابق إليهاء نعم نحن بحاجة ماسة 
اليوم إلى إحياء سنة أبي ذر تيه في التذاكر الصحيح لا السقيم» 
السني لا البدعي» عن المسجد الأقصى» في ظل غياب الوعي 


ا لاف اھ ور 0 
الإسلامي والتشكيك اليهودي بهذه الثوابت لصرف المسلمين عنه»› 
وهذا السؤال يدل على أن مكانة المسجد الأقصى لم تتزعزع في 
قلوب أصحاب النبي بي لما انصرفوا عنه كقبلة منسوخة» وأن 
مكانته باقية ولم تؤثر فيهم شبّه اليهود» فجاء السؤال هنا عن قدر 
الأجر والثوات المترثب على الصلاة فه: 

قوله : (فقال رسول الله كَلِِ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 
صلوات فيه): والفضل المقصود هنا مضاعفة الأجر لا الإجزاء وفي 
هذا الحديث بين النبي ية فضل الصلاة في مسجده بالمدينة النبوية 
على المسجد الأقصى بأربع مرات وإذا علمنا من حديث أبي هريرة 
يه أجر الصلاة في مسجد المدينة» كما أخبر النبي بيه يعدل 
آلف صلاة في غيره؛ قال كَكِيِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»"'' . 

تبين لنا أن أجر الصلاة في المسجد الأقصى يعدل مئتين وخمسين 
صلاة» ومما لاشك فيه أن المسجد الحرام أفضل المساجد”"'» ويليه 


م 


»)۲۸۹۹( والترمذي (7570)» والنسائي‎ »)2١795( أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم‎ )١( 
.)١505( وابن ماجه‎ 

() فعن أبي الدرداء» عن النبي بي قال: (فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 
مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة. . .) ذكره الطحاوي في مشكل الآثار 
(509)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير »)57١١(‏ والإرواء .)١١١١(‏ 


1 م لاما م 
OO‏ 
مسجد النبى یا ¢ ويليه المسجد الأقصى . 


فكان جواب النبي بي متضمئًا أمرًا واحدا وهو أجر الصلاة» وليس 
التفضيل المطلق في كل شيءء لذلك أتبعه النبي ييه على الفور بقوله 
«ولنعم المصلى» مدحًا له وتأكيدًا على شرفه ومکانته» دون أن يخل 
الأجر المضاعف في المسجد النبوي بمكانة المسجد الأقصىء واللّه 


أعلم . 

هل المسجد الأقصى حرم؟ 

الييحك الاقف فضله عظيم» ومكانته جليلة» لكنه ليس حرماء 
وتسميته بالحرم لا تصح؛ لأن الحرم ما يحرم صيده وشجره وغير 
ذلك من أحكام فقهية خاصة متعلقة به» وهذا ما لم يحرم في 
المسجد الأقصىء ولا يصح إطلاق كلمة (حرم) إلا على حرم 
مكة. وحرم مدينة الرسول َء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كْلَنْهُ : «والأقصى اسم للمسجد كله ولا يسمى هو ولا غيره حرمًا 
وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة)”" . 

كما أنه لم تثبت تسمية المسجد الأقصى حرمًا عند أحد من العلماء 
المحقّقين ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في «إعلام الساجد بأحكام 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم » ابن تيمية .)٤١٤(‏ 


0 ES Sle SEE 
المساجد»» والشيخ مجير الدين الحنبلي» في كتابه «الأنس الجليل‎ 
بتاريخ القدس والخليل» والشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه‎ 
«الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» رحمهم الله جميعًا.‎ 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كاله أبعد من ذلك ليتناول في 
ذكره المسجد الإبراهيمي في الخليل» في قوله: «وليس في بيت 
المقدس مكان صد اللعناةة سوق :المسسد الأقضى )57 ولیس 
یت المقدس مكان يسمى لحرمًا) ولا يغربة الخلا ولا يقير ذلك 
من البقاع. . ٠.‏ فإن الحرم: ما حرم الله صيده ونباته» ولم 
يحرم الله صيد مكان ونباته خارجًا عن هذه الأماكن الثلاثة"" . 

وقال: «وليس في الدنيا حرم» لا بيت المقدس» ولا غيرهء إلا 
هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يُسَمّي الجهال. 
فيقولون: حرم المقدس» وحرم الخليل. فإن هذين وغيرهما ليسا 
بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع عليه حرم مكة» وأما 
المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهور»ء كما استفاضت بذلك 
الأحاديث عن النبي كلا . 


وبمثله قال الأنصاري ية : «وما سمعته من كبار أهل البلد أنهم 


.)١۳ /71/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 
.)١9-١5 /۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )۲( 
.)١١ا//75( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:‎ )۳( 


ODO 


يقولون: (حرم القدس) فيحرمون ما أحل الله افتراءة على اللَّهء ونعوذ 
بالله عن ا 

ونرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد ويحذر في آن واحد على أن 
المسجد الأقصى ليس له خصوصية في العبادة أو الأحكام الخاصة به 
عن سواه من الحرمين» فيقول: «والعبادات المشروعة في المسجد 
الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي كه 
وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام» فإنه يشرع فيه زيادة 
على سائر المساجد الطواف بالكعبة» واستلام الركنين اليمانيين» 
وتقبيل الحجر الأسودء وأما مسجد النبي بيه والمسجد الأقصى 
وسائر المساجد» فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به» 
ولا ما يَُبَلء فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي بي »> ولا 
شير لك فن مقار الأآتبياء والضالخينة ولا بضر بت 
المقدس. مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك»”. 

أما حرمة مكة والمدينة فقد تواترت وتوافرت الأدلة الواضحة على 
ذلك وسبق الإشارة إلى ذلك في مواطنه من هذا الكتاب. 


(1) تحصيل الأنس لزائر القدسء عبد الله بن هشام الأنصاريء (ص59١)4‏ مركز بيت 
المقدس للدراسات التوثيقية» ت: عيسى قدومي وخالد نواصرة. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷ / .)٠١‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷/ .)٠١‏ 


EE ESEN 


1 
قال ابن القيم 4ء معللا اصطفاء الله تعالى لهذه الأماكن 

وتخصيصها بالتحريم: «فذوات ما اختاره الله واصطفاه من الأعيان 
والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها 
ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه فضلها بتلك 
الصفات» وخصّها بالاختيار» فهذا خلقه» وهذا اختياره #وورَيُك 


درو س 


لی ما کےا و4 [القصص : ٩)۹۷‏ 

وكون المسجد الأقصى ليس بحرمء فإن ذلك لا يقلل من مكانته 
الشرعية وفضله العظيم» كما لا ينبغي أن يكون وراء ذلك العاطفة 
لأنه يجب علينا أن نتقيد بالشرع› وما E‏ ولا 
نبتدع فيه بزيادة ولا نقصان› وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام یا4 
بأوضح عبارة» فقال: «لآن دين الله بلغه عنه رسوله» فل" حرام إلا 
ماحرمه الله تعالى» ولا دين إلا ما شرعه الله واللّه تعالى ذم 
المشركين؛ لأنهم شرعوا في الدين مالم يأذن به اللَّه» فحرموا أشياء 

rT 

لم يحرمها الله») ١‏ . 

قوله : (ولنعم المصلى): : وهو مدح من النبي بي للمسجد الأقصى › 
مع أنه ليس بحرم إلا أن النبي يؤكد فضله ويبالغ في مدحه. 


() زاد المعاد قي هدى خير العباد» ابن قيم الجوزية» /١(‏ 8)+ مؤسسة الرسالة» ت: 
شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: .)١58/51/(‏ 


DIY 5 


قوله: (وليوشكن أن يكون للرجل): لكن هنا وفى هذا الحديث 
تحديداء يدق النبي ييه ناقوس الخطر الذي ارب وعنه قل فى 
قوله: (وليوشكن) وفي رواية: (أن لا يكون) للرجل مثل (شطن) 
فرسه من الأرض» وفي رواية: (مثل سِيّة قوسه من الأرض)» وفي 
رواية: (وليوشكن أن يكون للرجل مثل سبط قوسه من الأرض)» 
ليوشكن: أي ليقربن» أي لابد من ذلك سريعًاء فالرسول يخبر عن 
مستقبل يكون فيه المسجد الأقصى بعيد المنال عن المسلمين» وفى 
الكلمات الثالية ذد ای قله کیت خط لذ سر له 
المسجد الأقصى . 


قوله: (مثل شطن فرسه من الأرض) : «والسَطنٌ). متحت 
بچ اا وهو الخ لطر الشنديد ا" س م 
الغ أو تشد به الداة. 


وفى رواية «سِيّة فَوْسِه) القَرْض الذي فيه الور . وهو ما عُطف من 
ا ر 0 ع )4( 
طرفيها ولها سِيّتان والجمع سيات . 


.)۳۳۸ مختار الصحاحء أبو بكر الرازي:‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» الإمام البخوي» 4207١0 /١(‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة الكويت» ت : لجنة من المحققين بإشراف نور الدين طالب . 

(۳) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» دار العلم للملايين - بيروت» ت: 
أحمد عبد الغفور عطار. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» باب السين» دار ابن الجوزي - السعودية . 
وأدب الكاتب (أو) أدب الكتّاب ابن قتيبة »4٠ /١(‏ مؤسسة الرسالة» ت: محمد الدالي. 


ا 


إككاب 


م وي ا كد وفي 
أيامنا هذه يتحقق ما عنه أخبر النبي بيه بكل وضوح وجلاء وما آل إليه من 
حرمان ا الوصول إليه والصلاة فيه إنها دلالة من دلائل نبوة 
المصطفى حي » يخبر عن يوم يتمنى فيه المسلم أن يقف على مساحة 
صغيرة أو محدودة من الأرض أو من خلال إطلالة يشرف منها عليه 
مكحلا بها عينيه» كما جاءت في قوله: «شطن» محاولا من هذه البقعة 
أذ غا براه لبرق ققط السسحد ا قلغن الضاذة ته آلآ تر 
في هذا الحديث وصمًا دقيقًا لحال المسجد اليوم» وما آل إليه من 
إحكام السيطرة اليهودية عليه حتى حرم ما يزيد عن المليار والنصف 
مليار مسلم من الخلوص إليه! 

قوله: (حيث یری منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعاء 
قال: خير من الدنيا وما فيها): «وهذا فضل آخر من فضائل 
المسجد الأقصى وهو فضل النظر إليه وعظيم الأجر المترتب على 
ذلك»» لکن من والمُحزن أن وقائع الأحداث وتتابعها 
تسير في فلك : تحقيق هذا الحديث» وأن حراك اليهود المتنامي في 
ابسن ل امس ا ا ل ل ا 
ما أخبر عنه النبي بيه في هذا الحديث وأن الأحداث تدور في 
جملتها لتصب في النهاية إلى الأمنية التي تتمناها الأمة المسلمة 
بجملتها والتي زادت عن المليار ونصف المليار من المسلمين كلهم 
يتمنى أن يحال بينه وبين يهود وما جعلوه من حواجز وموانع تحول 


0 
a‏ 
بيئنا وبين المسجد الأقصى . 
وما أخبر عنه النبي بي في منع المسلمين من دخول المسجد 
الأقصى تمثل في أنواع من الأطواق والحواجز والموانع والقوانين 
والقراراك البهوذية يشان بيت المقدس والسخد الأثفى + الح 
بالمغتصبات المتنامية يومًا بعد يوم» التي أنشأها اليهود حتى لا يرى 
ومسجدها» بأطواق خائقة متعددة ومتنوعة » ومن ذلك: 


(الطوق الآول) حول أسوار البلدة القديمة فى المدينة المقدسة 


«القدس)» : 


35> الخى اليهودق: ؟- المركز التجاري الرئيس. 


۳- مشروع قطاع ماميلا. 5 - الحديقة الوطنية. 
(الطوق الثائي؟ مجموعة من الأحياء اليهودية التالية: 


-١‏ رامات أشكول 
7- سانہدریا 


۷- تلبيوت (الطالبية الشرقية) 


4- غيلو (شرفات) 
-١١‏ عطاروت 


لفن كح ھور 


لع - 


(الطوق الثالث) المغتصبات اليهودية حول مدينة بيت المقدس : 


۷- أفرات 8- تكواع 


4- غفعات حداشا -٠‏ غفعون 

)1( الموغ ۲- معاليه أدوميم‎ -١١ 

۳ - معاليه أدوميم (ب) -١‏ معاليه أدوميم (ج( 

05 بیت حورون -١1‏ هارغيلو (روش غيلو) 
و(الطوق الرابع) هو الجدار اليهودي الفاصل حول مدينة بيت 

المقدس والأحياء والتجمعات الفلسطينية . 


كما أن عاك جملة هن المهارسات مكلت بحرمة مخ القرارات 
والتشريعات أسهمت بجملتها في طرد المقدسيين وتفريغ المدينة 
المقدسة ومسجدها من المصلين» من ذلك : 

# غلاء الأراضي وفحش أسعارها: مقارنة بدخل المقدسيين الذي 
أثقلته تبعات الإقامة في المدينة المقدسةء ونك اسيفية” الحتظجات 
الصهيونية وما تقدم من إغراءات مالية مهولة في ارتفاع انار العقاد 
حتى غدا المقدسي بين مطرقة الإغراءات المالية الضخمة في شراء 


عة لصي اللي لا برعي أفراد اسيرقه» وسكداة شرا بيت 


OILY 
يستوعب أفراد أسرته لكن بمبالغ تنوء بحملها الجبال.‎ 

# النكبات الاقتصادية : من خلال سلسلة إجراءات منع وصول أبناء 
عموم سكان فلسطين من الضفة والقطاع المحاصر من سنوات وتحديدًا 
بداية النصف الأول من عام 5١٠١م‏ إلى المدينة المقدسة» مما أثر سلبًا 
على الحركة الاقتصادية وضعف وارداتهاء مما اضطر كثيرًا من التجار 
المقدسيين إلى عدم الصمود أمام سلسلة من الضرائب التي لا مثيل لها 
في العالم ليفر منها إلى غيرها من مدن فلسطينية أخرى . 

* الطوق الأمني: والذي يرمي إلى حصار ممنهج مدروس يحقق 
المطلب الصهيوني للتضييق الديني أولا؛ ليمنع المدد الجماهيري 
من عموم أهل فلسطين الموصول بالمسجد الأقصى والاقتصادي 
ثانيًا الذي يدعم صمود التاجر المقدسي» والاجتماعي الثّاء الذي 
ينغي اللتحمة ويعدق الفزاميل الالمسناعى .بين طمنو الاين 
وفي المقابل منحت السلطات اليهودية المغتصبين اليهود العديد من 
التسهيلات لتمكينهم في الإقامة داخل المدينة المقدسة وضواحيهاء 
وكانت النتيجة أن ما يزيد عن )57١(‏ آلف يهودي يقطن في بيت 
المقدس اليوم في جزآيها الشرقي والغربي مقابل (170) آلف 
فلسطيني يقطنون في الجزء الشرقي من المدينة. 

# الطرد: عندما احتل اليهود كامل مدينة بيت المقدس سنة 951١م‏ 
اعتبروا السكان الأصليين الموجودين - مراطتى المدينة المقدسة = 


لواو مكح ؤم لاظد 0 
أجانب يقيمون إقامة دائمة في الكيان اليهودي بموجب قوانينهم» 
ووجودهم فيها بمثابة أجانب اضطرتهم الظروف بالاستقرار في دولة 
أجنبية» وكل من أمضى مدة سبع سنوات خارج حدودهاء فقد حقه 
في الإقامة فيهاء وكل من يسكن خارج مدينة بيت المقدس تلغى 
هويته المقدسية» ولا يحق له دخولها والسكن بها أو التمتع 
بامتيازات القاطنين فيها . 

+ خطورة السكن والإقامة في البلدة القديمة وحول المسجد 
الأقصى: وذلك لما يتعرض له السكان المسلمون من الاعتداءات 
اليومية الممنهجة من اليهود والتي تمثلت بالطعنات والمضايقات 
بالحركات والألفاظ البذيئة» وإلقاء القاذورات على أبواب وفي 
أحواش البيوتات المقدسية» وتكسير وتخريب السيارات ونوافذ 
وآبوابا البيوت» والمراقق الخاضة بالسكاة المقدسيين» فضلا عن 
المضايقات اليهودية التي يواجهها المصلون المسلمون المتجهون 
بخاصة للصلاة في المسجد الأقصى في حال خروجهم لصلاة الفجر 
وصلاة العشاء بشكل خاص؛ حيث يتعرضون للمضايقات والأذى 
الجسماني» وهذا مما يجبر البعض ممن يطلب الأمان على الخروج 
خارج أسوار القدس الشرقية» وتشتد وطأة كل ما سبق من مضايقات 
في الأعياد والمناسبات اليهودية التي تحظر على المسلمين التحرك 
وفعازسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي . 


الاج = 


ES ترما ااي ا‎ e 
الكتب والدراسات الخاصة بهذا الشأن.‎ 

والمتتبع اليوم لأحوال المسجد الأقصى في ظل الاحتلال اليهودي 
الحاقد» وتصاغد الأحداث والممارسات الصهيونية اليومية: يوقن 
بصدق ما أخبر به النبي ييه ؛ حيث يسعون بكل الطرق لتفريغ 
الأقصى من أهله المسلمين وتهجيرهم والتضييق عليهم . 

التشكيك بمكان ومكانة المسجد الأقصى عند بعض الطوائف 
الضالة : 

ومما يدفع بشكل وآخر تقويض العلاقة بالمسجد الأقصى وتبديد 
مكانته العظيمة في قلوب المسلمين يطالعنا بين الفينة والأخرى من 
ينتسبون للإسلام ليشككوا في مكانة المسجد الأقصى كبعض 
الكَتّاب وأنصاف المتعلمين ويسمون أنفسهم بالأكادميين ليلتقطوا 
شبهات تارة تأتيهم من فرق ضالة وتارة تأتيهم من أكاذيب وسيل من 
شبيات الوذ الذي ل يشي 

ومن ذلك ما جاء في كتب بعضهم أنهم لا يرون أن المسجد الأقصى 
الاسراء في قوله ا 31 0 أسر يعدو تم 


5 
کرک سے يو 


OATES SEG a 


رى 


5 EEE 
إنما هو كما في اعتقادهم وأهم‎ »]١ اق ألسمِيعٌ ات ره [الإسراء:‎ 
كه موجوة فن السماء ولا فضل له بل مساجد أخرى أفضل منه!‎ 


أين المسجد الأقصى بنظر اليهود؟! 

قد مضى من محاولات اليهود في التشكيك بمكان ومكانة المسجد 
الأقصى وأشاعوا آنه ليس هو هذا المسجد المتعارف عليه بين 
المسلمين أنه في بيت المقدس وإنما هو في مكان آخر! ويجب 
على المسلمين أن يبذلوا وسعهم في البحث عنه بعيدًا عن بيت 
المقدس! 

يقول: «يهودا ليطاني» في مقالة له: «بجريدة يديعوت» ‏ : (إِنَ 
هناك ترات إسلامية أخرى لعبارة المسجد الأقصى تجعله في 
مناطق أخرى من جملتهاء بقرب المدينة المنورة) . 

واعتبروا أن العرب والمسلمين احتلوا القدس والمعبد عام )٦۳۸(‏ م 
وحطموا ما بقي من آثار الهيكل الثاني والمذبح . 

كما يتهمون الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان لُك أنه بنى قبة 
الصخرة على أقدس بقعة يهودية - قدس الأقداس -» وكل ذلك من 
غير إذن أو شوافقة البهود» ويعتبرون ذلك تعديًا عق أملاك الغيو 
واستعمار اها 


)051 نقلا عن جريدة الرأي العام الكويتية العدد الصادر» بتاريخ °[ "7 ٠1م‏ 


DIY 5 


ويتهمون المسلمين ألم يحاولون إتلاف وإخفاء كل ما يمت لليهود 
بصلة في الأرض المقدسة» كما يدّعون أن المسلمين يروجون 
الأكاذيب حول ملكيتهم للأقصى! 

كما يتهمون الدول الكبرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى 
الولايات المتحدة الأمريكية بتقصيرهم جميعًاء تجاه مطالب اليهود 
بإرجاع المقدسات اليهودية من العرب المسلمين» وأن هؤلاء جميعًا 
ينافقون العرب لكسب نفطهم . 


من فوائد الحديث : 


-١‏ المسجد الأقصى في أرض باركها الله تعالى بقوله: مسْبِحَنَ 
ل ترك بیو يا قت نہد الكرّم إل اننيد السا الى 
كرك حول اريم يهن ا م ألسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ؟ه [الإسراء: .]١‏ قيل : 
لو لم تكن له فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية» وبجميع البركات 
وافية؛ لأنه إذا بورك حولهء فالبركة فيه مضاعفة. ومن بركته أنه 
صل على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد الرسول 

”- فيه دلالة واضحة على اهتمام أصحاب النبي ئي بالمسجد 
الأقصى وفضله وقصد زيارته وأجر الصلاة فيه» مع أنه مُحتّل من 
قبل الرومان الصليبيين» ولم يفتح بعد. 


افیف تالخ ور 0 

۳- وفيه ثناء النبي بي على المسجد الأقصى المبارك بقوله: «ولنعم 
المصلى) . 

4- الحديث فيه دلالة ظاهرة على أنه سيّفئّح ويُصلي فيه المسلمون. 
كما شر ال فللا شیب نفك آخر عن آمر فيب س اسح 
الأقصى لا محالة وهو احتلاله مرة أخرى» وبيّن النبي بيه عن 
أحوال يصير إليها المسجد من حصار ونحوه» وبأن المُحتّل سيمنع 
المسلمين من الاقتراب منه والصلاة فيه أو حتى مشاهدته عن بعدء 
وأن من نال شرف رؤية المسجد فقد حظي بخير كثير. 

- الحديث من أعلام نبوة محمد يي؛ فقد أخبر عن أمر غيبي وقع 
في زماننا هذا منذ عام785١ه‏ -19717م»2 وهو احتلال مسجد بيت 
المقدفن وحيسه عن المسلمين. 

7- فيه دلالة على حسن تربية النبي ية لأصحابه وكيف غرس فيهم 
حب المسجد الأقصى والاهتمام به مع أن جلهم لم يزره من قبل . 

۷- وفيه إشارة إلى عظم المسؤوليات التي سيتحملها أهل فلسطين 
بعامة وأهل بيت المقدس بخاصة من تبعات هذا الحصار الخانق. 

۸- والحديث فيه دلالة بالغة على مكانة المسجد في نفوس 
المسلمين وخاصة الرعيل الأول منهم من أصحاب النبي بيا 
وعظم مكانة المسجد الأقصى في الشرع الإسلامي. 


OILY 
کے ل ا تائيب ا کے‎ 
وفيه دلالة واضحة على أن قضية الأقصى ستبقى حية فى نفوس‎ -4 
أبناء هذا الدين لا يزعزع اعتقادنا بذلك إنكار الأعداء وافتراءات‎ 
: المشككيق‎ 
نسخ القبلة الأولى - المسجد الأقصى - لم يلغ منزلته ومكانته‎ - 


. فيه فضل النظر إلى المسجد الأقصى‎ -١١ 


الت الْمَسَاحِدٍ الْتى تشد إِلَبْهَا الرَحَالَ 


فق أي هری که > أن رسول الله عله فال < 09 ع وق 


رواية: (لا تشدوا)"''. الرّحَالَء وفي رواية: (لا تعمل المطي"”'"'. 
وفي رواية: (إنما يسافر إلى)” ”2 وفي رواية: (إنما تشد الرحال إلى 
ثلاث”*. إلا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَمْجِدٍ الحَرَام؛ وفي رواية: 


(مسجد ال ومسحد الوَسُولٍء وفى رواية: (ومسجدي 


1" وتشصودو یم رقن روا (ومیچل :تبت 


الل وفى رواية : (مسجد يويك 5 


200 
00 


١ 7 


(4) 
(0) 
(7) 


(۷) ا 


(A) 
لك‎ 


أخرجها مسلمء عن ابي هريرة (130590). 
أخرجها مالك في الموطاً )١17(‏ عن بصرة بن أبي بصرة» وصححه الألباني» في 
صحيح الجامع .)۷۳۷١(‏ 


أخرجها 


مسلمء عن أبي هريرة (۹۷). 


أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1757417). 


أخرجها 


الدارمى فى سننه» عن أبى هريرة .)١551(‏ 


أخرجها البخاري» عن أبي سعيد الخدري .)١995(‏ 


أخرجها 


الطبراني في المعجم الكبير» عن ابن عمر .)١۳۲۸۳(‏ 


أخرجها مسلم» عن أبي هريرة برقم: (017). 
أخرجه البخاري »)۱١۱۸۹(‏ ومسلم (۱۳۹۷)» وأحمد (۷۱۹۱)» وأبو داود = 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

أو هُريرةً الدّوسِيُ عبد الرحمن بن صخر اليماني يه » سيد 
الحفاظ الأثبات» الإمام» الفقيهء المجتهد» الحافظ» صاحب 
رسول الله كيا . 


اختلف في اسمه على أقوال جمة» أرجحها: عبد الرحمن بن 
صخرء ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس» أبو الأسود 
فسمّاه رسول الله كي : عبد اللو وكنّاه أبا هريرة. وأمَةُ هي : 
دا ع ف وال عد الرحمن أبن ا 0 رات ا هريرة 
رجلا آدم» ا أفرق التَنيتين » ذا ضفيرتين» وقال 
ابن سيرين: كان أبو هريرة» أبيض» لاء لحيته حمراء . 


صحب النبي وك ( أربع سئين. وكان أبو هريرة من أحفظ 
الصحابة» قال ا هريرة عن نفسه: نشات يتيمّاء وهاجرت 
مسكيئًاء عن خبّاب بن غروة» وات أبا هريرة» وعليه عمامة 


اد 
سو دذاء : 


.)۲٠۳۳( =‏ والنسائي »)۷٠١(‏ وابن ماجه »)١509(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق» انظر: مجموع فتاوى شيخ 

الإسلام ابن تيمية (5/71) وإرواء الغليل» للألباني (۷۷۳)ء وفضائل البيت المقدس 

للواسطي وفضائل بيت المقدس» لابن الجوزي وكلاهما بتحقيق : عمرو عبد العظيم . 
4 سير أعلام النبلاء» الذهبي (5758/5). 


. 

حمل عن النبيّ بي علمًا كثيرّاء طيبّاء مباركا فيه» لم يُلحق في 
ككرثة؛ وعن: ا وأبي بكر وعمرة واسشافة» وعاكشة 
والفضل» وبصرة بن أبي بصرة» وكعب الحبر. 

حدّث عنه: خلقٌ كثيد من الصحابة والتابعين. كان مقدمُهُ وإسلامة 
في أول سنة سبع» عام خيبر. 

وقال الواقديٌّ: كان ينزل ذا الحليفةء وله بها دارٌء فتصدّقٌ بها على 
مواليه» فباعوها لعمرو بن مربع. 

وقد حدَّثْ بدمشق. وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمر» وورد أنه 
رأى قومه بفلسطينء فأتوه بالرقاق الأول» فلما رآه بكى» فقيل لهء 
يا أبا هريرة ما يبكيك؟ فقال: امَا رَأَى رَسُولُ الله يل هَذَا بعَيْبِه 


حي تاونق انج 


مات هو وعائشة» سنة سبع وخمسين» قبل معاوية بسئتين. ولأبي 
TT‏ ا 7 E‏ : 
هريرة قبر مزعوم في قرية (يبنى) من قضاء الرملة ؛ وفي لحف جبل 
آم 3 فاع اوت أت 1 صا هوف 
طبرية قبر يقولون: إنه قبر أبي هريرة يه . 


عدد أحاديثه : خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديمًا. 


)١(‏ الجوعء ابن أبي الدنيا »2١15/(‏ والرقاق: الخبز المنبسط الرقيق. 
(۲) معجم البلدان» ياقوت الحموي (578/5). 
(۳) معجم البلدان» ياقوت الحموي .)۱۹/٤(‏ 


المتفقُ في البخاريٌ ومسلم منها: ثلاث مائة وستة وعشرون» وانفرد 
البخاري : بثلاثة وتسعين حديقًاء ومسلم : ماتا ين 
وقيل إن له في الصحيحين ست مائة وتسعة أحاديث المتفقٌ عليها 
منها: مائة وستة وعشرون» وانفرد البخاري بثلاث وتسعين» ومسلم 
بمائة لت 

شرح الحديث : 

بوب الإمام البخاري ياه هذا الحديث تحت عنوان: كتابُ فضل 
الصلاة في مسجدٍ مكة والمدينة » وباب مسجد بيت المقدس . ش 

نحن أمام حديث من أحاديث النبي بي التي زادت المسجد الأقصى 
وفعة وتشريفاء ولما كانت مكانته عالية كان هدي النبي 5 ييه بان يوصي 
أصحابه بشد الرحال إليه» إلا أنك تجد في المقابل كيف انسل فريق من 
الباحثين الصهاينة وعلى رأسهم د. كستر المتخصص في علم الحديث 
في معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بالجامعة العبرية إلى التشكيك 
في الأحاديث النبوية التي تمتدح بيت المقدس ومنها حديث الباب 
ليقول: إن الإجماع على حرمة المساجد الثلاثة لم تتبلور بوضوح 
إلا في مطلع القرن الثاني للهجرة» أما قبل ذلك فقط ظهرت 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي .)١۳۳-١۷۸/۲(‏ 


2غ الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين » الوزير العالم ابن هبيرة 
.)4١ /50(‏ 


ES ل‎ 


3 
اتجاهات قديمة استهدفت تعظيم حرمة مكة» أو حرمة مكة والمدينة» مع 
التقليل من حرمة بيت المقدس» ويدلل على كلامه بمجموعة من 
الأحاديث النبوية» التي تتناقض في مضمونها كما هو ظنه مع حديث 
شد الرحال متهمًا الأمويين بوضع هذه الأحاديث لتحويل الحج من 
مكة إلى بيت المقدس وأن هذه الأحاديث هي وليدة الأحداث 
السياسية بين ابن الزبير في مكة وعبد الملك بن مروان”*. 

قوله: (لا تشد): قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «بضم أوله 
بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: هو 
أبلغ من صريح النهي» كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه 
البقاع لأحساميا ءا الام 0 

وقال ابن حجر كاب في فتح الباري: «هو استثناء مفرغ تقديره لا 
تشد الرحال إلى موضع» - أي موضع للصلاة فيه - إلا لهذه المساجد 
الغلدثة» , 


ويعلل الإمام البغوي ياه في كتابه «شرح السنة» هذا التخصيص 


2م5١١١ لمزيد فائدة انظر مجلة دراسات بيت المقدس» السنة الحادية عشرة صيف‎ )١( 
)٠١ مقال/ المستشرقون اليهود ومحاولة التهوين من قدسية بيت المقدس (ص‎ 
للباحث/ حسن السلوادي.‎ 

00 فتح الباري» للعسقلاني (۳/ .)VV‏ 

() فتح الباريء للعسقلاني (۳/ ۷۷). 


لهذه المساجد» فيقول: «تخصيص هذه المساجد» لما أنها مساجد 
الأنبياء صلوات الله عليهم. وقد بالاقتداء بهم» قال تعالى : 
مو فهَدَنهُمْ َتَصَدِة4 [الأنعام : 70694٠‏ 

الرحال: مفرده الرحل وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنى بشد الرحال 
عن السفر ؛ لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافرء 
وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي بل 
وركوب وسائل المواصلات الحديثة من طائرة وسيارة وقطار.ء ويدل 
عليه قوله ية » فيما أخرجه مسلم: (إنما يسافرا . 


وهي : كناية عن السفر لأن شدها لازم للسفر فخرج على الغالب في 
ركوب المسافر وهي جمع رَخل بفتح وسكون كُنيَ به عن السفر» قال 
ابن الأثير'”': وهو سرج البعير الذي يركب عليه» والمراد: أنه لا يعزم 
على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة» فإن من أراد سفرًا شد 
رحله ليركب ويسير. «لا تشد الرحال»: هذا مثل قوله: «لا تعمل 
المي أي لا تسيو ويسافر عليه" .وكتى به عن السير والتفر+ 


.)١۳۷ /۲( شرح السنةء البغوي‎ )١( 

(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول» ابن الأثير (5/ 22559 مكتبة الحلواني - مطبعة 
الملاح - مكتبة دار البيان» ت: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون. 

(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري» .)٠١ /١(‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ت: طه عبد الرؤوف 


سعد . 


لوال كه ES‏ 


3. 
والمراد من ذلك : أنه لا يقصد موضع أو مكان بنية التعبد للّه تعالى إلا 
إلى هذه المواضع الثلاثة» تعظيمًا وتشريمًا لها. 

فونه + 00لا إلى تله م ره امسا والآيسناء إنها يكو 
من حشن المستللى منة» فمعتى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساجد» أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى 
الثلاثة المذكورة» وشد الرحال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان 
بل إلى من فى ذلك المكان”"' . 

قال الدهلوي في شرح حديث: «لا تشد الرحال» تعليقًا على 
البخاري : «المستثنى منه المحذوف فى هذا الحديث إما جنس 
قريب أو جنس بعيد؛ فعلى الأول تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى 
إلى ثلاثة مساجدء فحينئذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
المعظمة م عه شار ساق الاي . 

وأما زيارة یت المتدسن» فمشروعة في جميع الأوقات' '؛ ويؤيد 
ذلك ما أخرجه مالك فى «الموطأ» عن أبى هريرة يه قال: لقيت 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۳/ ۸۳ - ۸1). 
(۲) عون المعبود على سنن أبي داودء الآبادي» كتاب المناسك (4:00-899). 


(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷/ .)٠١‏ 


بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء 
فقال: لو أدركت قبل أن تخرج إليه ما خرجت» سمعت رسول الله كَل 
يقول: «لا نُعْمَلٌ الْمَطِىُْ إلا إِلَى تلائة مَسَاجِدَا . 

قال الشيخ ولي الله في اح الله ا اا سبب المنع › 
في قوله 4 : «لا تشد الرَحَالٌ إلا إِلَى ثَلانّةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
اتشعري غدل a‏ الأفْصى» أقول: «كان أهل ااا 
يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء وفيها من 
التحريف والفساد ما لا يخفى» فسد النبي بيه الفساد؛ للا يلتحق 
غير الشهائر بالشعائرة ولا يصنير در لعبادة غير الله ج 
عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك 
اا في النهي»“ . 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية كاه أهمية المنع» حتى لو كان هذا 
المسجد هو مسجد قباء في المدينة المنورة مع ما له من فضل فقد نص 
العلماء على أنه لا يقصد سفر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثةء 
وإتها تخب زيازته لمن كان بالمدينة» لآن ذلك ليس شد وح كما 
في الحديث الصحيح : «مَن تَطْهّرَ في بيه تم ّى مسجد قُبَاءِ فَصَلَى فيه 
.)575/1١( )١(‏ هو: شاه ولي الدهلوي (المتوفى: 15١١ه)‏ مجدد وعالم هندي. له 


تقريبًا أربعون مؤلما في علوم شتى من علوم الشريعة . 
(؟) عون المعبود على سنن أبى داود» الآبادي» كتاب المناسك (4:00-8949). 


ES SESE 


لع - 


7 2 ع و عه و ١‏ 5 
ا كان لک ع 


قوله : (المسجد الحرام): المراد به مسجد الكعبة في مكة المكرمةء 
وهو حرم . 

قوله : (ومسجد الرسول): أي مسجد الرسول محمد ية في المدينة 
المنورة» وهو حرم كذلك ولا حرم غيرهما. 

قوله: (ومسجد الأقصى): أي مسجد بيت المقدس في فلسطين 
المحتلة» وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة" «وفي هذا 
اللي فة كل النساعة الد وة شد الال الها 
لآن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد 
غفا وما كاتس هله افا لوده المساتكد القلؤلةع مهيا 
على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء؛ ولفضل الصلاة فيها؛ ولآن 
الأول ف اا ال جو و ای شيل عل الوق 
والثالث: كان قبلة الأمم السالفة”. 


وقد حر ص كثير من صحابة النبى بي على العمل بهذا الحديث فقد كان 


.)١517( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷/ .)51١‏ 
(۳) لمزيد فائدة يرجى الرجوع للحديث الأول من هذا الكتاب. 
(4) شرح النووي على مسلم (۲۳۹/۹). 

(5) فتح الباريء للعسقلاني (7/ 14). 


ابن عمر يليه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة 
سليمان 855 ؛ لقوله: (لا يُريد إلا الصَّلاةَ فيه)» فإن هذا يقتضي 
إخلاص النية في السفر إليه» ولا يأتيه لغرض دنيوي ولا بدعة""' . 

واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس 
للعبادة المشروعة فيه؛ كالصلاةء والدعاءء والذكرء وقراءة القرآن» 
والاعتكاف” ‏ . 


وهذا الحديث اتفق الآئمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل 
أن يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه 
الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة” . 

وفي قصد زيارة قبر النبي بي > قال صاحب بذل المجهود : 
«وأما الاختلاف الواقع في زيارة قبر النبي ييه والسفر له والشد 
إليه» فقال بعضهم: لا يجوز ذلك لهذا الحديث. والصواب عند 
الحنفية وغيرهم من الشافعية والمالكية أنه يستحب ذلك فإن النهي 
عن شد الرحال بالنسبة إلى المساجد لا إلى جميع البقاع. ..2. 


قال ابن الهمام : «فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجدء 


. )5 7/51 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷ / .)5١19‏ 

(:) بذل المجهود في حل أبي داود» خليل السهارنفوري (4/ ۳۸۱). 
(5) شرح الهداية» ابن الهمام (۱۷۹/۳). 


لفل كح E‏ 


عا 
أي مسجد الرسول فإنه أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال». 

ولا يدخل في النهي ما هو متعلق في زيارة لطلب علم أو لصلة رحم 
أواتحوها نع تبارائف الككوان دوالطذة أو تعره الجارة ان الساعة: 


المشككون في مشروعية زيارة الأقصى : 

وأما بعض الفرق فيرون أن المسجد الأقصى ليس هو أحد هذه 
المساجد التي تشد إليها الرحال وأن مسجد الكوفة هو خير ما تشد 
إليه الرحال عوضًا عن الأقصى» كما جاء في كتبهم عن أمير 
المي تال زلا تقد الرعال ال إلى كلاثة مساج المسحجد 
الحرام» ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله» ومسجد 
الكوفة)''' ومسجد الكوفة تشد الرحال إليه كما في زعمهم. 

ومن هذا تجدهم يعلنون تقيّة نصرتهم للقدس ومسجدها كل عام في 
آخر يوم جمعة من رمضان» فيما أطلقوا عليه «يوم القدس العالمي» 
لاستدرار عاطفة الجماهير المسلمة في العالم ! 


و سراق اليهودى «جولد ر مع هذا الحديث حكاية 
(۱) الوسائل (۳/ 075)» كامل الزيارات (۱۳۷). 


u (0‏ ق يهودي مجري»› ولد عام ۰٥۱۸م»‏ مرجع وصاحب مدرسة استشراقية تتلمذ 
عليها العديد من الستش رقي له (089) بسا جُلّْهَا فى الدراسات الاسلامية: 


سمجة مهما عبد الملك بن مروان» أنه هو من أمر المحدث والإمام 
الزهري''' بوضع هذا الحديث وتأليفه وغيره من أحاديث ليُعطي مكانة 
مقدسة لبيت المقدس ومسجدها ولَؤلاه - أي الزهري - لما عرف عنها 
فضيلة» وقد حاصره د. مصطفى السباعي بردود تقصم ظهره وتلجم 
ا 2 )۲( 
فاه» فكشف عواره وجهله وسوء طويته 

من فوائد الحديث : 

-١‏ عظم شأن هذه المساجد الثلاث وخصوصيتها في الشريعة 
الإسلامية. 

أت أن هذه المساحة الثلاثة هي أفضل المساجد على الإطلاق وتاي 

1 وفيه دلالة وبشارة ضمنية من النبي ٤‏ على الفتح العمري 
للمسجد الأقصى بعد هيمنة الصليبيين عليه . 


ومكانة المسجد الأقصى» فلو كان فى السماء كيف نشد الرحال إليه! 


)١(‏ عالم الشام والحجاز» أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري المولود عام 
(0۱) ھ. 

(۲) للاستزادة انظر مشكوراء كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 1۹١(‏ - 
5). 


$“ 
اا 1 


لواقم شح اذ 


له _- 


- حرص جمع كبير من صحابة النبي بي على تطبيق هذه السنة في 
شدهم الرحال إلى المساجد الثلاث . 


عضخ عنم عرق عاد ج 
Uy Uy Uy Uy Uy‏ 


OLAM 


عن حذيفة بن اليمان كه قال: إن رسول الله بي قال: دلا 


اغْتِكاف إلا في الْمَسَاجِدٍ الَلانّة : المَسْجِدٍ الحَرَامء وَمَسْحِدٍ النَبِيَ 


ع ا ف Nh‏ 1 
كد وَمَسْحِدٍ بَبْتِ المقدس» '. وفي رواية 


)١(‏ قال الألباني عن الجزء الأول من الحديث «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»: وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين. سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۲۷۸١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني» في الكبير »)401١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)60١5(‏ وابن 
أبي شيبة» في مصنفه (24779» والبيهقي في «السنن الكبرى» (851/4)» والفاكهي» في 
أخبار مكة »)۱١١١(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» )۲۷۷١(‏ والإسماعيلي في 
«المعجم» .)٤١(‏ وقال ابن تيميّة في الصيام من شرح العمدة (۲/ 01775 : إسناده جيد 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۸١/٠١(‏ «صحيح غريب عال» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۳/ )۱۷١‏ رجاله رجال الصحيح وإسناده مرسل إلا أن الألباني ذكر 
شواهد له وله كلام نفيس في ذلك فلتراجع الصحيحة (5/ 5865)» وقد قال به من 
السلف حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء؛ راجع قيام رمضان للألباني (ص۲۷) 
حيث ذكر من قال بهذا من السلف بعد أن قال: «ثم وقفت على حديث صريح يخصص 
المساجد المذكورة يقصد بقوله تعالى : ول برو وشم عمو فى امسج يَكَ حَدُودُ 
لَه فلا ربوا كرك مب آله ءاي لاس مَلّهُمْ يَتّثرت4 [البقرة: /141]. 
ويقصد بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وإذا 
سلمنا بنسخ الحديث فلا يُنسخ تشريف هذه المساجد الثلاثة بهذا الحديث» فيُنسخ 
الحكم ويبقى أهمية وشرف هذه المساجد بما يشهد له بأحاديث أخرى» وهناك = 


لا اغتكاف إلا فى مَسْحِدٍ جَمَاعَةِ)'''» وفى رواية: (لَا اعْتِكافٌ إلا فى 
مَسْجِدٍ نمام فيه الصَّلَّاةُ)' " . 

سبب ورود الحديث : 

NS‏ قال كته اللة يخ سود عقي :كرفت 
بيْنَ دارك ودار أبي مُوسَى لا ثُمَيْرُ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كله . 
فال : «لا اعتِكافٌ إلا في الْمَسَاجِدٍ الكَلاثة: الْمَسْجِدٍ الحَرَام» 
O EE ee‏ تفلك 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


خذيفة بن اليمان بن جابر العبسي» واسم اليمان: حِسّل - ويقال: 
حُسَيْل - ابن جابر العبسي» اليمانيٌ» أو غو الله جلك الاتصار م 
أعيان المهاجرين» من نجباء أصحاب محمد ٤‏ كَكدّ وهو صاحب المين. 


= من قال بأن الحديث منسوخ راجع بيان مشكل الآثار للطحاوي: (۷/ »)٤١‏ 
وصححه الألبانى مرفوعاً فى «السلسلة الصحيحة» (70787)» وفى مصنف عبد الرزاق 
TE‏ عمتسن زرح لتقب قالئنة بال إفركات 

۸٠٠١و‎ 8٠١9( أخرجها الطبراني» في الكبير (4004) وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
. وابن أبي شيبة» في مصنفه (9517/7 و95175) عن ابن مسعود يه‎ .)601١ا/و‎ 

(۲) أخرجها البيهقي» في السنن الكبرى (8017) عن ابن عباس والحسن كن . 

(۳) تخريجه كما هو تخريج حديث الباب. 


سئل علي عن حذيفة» فقال: علم المنافقين» وسأل عن المعضلات؛ 
فإن تسألوه» تجدوه بها عالمًا. ولي حذيفة إمرة المدائن لعمرء فبقي 
عليها إلى بعد مقتل عثمان» وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة. 

وكان النبي ئي قد اسر إلى حذيفة أسماء المنافقين» وضبط عنه 
الفتن الكائنة في الأمّة. قال حذيفة عن نفسه: واللّه إِنّي لأعلم 
الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. قال الذهبي: «من 
ااا فيال وهر ماعن ا 


ندبه رسول الله بي ليلة الأحزاب ليجسسٌ له خبر العدو» وعلى يده 
فتح الدينور عنوة. ومناقبه تطول» شهد مع رسول الله اة أحدًا هو 
وأبوه» روى عن: النبي كَْةِ وعن عمر بن الخطاب» مات سنة ست 
وثلاثين في المدائن”''. له في الصحيحين سبعة وثلاثون حديئًاء 


المتفق عليه منها اثنا عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة 
ليث 


2 


عسر 


204 سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)۳١١/۲(‏ 

(0) تهذيب الكمالء المزيء »)١١51(‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» ت: بشار عواد 
معروف. وسير أعلام النبلاء» الذهبي» .)7١7/5(‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابةء 
ابن عبد البر» .)7١5/1(‏ 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين لأبي عبيد الله الحميدي 
الأندلسي (۲/ 27417 الوزير العالم ابن هبيرة» ت: فؤاد عبد المنعم أحمد. 


EE ESEN 


لعا - 


شرح الحديث : 

هذه مزيةٌ ولون آخر من ألوان الفضائل التي اختص بها المسجد 
الأقصى» فقد تنوعت أشكال فضائله وتعددت أنواع العبادة فيه ما 
بين الصلاة إليه قبل أن تنسخ القبلة وبين فضل الصلاة فيه أو فضل 
قصد زيارته أو المكث فيه تقربًا إلى اللّه تعالى وهذا مراد حديث 
الباب» فإليكم شرحه. 

ويبدو واللّه أعلم أن ابن مسعود لم يقصد تخطئة حذيفة في روايته 
للحديث وكأنه أراة أن لا اعتكاق كاملا إلا بالمساجد المذكورة. 

قوله: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة): الاعتكاف: «وهو 
الاحتباس"''' وعكف على الشيء» أقبل عليه مواظبًا لا يصرف عنه 
وجهه» وقيل آقام» ومنه قوله تعالى: يفون ع ضار لَه 
أي يقيمون؛ ومنه قوله تعالى : #إطلت د اکتا 2 

قال العلّامة الأصولي البارع الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
كَْنْهُ : «وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام» أي إن 
الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في 
المساجد الأخرى» كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في 


(؟) لسان العرب» ابن منظور (9/ ١٠٠)ء‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 
العربي - بيروت. 


i TTS OE 


هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة دون غيرها: 


فقد تباينت وجهات النظر ابتداءً بين بعض الصحابة؛ فهذا حذيفة بن 
اليمان الصحابي الجليل يستنكر فعل بعض الناس لابن مسعود ميب 
يعتكفون في غير المساجد الثلاث» فقال حذيفة لابن مسعودٍ: ألا 
تعجبُ من قوم بين دارك» ودار ا موسى باغمون نهم معتكفونٌ» 
قال : «مَلَعَلْهُمْ ا ساك ا ونسیت)) قال : «أَمًا 
أنا فقد عَلمتُ أَنَّهُ لا اعتكاف إلا في مَُسجدٍ جَمّاءَة)”" . 

ويرى فريق كبير جذا من العلماء مشروعية الاعتكاف في جميع 
المساجد ومن غير تخصيص المساجد الثلاث فقط» فقد ذكر الإمام 
الطحاوي ياه باب بيان مشكل ما روي عن حذيفة بن اليمان 
ثيه عن رسول الله يي في المساجد التي لا يجوز الاعتكاف إلا 
ياء #قال حاف لحد الله عكوف بين دارك ETT‏ 
0 لسار له قال: 0 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» (7/ »20١7‏ مؤسسة آسام - الرياض» 
اعتنى به: سليمان أبا الخيل وخالد بن علي المشيقح . 
(؟) المعجم الكبيرء الطبراني »)40٠5(‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ت: حمدي السلفي. 


EE EIEN 


3 
قال بُو جعفر : فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود 
أنه قد علم ما ذكرَّهُ له عن النبيّ بيه وترك ابن مسعود إنكار ذلك عليه 
وجوابه إياه بما أجابَهُ به في ذلك من قوله: «لَعَلّهُم حَفِظوا) نسح ما قد 
كو عن ERE eg E‏ اوكا ظاهة القرآن يدان على 
ذلك وهو قوله عر وجل : اول مكروش اشر كفو فى المسج 
[البقرة: 1۸۷]» فعمّ المساجد كلها بذلك» وكان المسلمودً عليه من 
الاعتكاف في مساجد بلدانهم» ما مساجد الجماعات التي تقام فيها 
الجمعات» وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة 
والمؤذنون على ما قاله أهلٌ العلم في الل 
وبه قال الشوكاني ل المياحة وات اها بد 
الرحال إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف»' 
وأما من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين يا يرى أن 
الاعتكاف جائز في جميع المساجد لكن هذه المساجد الثلاث 
اختصت بفضل الاعتكاف الكامل فيها فقال: «ويدل على أنه عام في 
كل مسجد قوله تعالى: چو e TK‏ عقون فى مسجد 
[البقرة: ۱۸۷]ء فقوله تعالى: امسج (ال) هنا للعموم» فلو كان 
الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون (ال) هنا 


. مؤسسة الرسالة» ت: شعيب الأرنؤوط‎ »)۲١٠/۷( شرح مشكل الآثار» الطحاوي»‎ )١( 
.)۳٠۱۸/٤( نيل الأوطار‎ )۲( 


للعهد الذهني» ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن (ال) للعهد 
الذهني فهي للعموم» هذا الأصل» ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب 
الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربهاء ثم نقول: لا يصح إلا في 
المساجد الثلاثة؟! فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل 
العموم للآمة الإسلامية» ثم نقول: إن هذه العبادة لا تصح إلا في 
المساجد الثلاثة» كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرامء 
فالصواب أنه عام في كل مسجد» لكن لا شك أن الاعتكاف في 
المساجد الثلاثة أفضلء كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل)"'' . 

قلت: وبما أن الحديث صحيح صريح في إثبات أصل الاعتكاف في 
سائر المساجدء إِذَا المراد هنا هو نفي كمال الاعتكاف في غير 
المساجد الثلاث المخصوصة, وأما قوله تعالى: ##وَآسُمٌ عَلكِمُونَ في 
المسدجدٍ# فهو عام» ومعلوم في الأصول أن يُحمل العام على 
الخاص» لذا نرى واللّه أعلم أن الحديث مخصص للآية. 

وهناك طائفة من أهل العلم ترى عدم جواز الاعتكاف في غير هذه 
المساجد الثلاث» قال الخطابي : قال بعض أهل العلم: لا يصح 
الاعتكاف إلا في واتخد مرح هذه المساجد الفلا . 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين »)01١7/57(‏ مؤسسة آسام» الرياض» 
اعتنى به: سليمان أبا الخيل وخالد بن علي المشيقح . 
(؟) عون المعبود» شرح سنن أبي داود» كتاب المناسك (400-899). 


لواو كح لاور 


- 
قوله : (المسحد الحرام ومسحد النبى. ومسحد بيت المقدس) : 
والتعريف بهذه المساجد وبفضلها وأجر الصلاة فيها مر معنا فى هذا 
الكتاب . 

اعتكاف اليهود : 

ويظهر واللّه أعلم أن بني إسرائيل لما كانوا على الشريعة كان من 
هديهم الاعتكاف ومن محله المسجد الأقصى» فهذه مریم بنت 
عمران» آم عيسى 222 بعد أن نذرتها أمها وكفلها زوج خالتها نبي 
الله كريا ف : كان لها محرات فى المسجد الأقضى تتحدث فة 
ر 8 را ررر 
وتعتكف» كما أخبر المولى عن حالها في محرابها: كلما دحل 
عا ريا الْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا را 4 آل عمران: ۴۷]: 

ومن جهة أخرى وبعد انحراف بني إسرائيل وفساد عقيدتهم يرى 
اليهود وكعادتهم الطعن في الله تعالى عما يقولون علوًا كبيرًاء 
بقولهم: إن الرب اعتكف في اليوم السابع» وهو اعتكاف استراحة 
من تعب أصابه» كما جاء فى را المحرّفة: «فى عيد 
الفصح» يذبح غنمًا وبقرّاء ولا يأكل عليه خبرًا مختمرًا» لمدة سبعة 
للرب إلهك» لا يعمل فيه أبدا». فيجب الاعتكاف في اليوم السابع 


(1) تثنية: (15: ۸). 


ويحرم فيه العمل كحرمته في يوم السبت"''. 

وبعد أن فرض الرب عليهم الاعتكاف لم يعد يقبله منهم لكثرة 
شرورهم كما جاء نص ذلك في التوراة" : «إن الله لم يقبل من 
اليهود اعتكافهم» لكثرة شرورهم» لست أطيق الإثم والاعتكاف»"" . 

وبذلك سقط عنهم الاعتكاف وأقروا أنهم كثيروا الشرورء أعاذنا الله 
من شرورهم. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ جواز الاعتكاف في جميع المساجد دون اختصاص المساجد 
الثلاثة المذكورة في الحديث عن غيرها إلا بتمام الاعتكاف . 


”- فيه بيان عظم أجر وقدر المساجد الثلاثة» وتنوع ألوان العبادة 


۳- وفي الحديث إشارة إلى فضل الاعتكاف وثوابه وأجره وأنه 
يتفاوت بحسب أجر الصلاة في المساجد الثلاثة» كما جاء في 
ترتيب الحديث وغيره من أحاديث تفاوت فيها أجر الصلاة بين 
المساجد الثلاثة . 


. انظر: كتابنا «عطلة السبت شريعة يهودية منسوخة» فيه تفصيل لأحكام السبت عند اليهود‎ )١( 

.)۳ :١( أشعياء:‎ )۲( 

(۳) انظر: كتاب شرح الأحكام الشرعية في التوراة» نادي العطار (۲۱۷)» مركز ابن 
العطار للتراث -القاهرة. 


لخ - 


-٤‏ والاعتكاف المشروع كان من شريعة بني إسرائيل» لكنهم بذلوا 


وغيّروا. 


عع جد 4اد باد ياي 
Uy Uy Uy Uy Uy‏ 


سمالت ول 


يسابت وس 
جَوَارْ نَذْرِ الصَّلَاةِ في بيت الْمَفْيِس 


عن جابر بن عبد الله هه قال: (إنَّ رجلا قام يوم م الفح فَقَالَ: 
ها يسول الله ني درت لله إن فَتَحَ الله عَلَيكَ مَكَة أن أَصَلَيَ في 
بيت المقس ركَعَتَين . 

ٿال ي4 صل ها هُتا. تم أعَاد عَليهِ؛ فَقَالَ يل : صل هَا هُنا. نه 
أَعَادَ عَلّيه؛ قال بي : شَأَنَكَ إِذَاه وفي رواية : (والذي بعث محمدًا 
بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس)'”'. 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي ابو 


.)7705( أخرجها أبو داود» عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )٠٤۹۸١(‏ وأبو داود (7705) بهذا اللفظ» والبيهقي في السنن الكبرى 
(801/4)» وعبد بن حميد (۱۰۰۹)». والدارمي (۲۳۳۹)» أف عن الحق الأشبيلي 
في مقدمة الأحكام الصغرى )۷٤١(‏ أنه صحيح الإسناد» وقال ابن دقيق العيد في 
الاقتراح (؟١١):‏ «صحيح» وأشارٌ ابن الملقن في تحفة المحتاج أنه صحيح أو حسن 
وصححه الألباني في (إرواء الغليل» (1591) وقال: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم»)» وصحيح أبي داود (77205)» وقال الوادعي في الصحيح المسند (5757) 
صحيح على شرط مسلم . 


الأ فيش اک 1 لجدلا 
عبد اللّه. ويقال : أبو عبد الرخمنء ويقال: انو محل ا مسا تف 


عقبة ابن عدي . 


روى عن النبي ييه وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وطلحة 
ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وخالد بن الوليد وأبي هريرة وأم شريك 
وأم مالك وأم مبشر من الصحابة» وروى عنه أولاده وخلق كثير. 

قال جابر: لم أشهد بدرًا ولا أحدّاء منعني أبي قال: فلما قتل 
عبد الله لم أتخلف عن رسول الله بيه في غزوة قطء رواه مسلمء 
وقال حماد بن سلمة: عن أبي الزبير عن جابر استغفر لي النبي كلل 
ليلة البعير خمسا وعشرين مرة» وقال وكيع: عن هشام بن عروة 
رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه. قال ايخ :سعد 
والهيثم : مات سنة (۷۳) للهجرة. وقال محمد بن يحيى: مات سنة 
(۷۷) للهجرة» وأبو نعيم قال ويقال مات وهو ابن (45) سنة» 
وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة وقال عمرو بن علي ويحيى بن بكير وغيرهما مات سنة 
(۷۸) للهجرة» وقيل غير ذلك» قال البخاري: صلى عليه 
الحجاج'''. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» وقال بعضهم : 
شهد بدرّاء وقيل: لم يشهدهاء وكذلك غزوة أحد”" . شهد مع 
النبي بيه ثمان عشرة غزوة» عُمِيَ في آخر عمره» وهو آخر من 
3 كيديب العيليب 00/0 
(؟) أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير .)701//1١(‏ 


O) 


مات بالمدينة ممن شهد العقبة» توفي سنة أربع وسبعین' . 


له فى الصحيحين مائة وعشرة أحاديث؛ المتفق عليه منها ثمانية 


5 8 ۰ 2 5 3 9 220 
وحمسول » وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بستة وعشرين 1 


أحكامه» ونلمس وبكل وضوح حرص أصحاب النبي ية عليه» فها 
هو رجل من عامة أصحاب النبى بي يعلنها صراحة برغبة جامحة 
زيارة المسجد الأقصى إن يسر الله فتح مكة للنبي كَ. 

قوله : (إنَّ رجلا قام يوم الفتح › فقال) : إن وا من الا ا 
والرجل هو الأرقم“» قال: جئت رسول الله يِه لأودّعهء وأراد 
الخروج إلى بيت المقدس فرحًا بما من الله على المسلمين من فتح 
مكة المكرمة في رمضان عام ۸ه الموافق يناير ١۳٦م»‏ ودف أنه 
كان متشوقًا عجلا متفائلا بأن تفتح بيت المقدس بعد مكة. 

قوله: (يا رسول الله بي إنِي نذرتٌ للّه): «وكان الأرقم قد أضمر 
هذا النذر قبل الفتح» حتى كان يوم الفتح فأخبر النبي ييه بنذره. 
)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير .)59١/١(‏ باختصار وتصرف يسير. 
0 الإفصاح عن معاني الصحاح› الوزير العالم ابن هبيرة (5/ 9 ١؟).‏ 


(۳) أخرجه أحمد (579159). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (5170). 


ES SESE 


لتنا - 


والنّذر لغة: النَّحْبٌء وهو ما يَنْذره الإنسان» فيجعله على نفسه نَحْيًا 
راجا وجه دور كقولك» تذوث ار وأندر نذرًاء إذا أوجِيتٌ على 
ا ا غ من عيافة ر ص أن غر > واا 
هو ما يوجبه المكلّف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع الكريم . 

قوله: (إن قَنَحَ الله عليك مكة): وهو ما اشترطه في نذره أن تفتح 
مكة: بيت الله الحرام» سميت مكة؛ لأنها تمك الجبارين - أي : 
تذهب نخوتهم-» ويقال: إنما سميت مكة؛ لازدحام الناس بهاء 
ويقال: مكة اسم المدينة» وبكة اسم البيت» وقال زيد بن أسلم: 
بكة الكعبة والمسجد» ومكة ذو طوى» وهو بطن الوادي”"' . 

ومن أسمائها فاران: وهي كلمة عبرانية معربة» وقيل: هو اسم 
لجبال مكة» وقيل: فاران والطور كورتان من كور مصر القبلية” . 
قال البغوي””': وقيل: مكة وبكة شيء واحدء والباء تبدل من الميم . 

قوله: (أن أصلّي في بِيتِ المقدس ركعتين) : أي في المسجد 
الأقصى» وهذا يدل على أن الرومان المحتلين حينها لبيت المقدس 
لم يكونوا يمنعون دخول آحاد المسلمين المسجد الأقصى» والذي 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور»ء مادة «نذر). 

(؟) معجم البلدان» ياقوت الحموي (5/ .)5١١‏ 
(۳) معجم البلدان» ياقوت الحموي» .)٠٠١ /٤(‏ 
02 شرح السنة» البغوي (۷/ ۲۹۳). 


0 سات ول 


لم يفتح إلا زمن الخليفة عمر بن الخطاب ضيه عام 0١ه.‏ 


أما دخول بعض المسلمين إلى فلسطين تحت حراب الصهاينة بحجة 
الصلاة في المسجد الأقصى فهي من النوازل الفقهية المعاصرة» والتي 
ينبغي تقييدها بالمصالح الشرعية . 

قال ل : (صل هامْنا). ثم أعاد عليه» فقال: (صل هامُنا)» ثم أعادَ 
عليه) : أكد له مرارًا بأن هذا الذي أرشده إليه أولى له من أن يذهب إلى 

فقال: ية (شأَنَك إِذَا) : بالنصب على المفعول بهء أي الزم شأنك» 
والمعنى أنت تعلم حالك» وقد ترك له النبي ييه خيار الأمرين بعد أن 
وجهه إلى الأصوب . 

(إِذَا): بالتنوين جواب وجزاءء أي إذا أبيت أن تصلى هاهنا فافعل ما 
نذوث به من صلاتك فی بيت المقدس 53 

قوله: (صل هاهنا) : فيه دليل على أن من نذو صلاة أو صدقة أو 
نحوهما فى مكان ليس بأفضل من مكان الناذر لا يجب عليه الوفاء 
ما لم يكن معصية» ويمكن الجمع بأن يتعين مكان النذر إذا كان 
فساو يا له أو أفضل ليل 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» الشهير العظيم آبادي» كتاب الأيمان والنذور 
.)٤۷(‏ 


(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» الشهير العظيم آبادي .)٩٤/٥(‏ 


EE ESEN 


لح - 

أ إن كنت عازما ولا يد'فلك أن تذهيه إذا فت ولا يلرمك 
الصلاة هناء وإرشاد النبى بيه له يكفيه ويغنيه من مشقّة السفر؛ لأن 
صلاته فى المسجد الفاضل تغنيه عن المفضول . 

رل عا جاء فى ديك این غباس» آله فال إن امرأة اشتكك 
شكوقء ققالث: إن شناني الله چ فلاصاين فى تیت 
المقدس› فَبَرَأتَ تجُهرّت ترپ الخْرُوج» فخاءت مَيْمونة زوج 
ي بان الك" الي لي 
إلا ممسج الك 

وبه اتضح تعليل ميمونة بأن مكان السائلة أفضل لإيفاء نذرها من 
فقهها والتزامها هدي نبيها محمد وي . 

مذاهب العلماء فى النذر الذى يحب الوفاء به : 

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية كاه 4 مناقشًا مسألة نذر السفر 
إليه والصلاة فيه أو الاعتكاف». فقال: «هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ 
على قولين مشهورين»› وهما قولان للشافعي : 


أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر» وهو قول الأكثرين» مثل مالك» 


(۱) أخرجه مسلم (1795). 


O) 


وأحمد بن حنبل» وغيرهما. 

والثاني : لا يجب» وهو قول أبي حنيفة» فإن من أصله أنه لا يجب 
النذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع» فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والعمرة» فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر 
الاعتكاف» فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم» وهو مذهب مالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وأما الأكثرون» فيحتجون بما رواه 
البخاري في صحيحه عن عائشة س عن النبي ي أنه قال: «مَن 
اران ني الله تاتويب بك 1 ف لعصوة ل صا فا 
النبي بي بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله» ولم يشترط أن 
تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع» وهذا القول أصح”'' . 

ونحوه قال البغوي”"' : لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد 
الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في غيرها من المساجد» ولو نذر أن 
يصلي في مسجد الرسول بي يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد 
الحرام» ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى ؛ لقول النبي كله : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»» ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره 
بالصلاة في غيره» ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى» فصلى في 
المسجد الحرام» أو في مسجد الرسول بيه يخرج عن النذر. 


2 مجن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۷/ 25 ۷( . 
(۲) شرح السنة» للبغوي (۲۹/۱۰- .)١‏ 


ES SESE 


3 
كما جاء عن جابر بن عبد الله كله : «فيمن نذر الصلاة في 
المسجد الا تيء بجت ف السسعد الحرام. 


ولا يوفى النذر بمسجد دون الأقصى في الفضل كسائر المساجد غير 
الثلاثة» ومثله قال الخطابي نه : «هذا في النذر ينذره الإنسان أن 
يصلي في بعض المساجد» فإن شاء وفى به وإن شاء صلى في 
غيره» إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد فإن 
الوفاء يلزمه بما نذر فيها. وإئما خض هذه المساجد بذلك لأنها 
مساجد الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم وقد أمرنا بالاقتداء بهم)"''. 


النذر في شريعة بني إسرائيل : 

وقد عرف النذر في شريعة من كان قبلنا كبني إسرائيل» ففي زمنهم 
نذرت امرأة عمران وقيل إن اسمها «حمنة» ما في بطنها لسدانة البيت 
التتدسع: ا علي حا فا للف قال الله تعالى على لساها: 


و م ب ص 


و قد 
لذ قالِ مرت عِمْوْنَ رب لي درت لت ما فى بطنى محرا قبل مو 


ر 


إك أنت اسيع م آل غسراة+ ١1ء‏ وهذا يدل على جواز الا 


)١(‏ أخرجه أبوداود )٠٠١(‏ وأورده الألباني في إرواء الغليل )۳۳١/۸(‏ وقال عنه 


0 5 
(؟) عون المعبود» شرح سنن أبي داود» الشهير العظيم آبادي» كتاب المناسك (449- 
۰( 


O) 


مثله في شريعتنا أن ينذر المسلم ابا له لخدمة الدين لتعليم الناس الخير 
أو إعداده جنديًا من جنود الإسلام ويحتسب ما ينفقه عليه من مأكل 
ومشرب ونحوه إرضاءَ لله تعالى وخدمة لدينة فإنها من عظيم 
القربات التي يتحصل بها جملة من الخيرات والصدقات الجارية 
والنفع العظيم للمسلمين. 

وعودًا على نذر امرأة عمران» لما علم اللّه منها صدق النية عاجلها 
بقبول نذرهاء فقال تعالى: «إفقملها ربا بقبُولٍ حَسَنٍ وأنبتها يبان 
حسام [آل عمران: ۳۷] وهذا مما يذل على جواز نذرها بل ومباركته 
بالإنبات الحسن؛ فسخّر لها مريم''' الصديقة - وهي التي وبعد زمن 
- أخرج من رحمها بكلمة منه ومن غير زوجء نبي الله عيسى ا . 
وكذلك سخر الله من يسهم في كفالتها ورعايتها وإعانة امرأة عمران 
على نذرهاء وهو نبي الله زكريا تم لما كفلهاء ليآتيها بعد ذلك 
رزق الله من حيث لا تحتسب إلى محرابها من غير جهد منها ولا من 
غيرها من البشرء ومن عظيم فضلها أن الله تعالى لم يذكر اسم أنثى 
في كتابه غيرهاء وهذا من عظيم فضل الله تعالى على هذا النذر المبارك . 

من فوائد الحديث : 

-١‏ فيه دليل على حب الصحابة للمسجد الأقصى والاشتياق للصلاة 
فيه مع ما في ذلك من مشقة السفر إليه. 


)١(‏ مريم: في لغة قومها تعني العابدة» فسمتها أمها بذلك تفاؤلاً. 


لواو فك ادو 0 

؟١-‏ فيه دليل على أصل جواز زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه 
وهو تحت حكم الاحتلال» فالمسجد الأقصى في عهد النبي كيا 
الصحابى ولا غيره من الصلاة فى المسجد الأقصى لمسوغ وجود 
الهيمنة الرومانية عليه» مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخلاف في 
المسألة اليوم خلاف معتبر يجب النظر إليه . 

۳- وفى الحديث إرشاد النبى ية للسائل بأنه يجزئ الوفاء بنذره فى 
المسجد الحرام فأمر النبي بي هنا يفيد جواز الانتقال من المفضول إلى 
الفاضل» ولا يجوز العكس؛ لأن المسجد الحرام أفضل من سائر 
المساحلك: 

-٤‏ فيه دلالة واضحة على صبر النبى ييل وسعة صدره وتحمله 
لأصحابه وحرصه على تعليمهم . 

4- يشير الحديث ومع كون المسجد الأقصى محتلًا إلا أنه كان 
بإمكان الصحابة دخول المسجد من غير مانع ولا عائق. 


5- والحديث فيه دليل على تيسير الشريعة ورحمتها بالمكلفين 
باختيار الأيسر والأسهل لهم. 


ارعان 


براق دَابَةٌ الرّسُول ب من مكة إِلَى بَبيت الْمَفِْس 


عن أنس بن مالك يليه أنَّ رسول الله ب قال: أَيِبتُ بالْبُرَاق» وفى 


رواية : (ليلة أشري به مُجَمًا مُسرجا)”". وهو داب نض طَوِيلُ» فَؤْقَ 
الجمَارٍ وَدُونَ الْبغْل» يَضَعْ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طزفه َال فَرَكبَتُهُ وفي 
رواية: (فلم نزايل- أي نفارق - ظهره أنا وجبريل”"» حَنَّى أَنَيتُ 
بَيِتَ الْمَقْدِسِء وفي رواية: (لما انتهيت) ٠"‏ قال فَرَبَطنُه بالْحَْمَة 
التي يَزبط به الْأَنْبِيَاُ. . . وفي رواية: (فخرق جبريل الصخرة 


2000 
لك 


(۳) 


22 


(0) 


أخرجها الترمذي» عن أنس سه .)۳١۳١(‏ 

أخرجها أحمد. عن حذيفة بن اليمان (۲۳۳۳۲)» والطيالسي »)٤١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة »)۸۷٤(‏ وصحيح الجامع الصغير .)١18(‏ 

أخرجها ابن حبان» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه )٤۷(‏ وفي موارد الظمآن بتحقيق 
الألباني (۳) وقال عنه: صحيح . 

أخرجها ابن حبان» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه )٤۷(‏ وفي موارد الظمآن بتحقيق 
الألباني (7””) وقال عنه: صحيح . 

أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم (0)) واللفظ له» وأحمد (5919") وأبو يعلى 
(۳۳۷۵)» والبغوي .)۳۷٥۳(‏ 


الاق نکی دورط 


ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

أنس بن مالك بن النُضر بن ضمضم الأنصاريٌء ابن زيد بن حرام بن 
جُندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجّار. 

راوية الإسلامء أبو حمزة الأنصاري» الخزرجيء النجاري»› 
المدني» خادمُ رسول اللَّهِ بيه وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه. 
وه خر اهاه فوا دعا له رول اه كد« الال والولد» 
فَوَلِد له من صلبه ثمانون ذكرًا وابنتان. 

وكان أنس يقول: قدم رسول اللَّه ية المدينة وأنا ابن عشر» ومات 
ونا ابن عشرين» وكنَّ أمهاتي يَحْتْئئي على خدمة رسول الله كيا . 

فصحب أنس نبيّه ييه أتم الصحبة» ولازمه أكمل الملازمة منذ 
هاجر» إلى 0 مات» وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة. 

كان مولده قبل عام الهجرة بعشر سنين» وأما موتّه: فاختلفوا فيه 
فروى مَعمّره عن حميد: أنه مات سنة إحدى وتسعين . قيل إنه توفي 
عن مائة سنة وثلاث سنين. وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة» 
وكات موق الصو ا هناك لے ی مو الم 


عدد أحاديثه: ألفان ومائتان وستة وثمانون» اتفق له: البخاري» 


)١(‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابن الأثيرء /١(‏ 7917-7944). باختصار وتصرف 


پیر 


oS 


ومسلم على مائة وثمانين حديئثاء وانفرد البخاري : بثمانين حديتًاء 
سه غ6 


شرح الحديث : 

إنها رحلة سماويّة خاصة» على أسرع دابة عرفتها البشرية» برعاية 
ربانيّة لم يبلغها ولن يبلغها مخلوق. بتشريفات واستقبال لم يحظ به 
أحد على وجه الأرض» من أشرف وأعظم المخلوقات من الملائكة 
والأنبياء الذين عرفتهم الأرض والسماءء وفي أعظم ضيافة وأرقاها 
وأجلها كانت للنبي كَلْةٍ في الأرض والسماء . 

و للحديث تتمة طويلة يصف فيها 45 رحلته مرورًا بكل سماء إلى 
أن يصل إلى سدرة المنتهى» وفرض الصلاة المكتوبة على أمته. قال 
السيوطي فيه: «هو أجود أحاديث الإسراء والمعراج وأتقنها» . 

قوله + إن رسول الله كله قال أنيث بالبراق وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل): النبي بي يخبر عن نفسه واصمًا أهم 
المشاهد التي وقعت له في هذه الرحلة والدابة التي حملته . 


قوله : (بالبراق): وكان أول مشاهد الرحلة ما حمل عليه وهي أجل 


. 0948 /۳( سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 


(؟) الإسراء والمعراج (الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء)؛ السيوطي (46)» دار 
الحديث القاهرة . 


لاون تالو ور 0 
وسيلة نقل عرفتها البشرية» مرافقًا له عليها أجل وأعظم مرافق 
وصاحب له في سفره» بتدبير رباني متكامل للرحلة ولوازمها. 

وقال صاحب الفتح موضحًا أهمية طريقة التعاطي مع النبي بي في 
مركبه وطريقة ركوبه إلى السماء فيقول: «فقد جرت العادة بآن الملك 
إذا استدعى من يختص به يبعث إليه ما يركبه» وقال: ركوب البراق 
كان زيادة له في تشريفه؛ لأنه لو صعد بنفسه لكان في صورة 
ماش» والراكب أعز من الماشي»”“. 

صفة البراق : 

البراق هو: مركب الأنبياء» هو بضم الباء الموحدة. والبراق اسم 
الدابة التي ركبها رسول الله ييه ليلة الإسراء. وسمي بذلك إما 
اشتقافًا من البق لسرعة سيره» وأنه يضع حافره حيبت يَجعل طرفه» 
أو لكوك ua gle a‏ 

أما عن لونه وطوله وسرعته : يحدثنا عن ذلك أنس بن مالك فيقول : 
إن رسول الله يله قال : «أَنِيتُ بِالْبْرَاقِء وَهُوَ ابه بض طَويلٌ كَوْقَ 
الْجِمَارِء وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُْتَهَى طَرْفِواء قال: «فركبنة 
حى كنت بيك الْمَفيسٍ» كَالَ: «َرَبَطفُهُ بالْحَلقةِ اي يرط به 


2 فتح الباري شرح صحيع البخاري» ابن حجر العسقلاني ١/0‏ 5). 
(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار» السبتي .)۸٩ /١(‏ 


0 0 
الا 

أما عن قوة البراق وأثره على ما مر بهء قال كَكةِ: «مَرَرْت بعير 
لِقَرَيْش وَهِيَ في مَکان كَذَا وَكَذَا فَتَمَرَتْ الإبل مِنَا وَاسْتَدَارَتْ 7 
عير عليه غِرَارئانِ غرارة سَؤْداء وَغْرَارَة َيضَاء قرع انكس . 

قوله: (يضع حافره): وفي رواية يض خطوه»: بالضم» وبالفتح 
مرةء ما بين الرجلين”". 

قوله: (عند منتهى طزفه): طَرْفِهِ: بسكون الراء» أي: العين» أي 
يها منتهى ما و ين 

قوله: (قال: فركبته): وفي رواية: «فلم نزايل»- أي : لم نفارق 
ظهر البراق آنا وجبريل» وفيه دلالة على الركوب الحقيقي على البراق . 

هل البراق دابة خصٌ بها نبينا محمد بي عن غيره من الأنبياء؟ 

جاء في بعض الآثار أن البراق دابة جبريل 522 كما هو في حديث 
أبي هريرة يه أدناه. 


وجاء كذلك أن البراق مركب عامة الأنبياء قبل النبي بيه » فعن أبي 


00 أخرجه مسلم .)١17(‏ 

.)47( الإسراء والمعراج» الألباني» من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(۳) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» الزركشي »)۸٠۷(‏ ت: يحيى بن محمد الحكمي. 
(4) المصدر السابق. 


2< 
کے٠‏ ا دکرة ابن كتين هك تلسيره ال کک يعدو 
يتلا تت الْمَْجِدِ الْكرَارٍ إِلَ اَلسْجدِ الْأَقْصَايهِ . وجاءت آثار فيها نظر أن 
البراق دابة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

ومنها أن إبراهيم كان يتنقل فيه بين فلسطين ومكة» فعن أبي هريرة 
عن النبي اة قال: ١كَانَ‏ إِيْرَاهِيمُ خَلِيلٌ اللَّهُ يزور ابه إِسْمَاعِيلَ عَلَى 
الْبْرَاقء وَهِى ذَابَةُ جبريل)7'. 

ولعل قول جبريل للبراق في حديث أنس يه : «ما ركبك أحد 
أكرم على الله 0ل فيه إشارة ضمنية أن غير التب محمد ع 
ركبه» واللّه أعلم . 

جاء في الأثر أن البراق دابة رسول الله بيه يوم المحشرء كما جاء 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : ١تُبْعَتُ‏ الأنبياء يوم الْقِيَامَةٍ عَلَى 
الدَوَابٌ لِيُوافوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْمِهِمْ بِالمَحْشَرِء وَيُْبْعَتْ صَالِحٌ على 
افيه وَأَبْعَتٌ عَلَى الْبْرَاقِ)”" . 
)١(‏ أخرجه ابن طهمان» في مشيخته (8). 
5 كما جاء نصه» عن أنس أن النبي 4 : (أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجًا ملجمًا 

فاستصعب عليه» فقال له جبريل : ما يحملك على هذا!؟ فو اللّه ما ركبك أحد أكرم على 


الله منه قال : فارفض عرقًا) أخرجه الترمذي (۳۱۳۱)» وابن حبان فى صحيحه (47) . 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (4771) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
إتحاف المهرة. لابن حجر (/18751). 


oS 


قوله: (حتى أتيت بيت المقدس): وهو المسجد الأقصى فى 
فلسطين » وقد سبق ذكره والتعريف به. 

3 الى و د‎ N OE A Ag 
قال النووي هو في الأصول (به) بضمير المذكر» أعاده على معنى‎ 
الحا وهر الق قال ماعب السدرير : :المراة كاقةا حاب‎ 
ماده ا التناك ن الا شرك ال اليه‎ 
. والصلاة فيه» كما هو معلوم‎ 

«الحلقة»: إسكان اللام أو فتحها. وأما قوله يَِْةِ: «الحلقة التي يربط 
اا ا افد المواة خا باب سا ت الد 
واللّه أعلم . وفي رواية أن جبريل ايل خرق الحجر ليربط به البراق» 
غق ابن ربا عن أيه قال قال رسول الله ولا ا إلى 
بَيْتِ المقُدِس؛ قَالَ جِبْرِيلُ بإِضْبَعِهِ فُحَرَقَ به الحجَرٌ وَشَدَّ به البُرَاق)”” . 


قال جبريل بإصبعه» أي: أشار بها'''. العرب تجعل القول عبارة 


.)775( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 

فرع الو غل 0011/13 

(۳) صحيح موارد الظمآن؛ ابن حبان (١/۹٠۱)ء‏ ت: الألباني» قاله الألباني» بهامش 
الصفحة . 

8 هن الفروئ عل ملب 05 

اج اا و 

(7) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» المباركفوري .)٤٤۹/۸(‏ 


لفل فک ووو 


00 


بيده » ا ال وقال برجله» أي : مشى 

وقد أنكر حذيفة بن اليمان أن النبى بيه ربط براقه بالحلقة» فى 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد» قال حذيفة معترضا على زر بن 
فيش أو كان اف أن تاهب منت ركه أتاد الها 

قال ايم حجر ردا على هذه المسألة وموفيحا لها نقلا عن الببهقي : 
«المثبت مقدم على النافي» يعني من أثبت ربط البراق» والصلاة في 
بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك» فهو أولى 
اقول 

ومثله قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حذيفة نفى» وما أثبته غيره من 
الصلاة وربط الدابة مقدم عليه" . 

«يربط به الأنبياء» فيه إشارة إلى ربط الأنبياء البراق ذاته عند هذه 
الحلقة أو دوابهم التي كانوا يرتحلون عليها إلى بيت المقدس» كما 
meg U‏ اذاه قعالى قات يافون 
المسجد الأقصى . 


جاء الحديث بأنواع من التوثيقات والروابط فربط بين قبلتين: 


.)١7؟5‎ /5( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 
.)5١ 9/0 فتح الباري» للعسقلاني‎ (۲) 
.)٠٠١( الآية الكبرى» السيوطي‎ )۳( 


کت 


(الكعبة والمسجد الأقصى)» وأرضين : (مكة وبيت المقدس)» 
بين الأنبياء كلهم لما جمعهم الله في المسجد الأقصى وأمّهم النبي کا 
فيه » وربطهم بالارض المقدسة. وربطها بالسماء» وربط بين زمانين» 
في اختصار وقت التنقل بين مكانين في الأرضء وبين الأرض 
والسماء» وربط البراق في حلقة باب المسجد الأقصى مع أن البراق 
ليس بحاجة إلى ربطه لأنه مؤتمر بأمره ية » وجبريل 822 ؛ 
ليشتمل الأمر على مزيج من الروابط والفضائل يصعب فكاكها أو 

التغافل عنها. 

دابة النبي بي وعلاقته بحائط البراق في بيت المقدسر © 

إن التسمية التي ننسبها لحائط البراق وهو ذلك الجزء الواقع في 
الجهة الغربية من سور المسجد الأقصى بطول: (۷٤)م»‏ وارتفاع : 
(۱۸)م» وعرض: (7,00م) تقريبّاء وهي تسمية متواترة جاءت بعدة 
روايات صحيحة صريحة وأثبتتها شواهد التاريخ . وسمي الحائط 
بالبراق» نسبة إلى البراق الذي ركبه النبي بيه إلى بيت المقدس في 
حادثة الإسراء والمعراج» والتي جاء برها من الله.سبحانه وتعالى 
في مطلع سورة الإسراء: وشن الَذِى انی عبرو للا قرت 
ا الكرر. إل ال ا ای را حولم [الاسراء: »]١‏ 


)١(‏ لمزيد اطلاع راجع كتابنا: حائط البراق تاريخ مصور وموثق للأحداث (۸-۳)» مركز 


wm 


وأخبر النبى ية عن هذه الرحلة وأن مركوبه فيها إلى بيت المقدس كان 
على دابة البراق» قال 4ة : «أَتِيتٌ بِالْبرَاقٍ وَهُوَ دَابِةٌ أَييض طويل» يَضَعْ 
حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهء فَلْمْ نُرَايلَ ظهْرَهُ أنَا وَحِبِرِيلٌ حى أَتَيْتُ بِيْتَ 
الْمَقُدَمَىءَ ففيتث لا اواب السَّمَاءِ وَوَأَنت الكنة والتات""*.. أما من 
حيث قصة ربط البراق عند أحد أبواب المسجد الأقصى فهي ثابتة 
صحيحة صريحة» وقد جاء ذلك فيما أخبر عنه الصادق المصدوق 
كِِ: لما انیا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِء قال جبريل کي بِإضْبَعِهِ فَخَرَقَ 
بها الْحَجَرَ وَشَدَّ بها الْبُرَاقَ)”" . 

ورو قله اس بن ماله عن الي قله ذكرة ١‏ مل على 
ال ا 

وعن أنس بن مالك تكله أن رسول الله ب قال: «أَتِيتُ بِالُْرَاقٍ 
OE‏ قال 1 النيطلة بالسلقة اح بيط 
به الي 


ومع تأكيدنا على صحة ما سبق» أقول: ولا يمنع أن يكون حائط 


)١18( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »)۲۳۳۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)81/5( والسلسلة الصحيحة‎ 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۳۲) وقال: «هذا حديث غريب» وصحح إسناده الألباني في صحيح 
جامع الترمذي والسلسلة الصحيحة وصحيح ابن حبان» انظر كتاب الإسراء. 

(۳) أخرجه أبو يعلى» في مسنده (5085). 

2052 أخرجه مسلم .)١157(‏ 


O 


البراق هو عين المكان الذي ربط نبينا براقه عنده» لذات التسمية لهذا 
الجزء مم السور الات وهلا ها غارف وت اتر عليه الاس جلا بعد 
جيل ولا مخالف لهم في ذلك . 

كما تعاقيف الآمة وزارت على تسمية البات. المودى للمسححد 
الأقصى من جهة حائط البراق» ب(باب البراق) وهو أقرب الأبواب 
لهذا الحائط وقد أغلقه اليهود» وقيل: إنهم انتزعوا حلقة كانت 
عنده » عام /1111ام. 

على أية حال لا تعدو نظرتنا لهذا الحائط سوى أنه سور للمسجد 
الأقصى من الجهة الغربية ولا نعتقد فيه أو له أي قدسية خاصة 
تميزه عن غيره من أسوار المسجد الأقصى . 

أو تسميته ب: «حائط البراق الشريف». فإن كان الحائط هو المقصود 
بالشرف دون غيره من حوائط المسجد» فهو تخصيص لا محل له ولا 
دليل عليه شرعًا من كتاب أو سنة» وقد يفضي إلى تقديس ما لم يأمر 
الشرع الحكيم بتعظيمه وتقديسه. 

ما هي علاقة اليهود بحائط البراق! 

يدّعي اليهود أن هذا الحائط هو جزء متبق من هيكل سليمان الثاني 
الذي هدمه تيطس عام ١٠م»‏ ويطلق اليهود على حائط البراق مصطلح 
(حائط المبكى)» ويقابل هذا المعنى في اللغة العبرية عبارة (كوتيل 


لوال كح E‏ 


3 
معرافي)» وحقيقة الأمر أن هذه الكلمات لا تعني (حائط المبكى) بل 
ترجمتها الحقيقية هي (الحائط الغربي) ولابد أن ألمح إلى أن الحائط 
هو بدعة جديدة في دين يهود اليوم وأن الموسوعة العبرية لم تتطرق 
أبدَا إلى ذكر عبارة (حائط المبكى)» أما القاموس العربي العبري» 
الصادر عن وزارة الدفاع اليهودية عام (۱۹۹۷م) الطبعة الخامسةء 
فلم يشر كذلك أو يستخدم عبارة (حائط المبكى)» بل عند ترجمته 
للعبارة العبرية(كوتيل هد ماعوت) أشار إليها باللغة العربية: (حائط 
الدموع)ء أما ترجمتها أو ما يعبر عنها باللغة الإنجليزية هو (ويلنج 
وول - .(WAILING WALL‏ 

ونخلص من هذا المصطلح اليهودي المنسوب لهذا الحائط زورًا 
وبهتانًا أن اليهود درجوا على مصطلح ليس له مستند في كتبهم التي 
اعتمدوهاء وإنما هو كلمة ونسك جديد مبتدع أضافوه إلى شريعتهم 
خالفهم فيه كثير من حاخامات اليهود قديمًا وحديثًاء إلا أنهم ت 
نهاية المطاف استطاعوا فرضه على الكثير منهم . 

ويبدو أن مرادهم من التسمية هو البكاء؛ لأن صلواتهم عند هذا 
الحائط تأخذ شكل العويل والنواح”'' . 

أما تلمودهم فإنه يشير إلى بكاء الرب - تعالى الله عما يقولون علوًا 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول» أبو الفرج غريغريوس الملطي .)٠١(‏ دار الكتب العلمية. 


OD 


كبيرًا - ونحيبه الذي لا ينقطع . ندمًا على ما قصر من حماية الهيكل لما 
دمرء جاء في التلمود: (ومن بعد تدمير الهيكل وإلى الآن فإن الله لم 
ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة وهذه الخطيئة قد 
أبهضت ضمير الله حتى إنه يطوي ثلاثة أرباع الليل منكمشًا على ذاته 
مالعا الدنيا زثيرًا کالاسدۂ تھ يصرخ” الويل لي لای تركت بيس نھب 
وهيكلي يحرق وأولادي يشتتون) . 

وجاء في الأساطير اليهودية قديمًا وهم على ذلك إلى يومنا هذاء أن 
الحائط نفسه يذرف الدموع!! في التاسع من آب في السنة العبرية» وهو 
التاريخ الذي هدم فيه الهيكل كما يدعون. 

ويسعى اليهود وبكل جدية إلى بناء ما يسمونه بهيكل سليمان الثالث 
على ساخات المسجد الأقضى: الشارك. 


مذ قاقد السيديت: 
-١‏ ربط البراق بالحلقة فيه إشارة إلى أنَّ على المسلم أن يتوكل ولا 


يتواكل» ويعتني ويحرص على أموره كبيرها وصغيرها. وفي ربط 
البراق الأخذ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب» وأن ذلك لا 


يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى. واللّه أعلم''' . 
۲- فيه إكرام الله تعالى لنبيه محمد اة وعظم مكانته عنده. 


.)۱۸٤-۱۸۳/۱( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


لاف فک ووو 


۳- في الحديث أن النبي بي أول ما أتى بيت المقدس كان في ليلة 
الإسراء» ولم يأته قبل ذلك . 

4- ركوب النبي 4 البراق وبصحبة جبريل فيه مزيد من التشريف 
والإكرام والاعتناء بالنبي كَل . 

4- وربط البراق بالحلقة ذاتها فيه تأكيد على متابعة النبي ية لمن 
قبله من الأنبياء وأنهم في طريق واحد وتأكيدٌ على منهجهم الواحدء 
ومتابعته لهم في جميع الأمور ودقيقها. 

7- صحبة جبريل عَلدلد مع النبي رديمًا وأنيسًا ومعرفًا له في رحلته 
هو مزيد تشريف وتبجيل وتكريم للنبي 25ة. 

۷- فيه مشروعية الأخذ بالأسباب» وربط البراق لا يقدح بالتوكل 
على اللّه. 


ارک 


مُعْجِرَةٌ إِسْرَاءِ الل مُحَمَّدٍ ية من مَكة 
إلى بيت المَقِْس في لَيلَة 


J 

عن أمّ المؤمنين عائشة سيه » قالت: «لمّا أَسْرِيَ بالئّبي كله إلى 
الْمَمْجِدٍ الأقصّى؛ أَصْبَحَ يَتَحَدَّتُ النَاسُ بِذَلِكَء فَارْئَدَ تاس مِمّ 
كَانُوا آمَنُوا به وَصَدَقُوه وَسَعَوَا بلك إِلَى أبي بكرء فَمَالُوا: هَل لَكَ 
إلى صَاحِبِكَ؟ يَرْعُمُ أنه أشري به اللّيْلةَ إلى بَبِتِ الْمَفْيِس! قَالَ: أو 
قال ذلك؟ قالوا: نَعَمْء قَالَ: لَئِنْ كَانَ قال ذَلِكَ؛ لَقَدْ صَدَق» قالوا: 
أوَنْصَدَفَهُ أنه ذَمَبَ اللْيلَهَ إلى بيت الْمَقِْسء وَجَاءَ قَبْلَ أنْ يُضْبح؟ 
َالَ: َعَمْء إِنَي لأَصَدَقَةُ فِيمَا هُوَ أَنْعَدُ من ذَلِكَ: أَصَدَفَهُ حبر السَّمَاءِ 
في عُدَوَةٍ أو رَوَحَةء فَلِذَلِكَ سمي أبُو بكر الصَدّيقَ"". 

ترجمة الصحابية راوية الحديث : 

عائشةٌ» بنتُ الصديق» خليفة رسول الله ية أبي بكر عبد الله بن 
)١(‏ أخرجه الحاكم »)٦۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص» والبيهقي في دلائل 


النبوة (597) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (57)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (*). 


E EEE 


مَرَة بن كعب بن لؤي القرشية» التيمية» المّكية» المدنية» آم المؤمنين» 
وهي ممن ولد في الإسلام» وهي أصغر من فاطمة بثمانية سنين» 
وكانت تقول: لم أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان الدين. 
ابن أذينة الكنانية . 

تزوجها نبي الله قبل مُهاجَره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد» 
وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرًاء وقيل : بعامين › ودخل بها في 
شوالسئة ال متضيرنه ا هن وة يدر وهي ابنة تسع . أما شأن 
الإفك واتهامها في عرضها: كان في غزوة المريسيع » سنة خمس من 
الهجرة» وعمرها سيا يومئذ اثنتا عشرة سنة. 

أعلم أمة محمد بيا بل ما في النساء مطلقًا امرأة أعلم منها'''. روت 
عن النبى مي علمًا كثيرّاء طيبّاء نيا وكا هد ورعن اها وغ عبر 
وفاطمة. وسعد» وحمزة بن عمرو ااا وجدامة بنت وهبا. 

وكانت امرأة بيضاء جميلة» يقال لها: الحميراء» ولم يتزوج النبىئئ 
توعان وله ETE‏ 


توفيت سنة ثمان وخمسين . في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان 


. 070 /5( إمتاع الأسماع» المقريزي‎ )١( 


اعاب 


مسند عائشة : يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث . اتفق لها البخاري 
ومسلم على : مائة وأربعة وسبعين حديًا. 

كان لأبيها أبي بكر اهتمام وعناية خاصة بفتح بيت المقدس» وقد 
تل ذلك بقول لخالد من الوليد لما كتنب له قان أن افج إلى 
إخوانكم بالشام» فوالله لقرية من قرى بيت المقدس يفتتحها الله 
سبحانه وتعالى عي إليّ من رستاق عظيم من رساتيق ا 

وعقد اک لواءَ عمرو بن العاص وجعل وجهته فلسطين ٤‏ وقال 
لو غك لين وا .واوا امنا اة عا د 
فلسطين قاتلا له: (. . . وإذا انتهيْت إلى فلسطين فعسكر هناك حتى 
تلحقك الجيوش› وإياك والوهن. ولا تقل : رمى بي في نحر 
العدو+ فد وآيت صر الله إيانا وتحن قليل : .)50 


.)۱۹٤-۱۹۸/۲( سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 

(۲) فضائل بيت المقدس» ابن المرجى (517). 

(۳) فتوح الشامء الواقدي »)۲١(‏ دار الكتب العلمية. 

(4) جمل من أنساب الأشراف» البلاذري »)١١١/٠١(‏ دار الفكر - بيروت» ت: سهيل 
زكار ورياض الزركلي. 


لوال كح الخد ج 0 
وضع في الأرض إلى ثاني مسجد وضع فيهاء فجمع له فضل البيتين 
وشرفهماء ورؤية القبلتين وفضلهماء وفي حادثة الإسراء ما يدل على 
قداسة هذين المسجدين وما يحيط بهما من أرض شهدت مبعث 
النبوّات والرسالات؛ لهذا سمى الله سورة في القرآن باسم سورة 
«الإسراء»» مطلعها قوله تعالى: شح الَذِىَ أَسْرَى بِعَبَدوء ا 
مرت الْسَسَعِدٍ اكرام إل الْسَنْجِدٍ الصا [الإسراء: .]١‏ 


والإسراء معجزة من معجزات النبي محمد مَك أن يخرج من بيته 
في مكة إلى بيت المقدس في فلسطين» ثم إلى السماء ويمر بالسماوات 
واحدة تلو الأخرى ويلتقي بإخوانه من الأنبياء ويسلم عليهم حتى يصل 
إلى سدرة المنتهى ويعود محملا ببعض الأوامر والنواهي في نفس خط 
الرحلة وكل ذلك في جزء من الليل! 

نعم إنها محطة بل معجزة لا يمكن وقوعها في عالم البشرء بتفرّدها 
بالأسلوب والطريقة التي كانت كالصعقة لمستوى إدراك الناس» لتعيد 
برمجة الأمة بأهمية هذا المسجد من خلال معجزة الإسراء والمعراج» 

يقة لم يعرفها العرب ولا غيرهم» وفاقت مستوى عقولهم» من 
خلال الإسراء إليه» من بيته في مكة إلى بيت المقدس» 
والمعراج منه إلى السماءء في ساعة من ليل» بأسرع داب عرفتها 
البشرية: 1 


أما زمن الإسراء فقد قبل قبل الهجرة بسنة في ربيع الأول» وهو قول 


اعاب 


الأكثرين حتى بالغ ابن حزم فنقل الإجماع على ذلك" ١.ه.‏ 

وفي هذا الحديث تروي لنا السيدة عائشة سيا مشهذا من مشاهد 
هذا الحدث الكبير الذي كان سببًا في تغير أحوال كثير من الناس . 

ولك أن تعلم حجم عظم هذا الأمر وقوة إعجازه من جميل ما نقله 
البيهقي عن الشافعي رحمهما الله قال: ما أعطى اللَّه نبيًا إلا 
أعطى الله محمدًا بيه ما هو أكثر منه» فقيل له: أعطى عيسى ابن 
مريم إحياء الموتى» فقال الشافعي: حنين الجذع أبلغ؛ لآن حياة 
الخشبة أبلغ من إحياء الميت» ولو قيل: كان لموسى فلق البحرء 
عارضناه بفلق القمر؛ ولاك أعتحت؟ لآنه آبة سسماوية» وإن فقا 
عن انفجار الماء من الحجر» عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه 
كةِ؛ لأن خروج الماء من الحجر معتاد» وأما خروجه من اللحم 
والدم فأعجبء ولو سئلنا عن تسخير الرياح لسليمان قله 
ا 


قولها: (لمَا أسري): أسري : مأخوذ من السرى وهو سير الليل» ولا 
يكون إلا به» أي: جعل البراق ساريًا به ليلا من المسجد الحرام وهو 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
ابن حن الان الاق لر اللين الس 6 ©١‏ 

(؟) الإسراء والمعراج منحة ربانية بعد اشتداد المحن» سعد المرصفي »)١57(‏ الهيئة 
N A‏ + الريك 


ازاف ف سه 


مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس . 


وفيه تنبيه على أنه أسري به في بعض ليلة؛ لأنه لو قال: أسرى 
بعبده» ولم يقل ليلاء انصرف إلى الليل كله" . 

قولها: (بالئَبي كل إلى الْمَسْحِدٍ الأقصّى): وهو المسجد المعروف 
في بيت المقدس - القدس - في فلسطين» وكان لله في ذلك حكمة» 
ومن جميل ما قاله الأنصاري في ذلك: «الحكمة في إسرائه ييه من 
بيت المقدس دون مكة؛ لأنه محشر الخلائق فيطؤه بقدمه؛ ليسهل 
على أمته يوم القيامة وقوفهم ببركة أثر قدمهء أو لأنه مجمع أرواح 
الأنبياء فأراد اللّه أن يشرفهم بزيارته ية أو أسري به منه؛ ليشاهد 
من أحواله وصفاته» ما يخبر به كفار مكة صبيحة تلك الليلة» 
فيكون إخباره بذلك مطابقًا لما رأواء وشاهدًا ودليلا على صدقه في 


الاس 


قولها: (أَصْبَحَ يَتَحَدّتُْ القن يذيك)+ لا شك أن الى ل هو من 
بادر الناس بالتحديث عن ما جرى له في جزء من ليلته تلك التي ارتتحل 
بها من مكة إلى فلسطين» ثم إلى السماء» ثم رجع في نفس خط السير 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح» الوزير العالم ابن هبيرة -51//١(‏ 08). ومثله قال ابن 
منظور في لسان العرب» باب سرا. 

(۲) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري 
(۲۲۹)» عالم الكتب» ت: محمد علي الصابوني. 


0 تهبن 


الذي جاء منه» كما أنه لم تنقل لنا الآثار أن أحدًا افتقد النبي كيا فلم 
يجده في بيته» أو على فراشه» فيكون بذلك خرج النبي ب من غير أن 
يشعر به أحدء لذا بدأ النبى كيه بعد عودته من هذه الرحلة المعجزة 
بتحدك الح ل سمس «أن نبي الله حدثهم 
عن ليلة أسرى بي » لكن بعد إخبار النبي بيه لهم اضطرب 
الئاس بيخ مضدى ومكذب أو مذهول من شدة هول الخبر على 
إدراكهم البشري المتواضع أمام عظيم خلق الله تعالى» غير أن 
المؤمن منهم كان يعلم صدق كل ما يأتي به النبي محمد يي من 
قير ادلی شك 

قولها: قفارت ناس می كانوا آمثوا به وَصَدذْكُوةُ)+ دل ذلك على أن 
جحود وقوع آية الإسراء وإنكارها يعد مُخرجًا عن الملة بإجماع 


اا yS‏ فشن 


- 
> 2 3 


الذى © اسر فغيكد لا شرت تميق ول ا 
برشا حولم ريم eT‏ إو هو 2 ميم الْبَصِيرَيه [الإسراء: .]١‏ 
قولها: (وَسَعَوَا بدَلِك إِلَى أبي بكرء َقالوا: هَل لَكَ إلى صَاحِبِكَ؟ 
َرْعُمُ أنه شري به اليل ِلَى بيت الْمَقْيِس قَالَ: أو قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا : 
نعم قال : لَئْنْ كان قال ذَلِكَ ؛ لَقَدْ صَدَق) : وهو تصديق وإقرار مطلق 


)١(‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » البيهقي (۲/ ۳۷۷)» دار الكتب العلمية 


- یروت . 


لواف كح ESS‏ 00 
ومن غير أدنى شك أو ريبة منه ليه بالنبي ييه » وأنه لم يجامل هذا 
الجمع الذي جاءه وهو يظن في أبي بكر أنه لن يخيب أملهم فيه» في 
أمر هو فوق إدراكهم وعلمهم وفيه عند البعض أن النبي ئي تجاوز 

قولها: (ثَالُوا: وَنْصَدَفْه أنه دَمَبَ اللَبلهَ إلى بيت الْمَفْدِسء وَجَاءَ قبل 
أن يُضْبحَ؟): يسألون أبا بكر وهم مستنكرون متعجبون أن يأتي النبي 
ييه بيت المقدس من مكة في ليلة وهم يقطعونها في شهر! 

قولها: (قال: نَعَمْء إِنْي لأصَدَقَُ فِيمًا هُوَ أَبِعَدُ من ذَلِكَ: أَصَدَقَهُ 
بخَبَر السَّمَاءِ في غَدُوَة): الغدوة ما بين صلاة (الغداة) وطلوع 
1 ع 

قولها: (أَوْ رَوْحَةِ): العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت› 
يقال راح القوم إذا ساروا وغدوا كذلك'. 

قولها: (فلذلك سمي أبوبكر. الصديق): الصديق: وهو الملازم 
للصوق"". أن ابوه إلى الفا ووس يديا ا و لما 
سارع في تصديق النبي ي . 


.)807١-479( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك (7984). 

(۳) معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (؟/ 
»)۹٩‏ دار الفكر» ت: عبد السلام محمد هارون. 


اعاب 


الحكمة في معراج النبي كَل من بيت المقدس : 

إن أمر الله كله حسن ولا يصدر منه شيء سبحانه وتعالى إلا لحكمة 
يعلمهاء علمنا بعضًا منها وأخفى عنا البعض الآخرء ولما كان أمر 
الإسراء عظيمًا وحادثة غير مسبوقة في عالم البشر تناول كثير من 
العلماء حكمًا جمة من معراجه بيا . 


ليس عبثا أن معراجه بل تحديدًا من بيت المقدس دون غيرها من 


أماكن» لحكم بدا لنا بعض منها وخفي البعض الآخرء ينقل لنا صاحب 
«الإفصاح» طرفا من هذه الجكم» فيقول: «فأما الحكمة في أنه عرج به 
المقدس» فالذي أراه في ذلك أنه لو عرج به من مكة لَمَاته مشاهدة 
فلما عرج به من بيت المقدس اجتمع له الحالان» ولتكون خطاه 
إلى قصد ربه سعيًا وعروجًا''' . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تناول الحكمة من إسرائه ومعراجه 
وعلاقة كل من مكة وبيت المقدس» فقال: «فمكة مبدأ وإيليا معاد 
في الخلق» وكذلك في الأمر؛ فإنه أسري بالرسول بيه من مكة إلى 


.)1١9 /5( الإفصاح عن معاني الصحاح» الوزير العالم ابن هبيرة‎ )١( 


EE ESEN 


Ea 


إيلياء» ومبعثه ومخرج دينه من مكة. وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى 
يملكه المهدي بالشام» فمكة هي الأولء» والشام هي الآخر في الخلق 
والأمرع :فى _الكلنناك الكو ورالد 


هل أسري النبي محمد بي بروحه فقط. أم بروحه وجسده؟ 

الذي دلت عليه الكثير من الأحاديث الصحيحة» وهو ما ذهب إليه معظم 
علماء السلف والخلف أن الإسراء كان بجسده يقظة إلى بيت المقدس» ثم 
المسموانت» وهو الق والضواب الذى لآ يجوز الغلاول عي 

قال الحافظ : «وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة» 
فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وَفَعَا في ليلة واحدة في 
اليقظة بجسد النبي ب وروحه بعد المبعث» وإلى هذا ذهب 
الجميوو مو غلماء المحدفين. والنقهاء والمتكلحية» وتوازدظ عل 
ظواهر الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في 
العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» ' . 


وبه قال ابن عباس”*' يله : «الإسراء والمعراج بالنبي محمد كلا 


6 


ع 
و 
و 
م 
2 


كان يقظة. بجسده وروحه. : في قوله تعالی : وما ك0 انا و 


.)001 /۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» المباركفوري (0717/8). 
(۳) فتح الباري» للعسقلاني (۷/ ۲۳۷). 

(؛) أخرجه البخاري (۳۸۸۸). 


0 تهبن 


ارس ا فت اين [الإسراء: ] قال: هي رؤيا عين ۰ أريها رسول 
الله يلة أسري به إلى يت المقدس» قال: #ووالجة الملعوتدي لقان 
[الإسراء: ]٠٠‏ قال : هي شجرة الزقوم» . 

من فوائد الحديث : 

-١‏ أن الإسراء والمعراج بالنبي محمد يه كان بروحه وجسده» في 
جزء من ليلة واحدة» من غير أن يشعر بغيابه أحد. 

۲- معجزة الإسراء والمعراج كانت اختبارًا للمسلمين؛ فقد ارتد 

- أن الإسراء والمعراج معجزة خاصة بالنبي محمد كَل » ولم تكن 
لغيره من الأنبياء . 

-٤‏ كانت الرحلة مرحلة فاصلة في التاريخ الديني للآمم» بانتقال 
القيادة الديئية من أمة بنى إسرائيل نسل إسحق إلى نسل إسماعيل 

- هي إعلان وإعلام بانتقال ميراث الرسل جميعًا إلى خاتم الأنبياء 
محمد ية صاحب الرسالة الممتدة والخاتمة لهم جميعًا عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 


E EEE 


قادمون لاستلام مفاتيحها ولو بعد حين» وكان ذلك فى زمخ عفر يخ 
الخطاب تلك . 

۷- أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح يقظة ولو كان رؤيا في 
المنام لما كان فيه فضل ولا فضيلة ولا توصف بالمعجزة. 

۸- وقت الإسراء ليلا دون النهار حكمة يجب التأمل بها. 

8ك إتكار خاد الاسر كقر اتان 


الا دون أن يزغره شي + كانت سا لوضفه تشرينا لها بالصديق: 


عد E‏ عرد عند علد 
حك حك Uy Uy Uy‏ 


ات 


ED 


3 د هس اش 5س 8ھ ا کا و ET‏ 
الب محمد يي يَحْتَارٌ الفطرّة فى المسشحد الأقصَى 


عن أبي هريزة فق + قال قال رسول اا فا اليل أسريّ بي» 
وفي رواية: (به بإيلياء)”' رایت موسىء وإذا هو رجل» ضَرْبٌ رجل 
كأنةُ من رجالٍ شنُوءَة» ورأيتُ عيسى» فإذا هو رجل رَبعةٌ أحمرُء كأنما 
حرج من ديماس» وأنا أشبّه ولدٍ إبراهيم به. وفي رواية: (قال: ورأيت 
إبراهيم صلوات الله عليه» وأنا أشبه ولده به" كُم اتيت بإناءين. في 
أحدهما لَبَنْ وفي الآخَر حَمْرٌه فقال: اشرب أيّهما شفْت»› فَأَحَذْتُ اللْبَنَ 
فَشَرِبْتَةُ وفي رواية: (فنظر إليهما فأخذ اللبن» قال جبريل : الحمد لله 
الذي هداك للفطرة» فَقيلَ: أخذت الفطرة» أما إِنَْكَ لو أخذت 
الْحَمْرَ غْوَثْ أمّتكَ)”*' . 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


سبقت ترجمته في الحديث الرابع . 


.)491/8( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) أخرجها مسلم» عن أبي هريرة (۲۷۲). 

(۳) أخرجها البخاري» عن أبي هريرة »)۳۳۹٤(‏ ومسلم (118). 

(4) أخرجه البخاري »)۳۳۹١(‏ بهذا اللفظء ومسلم 2»)١554(‏ وأحمد )۷۷۷١(‏ والترمذي 
»)٠١(‏ وقال: «(حسن صحيح)». 


EE ESEN 


ال ا كيد في هذا ا e‏ 
بأشخاصهم وأوصافهم الحقيقية» وفيها قدمت له ضيافة كانت تخبيرًا 
إلى الإسلام الهادي إلى الفطرة السليمة» وكل ذلك على مشهد من 
أنبياء اللّه وحضورهم هذا الترشيح التاريخي لمحمد بيا ٠‏ وباختياره 
فطرة الإسلام في بيت المقدس» والحمد لله رب العالمين على 

قوله: (ليلةٌ أسريّ بي): السَيْر بالليل"'؟. وقد سبق التفصيل فيه. 

قوله : (رأيتُ موسى وإذا هو رجلّ ضَرْبٌّ) : بفتح المعجمة وسكون 
الراء بعدها موحدة أي نحيف”" قال القاضى عياض : هو الرجل بين 


الرجلين في كثرة اللحم وقلته . 
قوله : (رَجل): بفتح الراء وكسر الجيم أي دهين a‏ وفسترسلة 
ومسرحه ومنظفه ومحسنه» وقال اين السكيت: شعر رجل أي غير 


جعد. وهو بالرفع على القطع. 5 هو رجل» وعند الأصيلي 


.)٤١۸( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 
.)015- 557١ /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 


بالرفع والخفض» ووجه الخفض أن الرَّجِلَ غير السّبط» قال صاحب 
مرآة الزمان: الجيم ساكنة من (رجل الشعر) وحكى الجوهريٌ عن ابن 
السكيت لغتين غير هذه: أحدهما: بفتح الراء وكسر الجيم . والثانية : 
فتح الراء والجيم» أي: لم يكن شديد الجعودة ولا سبط . 

قوله : (كأنة من رجالٍ شئُوءَة) : بالفتح» ثم الضمء وواو ساكنة» ثم 
همزة مفتوحة» وهاءء أي في طوله وسمرته» وشنوءة قبيلة من 
قحطان. وهي مخلاف باليمن بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون 
فرسحّاء تنسب إليها قبائل من الأزد'''. وقيل هو حيّ من اليمن 
ينسبون إلى شُنُوءَة» وهو عبد الله بن كعب بن عبد اللَّهِ بن مالك بن 
نضر بن الأزد ولْقّبِ شَنُوءة لشنآن كان بينه وبين أهله"» وهي 
لغة: التباعد عن الأدناس» أو رجل فيه شنوءة أي تفرق» ويقال: 
لأنهم تشانؤوا وتباعدوا . وقيل: لَقَّبوا بذلك لطهارة نسبهم 
وة سیر 


غير أن البخاري روى في موضع آخر لفظة أخرى وصف بها موسى 


)١(‏ التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي »)۷١١(‏ ت: يحيى بن محمد 
الحكمي. ولسان العرب: رجل . 

(۲) انظر «معجم البلدان» ياقوت الحموي .)٤۱۸/۳(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» المباركفوري .)4۲/٠١(‏ 

.)۲۲۹/۲( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) شرح مصابيح السنةء ابن الملك الرومي (5/ .)١58‏ 


ES SESE 


- 


له : «وأما موسى فآدم جسيم سبط» كأنه من رجال الرٌط»'» وهي 
كذلك قبيلة من اليمن» يقال لهم: أزد شنوءة. 

وبذلك يكون النبي 5 كِةِ رأى موسى في رحلته هذه ثلاث مرات : اي 
بره ع ای اا کیا بواء :فى ا اس بن الك أن 
رسول الله يا قال : افززك على ی ا ار فى د الیب 
الأخمّر وَهْوَ فَائِمْ يُصَلّي في بره . والثانية : في المسجد الأقصى 
لما صلى بهم النبي ب إمامًا. والثالثة: في السماءء وممكن أن 
تكون هناك رؤية رابعة على اعتبار أنه 4ي صلى في المسجد 
الأقصى مرتين: مرة قبل عروجه إلى السماءء والثانية بعد عودته من 
السماء . 

قوله : (ورأيتُ عيسى فإذا هو رَجل ربعة) : رجل ربعة: بفتح الباءء 
وإسكانهاء ومربوع أي بين الطويل والقصير. 

بحو سي ب الاو 
حديث آخر أنه «آدم» وقد وفق ابن حجر کا بين الروايتين 
اا ج عد الريب اليه العا راي الاسم ود كه 


(1) الزط : جنس من السودان» كذا رواه البخاري عن محمد بن كثير في حديث مجاهد 
عن ابن عمر. انظر: مصابيح الجامع» الدماميني .)٠١١/۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (571/8). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني .)٤۸٦/١(‏ 


ات 2210 ضبمعلات 


بين الأمرين بأنه أحمر لونه بسبب التعب» وهو في الأصل أسمر. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه أنكر رواية أحمرء وحلف أن 
النبي كلِِ لم يقله يعني وأنه اشتبه على الراويء فيجوز أن يتأوّل 
الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة بل ما 
قاربها. واللّه أعلم'"' . 

م الشيخ ناصر الدين الألباني''' يرى أن: الأحمر هو الأشقرء 
وآدم يعني أسمر» وأنه ليس المراد حقيقة الأدمة والحمرة» بل ما 
قاربهماء والله أعلم . 

وللشيخ ين آخر بين الروايتين» قال: «رأى 
رسول الله قله ل الاس اوعس 0 قط ورا طرف اة 
ما ع هذه الحالة» فان وصنف رشوك: الله كله لس ا 
يقظة مقدم على وصفه له مناما» . 

قلت: غير أني أفهم أن رؤيا الأنبياء حق» وأن ما أشار له الشيخ 
عطية يفهم منه أن ما رآه النبي 4 في المنام مشكوك فيه ملتبس 
عليه» غير أن النبي بي لم يشر إلى هذا الالتباس أو شك في 
الحالتين وما ذهب إليه ابن حجر قريب من المعقول» واللّه أعلم. 
() شرح النووي على مسلم (۱۹۹-۱۹۸/۱). 


(؟) قاله معلقًا في مختصر صحيح مسلم على حديث (۷۸). 


لواو يكح اکور 0 

قوله : (كأنما حرج من ديماس): الديماس: بفتح الدال وكسرها: 
الحمام دلغة الكت آراد إشراقة لونه ونضارته» وقال الخطابي : 
الناس + الت يقال حسف المج اا قير وراد رة ويد 
کو ا 

وذكر صاحب المطالع الأقوال الثلاثة فيه فقال: الديماس: قيل هو 
السرب» وقيل الكن» وقيل الحمام» هذا ما يتعلق بالديماس. وأما 
الحمام فمعروف وهو مذكر باتفاق أهل اللغة. واللّه أعلم'" . 

قوله: (وأنا أشبّه ولدٍ إبراهيم به): وفي رواية أخرى قال: «ورأيت 
إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به»» أي الخليل غلا › 
وزاد مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر: «ورأيت جبريل فإذا 
أقرب الناس به شبهًا دحية». 

قوله: (ثَمّ تيت بإناءين في أحدهما لَبَنْ وفي الآخَر خَمْرٌ فقال: 
اشرب أيّهما شئْتء نَأَحَذْتُ اللْبَن فَشَربْتَهُء فقيلَ: أخذت الفطرة) : 
«أخذت الفطرةً»: أي هُديَ الى الفطرة» التى قُطر الناس عليهاء 
وفسّروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة . 


)١(‏ السرب: جحر الوحشي» والحفير تحت الأرض . القاموس المحيط «س ر ب». 
(؟) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي . 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱/ 071/5 . 

.)١58/5( شرح مصابيح السنة» البغوي»‎ )٤( 


جه 02202 لستكات 


قوله: (أما إِنَكَ لو أخذت الْخَمْرَ غُوَتْ أمّتكَ): أما: كلمة 
تنبيه . إنك :. بكسر الهمزة الو أخذت الخمرة بدل اللبن. غوت أي 
ضلّتء فإنَّ الخمر لكونها ذات تلف ومفسدة صيغ منها مثال الغواية 
وما يفسد اوا 
غوت : والتغاوي هو التجمع والتعاون على الشرء وأصله من الغواية 
EAT IENE‏ او 
وقدم له هذه الضيافة هو جبريل كا : «(ثم دخلت المسجد فصليت 
لبن» فاخترت اللبن» وجاء في رواية أخرى أنه عرض على النبي كلل 
مرة في السماء آنية فيها لبن وعسل أو لبن وماء أو لبن وخمرء ولا أظن 
أن فى ذلك تناقضًا بل هو ترحيب وضيافة للنبى بيه يستحقها حيث 
حلّء كان فى السّماء أو فى بيت المقدس» وفيه تأكيد على استقامة 
الفطرة التي اختارها النبي بيه في الأرض وفي السماءء واللّه أعلم. 
قال الألباني : كذا وقع في هذه الطريق ذكر الإناءين هنا قبل 
0020 شرح مصابيح السنة» البغوي » .(A/D»‏ 
(0 غريب الحديث: الهروي (/ 570)» دار الكتاب العربي- بیروت» ت: محمد عبد 
المجيد خان . 
(4) كتاب الإسراء والمعراج (ص .)5١‏ 


ES EEE J| 


المعراج ووقع في الطريق المتقدمة'''» بعد المعراج عند سدرة المنتهى 
ولكل منهما شواهد ذكرها في (الفتح) /٠١(‏ ۷۳). 

وجعل اللبن علامة - على الفطرة - لكونه سهلا طيبًا طاهرًا سائعًا 
للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم الخبائث» وجالبة لأنواع 
من الشر في الحال والمآل. واللّه أعلم''' . 

من فوائد الحديث : 

-١‏ اختيار النبي اة للبنء هو تأكيد على استقامة وسلامة فطرته 
ونجاحه في هذا الاختبار. 

-١‏ وفي الحديث دليل على بشرية أنبياء الله وأن لهم أطوالا وألوانًا 
وشبها بسائر البشر وقبائلهم . 


۳- جعل الخمر علامة على الفطر المنتكسة وعلى سائر الفواحش 
والخبائث . 


#- كان من تشريف النبى كله واحترامه أن قدّمت له الضيافة فى 
المسجد الأقصى وفى السماء. 

ه- كان المسجد الأقصى منبر تدشين مشروع الإسلام للعالمين» 
وبحضور أنبياء الله أجمعين . 


.)١١( كتاب الإسراء والمعراج‎ )١( 
.)۱۸٤-۱۸۳/۱( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


N 
م‎ : 
ایر‎ 
اتن مُحَمّد كل إمَام الأنبياء ليله الْإِسْرَاءِ‎ 
فى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى‎ 
م‎ 7 


عن ات هريرة سه قال: قال رسول الله يك : «لقد رأيثنى فى 
الجر وقرَيش تسألني عن مَسرَاي» فَسَألنْنِي عن آشياءَ من بيتِ 
المقدس لم أثبنها؛ فَكربْتُ كُرْبةَ مَا كُرِيْتُ مثله قط . قال: فَرفعَةُ الله 
لي أنْظرٌ إلِيه . 

ما يسألوني عن شَيءٍ إلا أنْبَأَنَهِمْ به. ود رأيئُني في جَمَاعَةٍ من 
الائات ١اذ‏ مُوسَى قَائِمٌ يُصَأو > فَإِذًا رل ضَرْبُ جَعْدٌء كأنة من 
رجَالٍ شَئُوءَة. وَإِذا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام قائِمْ يُصلي› 
أقربُ الاس به شَّبَهَا غروة بْنُ مَسعُود الثقفيٰ وَإِذَا إبراهِيم كل قائم 
علي الب ê‏ اح r‏ لصلاق دفي 
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اشام ف دمي ي جنريل خلى أنتلق .( الأسلهع. دفي اي 


(۱) أخرجها النسائي في سننه ٠(‏ 0°(« عن أنس كه . 


ازاف ف اه 


النَبِيُونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُونَ مَعَهُ)"'' فَلَّما فَرَعْتْ من الصلاة قال قائل : 
يا مُحَمِدُ! هذا مالك صَاحبٌ النارء فسَلّمْ عليه» فَالْتَقَتُ إليه فبدَأني 
بالسلام»”" . 

ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الرابع . 


شرح الحديث : 

لقد جذّر الله جلّ في علاه فُدسيّة المسجد الأقصى في قلوب أتباع 
شرائعه السماويّة السابقة» يحملها كل خَلَفٍ عن سَلْفِهِ عقيدةً صافية 
سليمة من الكفر باللّه أو عِناده أو معصية أنبيائهء في سلسلة من 
المؤمنين تَثْرا تؤمن بقدسيّته» يقودهم نبي تلو الآخر إلى ذات الهدف» 
حتى استقرٌ أمر خلافته بيه ببسط شريعته في المسجد الأقصى لما كان 
إمامًا للآنبياء فيه ليلة الإسراء والمعراج» خَاتِمًا بها ما سبق من رسل 
ورسالاتء, إقرارًا لصبغته الإسلامية ولإمامة محمد ج وأمته على 
المسجد الأقضى» ولم يجتمع الأنبياء على الأرض في غير هذا 
المكان + بعك أن أحين الله الرسل والأنبياة» فازؤاد التسحد الأقضصيى 
مكانة وتشريفًاء في أعظم جمع ومناسبة سجلها التاريخ . 


)١(‏ أخرجها أحمد» عن ابن عباس (7755) تحقيق أحمد شاكر. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۷۲) وأحمد )1١847(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۲۲۰) و(515١١).‏ 


dC 


قوله : (لقد رأيثني في الججر): أي نفسي وأنا في الحجر» ويسمى 
الحجر كذلك حطيما: سمي لما حُطِمٌ من جداره» فلم پسو ببناء 
ا 


قوله : (وفُرَيش تسألّني عن مَسرَاي): أي جماعة من قريش تسأل عن 
مسيري إلى بيت المقدس . 

قوله : (فسألتني عن أشياءَ من بيت المقدس لم أثبنها) : من الإثباتِ 
أي لم أحفظهاء ولم أضبطها ولم أنتبه إليها لاشتغالي بأمور أهمٌ منها. 

قوله: (فَكْرِيْتُ كُرْبةَ مَا كُرِيْتُ مثله قطٌ): الكُربة : بالضمء أي : 
أحَزِنتٌ حزنًا شديداء يسد النفس بشدته"» وأخذني الغمّ الذي 
يأخذ بالنفس» وفي رواية عن ابن عباس : (فظعت)» فظعت: أي 


اك سار و 
قوله + ما كربت يقفا آي: مثل ذلك الكرب. 


قوله : (فرفعَة الله لي أَنْظرُ إِلَيه ما يسْألُوني عن شَيءٍ إلا أنبأتهمْ به) : 
«قَرَفْعَهُ الله أي : بيت المقدس (لى) أي : لأجلى <أَنْطدُ إلَيْماء حالء 


)١(‏ كما جاء في حديث الإسراء الطويل الذي يرويه» مالك بن صعصعة» أخرجه البخاري 
(۷/ 42177 عن النبي بي قال: «بينما أنا في الحطيم مضطجعًا إذ أتاني آت. ٠١.‏ 
شرح السنة» البغوي /١7(‏ 747). 

(۲) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البغوي (497/7). 

(۳) الفتح الرباني /7١(‏ 227577 وجاء في المجمع )14/١(‏ (فضعت). 


ES SESE 


-_ 


أي رُفعَ الحجابُ بيني وبينة لأنظر إليه» وأخبر الناس بما اطلعثُ 
ا 


وفي رواية: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر) : وفي رواية: «ما يسألوني 
عن شيء إلا أنبآتهم به»» وفي رواية عن ابن عباس : «فجيء بالمسجد 
وأنا أنظرء حتى وضع دون دار عقال أو عقيل”''» فنعتّه وأنا أنظر إليه» 
ويفهم منه أن الله جاء بالمسجد على الحقيقةء وإن لم يكن قد أحضره 
فعلا فيمكن أنه جاء بصورته. 

نال ابن سير العمتلدي يه : «يحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن 
وضع بحيث يراه ثم أعيد: وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه 
كل و ا الي ا و 2517 ومو ی 


0 


ع 


أنه ا عن ماه حل لي ا وما ذاك في قدرة الله ا 

قلت : ويحتمل أن الله لم ينقله ولم يصوره» بل زوى له الأرض 
فرآه مکانه» كما زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها كما في 
الحديث . 


واي كانت الطريقة التي تعرف بها النبي َي على وصف المسجد 


)١(‏ التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي »)۸٠٦(‏ ت: يحيى بن محمد 
الحكمي وشرح مصابيح السنة» ابن الملك الرومي (584/5). 

(؟) عقيل : بفتح العين. (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)» ابن الملقن .)٠٠۹/۲(‏ 

(۳) فتح لباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۷/ 51). 


00 لشيس لایر 


الأقصى إلا أن الله عز وجل دحض معاذير قريش بما أوضح لهم من 
دلالة صدقه ڪيا . 

وكل ما سبق كان هو عين التأييد والنصر من الله لعبده محمد بن عبد 
الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وجاء في بعض الآثار أن الذي اقترح على النبي بي أن يصف لهم 
بيت المقدس هو المطعم بن عدي » كما أخرجه أبو يعلى من حديث 
أم هانئ . 

قوله : (وقّد رأيني في جَمَاعَة من الأنبياء) : وقد اختلف البعض في 
حال الأنبياء عند ملاقاة النبي ية في المسجد: هل أسري بأجسادهم 
إلى المسجد وأرواحهم مستقرة حيث رأى كلا منهم في السماء؟ غير أن 
ابن حجر يرى أنه يجوز «أن يكون لروحه اتصال بجسد الأرض» 
فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة في السماء”''. لكن وصفه 
ييه لصلاتهم وهيئاتها وأجسادهم البشرية الخاصة بكل واحد منهم 
دليل أن جمعهم بأجسادهم وأرواحهم وليس هو بالأمر البعيد أو 
المستحيل على الله أن يجمعهم من قبورهم. 

قوله : (فإذا مُوسَى قَائِمُ يُصَلَّي) : قال ابن الق" (إن اسم موسى 


.)517 /۷( انظر بتوسع : فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)١17( انظر مشكورًا كتاب جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية‎ )۲( 


0 ES Sle SEE 
في اللغة العبرانية موشى بالشين» وأصله الماء والشجر وبأنهم يقولون‎ 
للماء: «مو» و«شا» هو الشجرء وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء‎ 
والشجرء وأما ماهية الصلاة التي كان يصليها موسى وحقيقتها‎ 
وكيفيتهاء فقد قال القاضي عياض : «قد تكون الصلاة هنا بمعنى‎ 
الذكر والدعاء وهي و اال ا‎ 

ومن جميل ما قال الحنبلي في «أنسه» عن صلاة موسى في قبره: 
«وأما صلاته في قبره فلم تكن بحكم التكليف بل بحكم الإكرام 
والتشريف؛ لأن الأنبياء عليهم السلام حبب إليهم في الدنيا عبادة 
الله تعالى والصلاة» فكانوا يلازمون ذلك وتوافقوا عليه فشرفهم الله 
تعالى بإبقائهم على ما كانوا يصنعون ويحبون فعله في الدنيا » 
فعبادتهم إلهامية كعبادة الملائكة لا تكليف فيها» ‏ . واللّه أعلم. 

قال القاضي: «فإن قيل: كيف رأى موسى 4# يصلي في قبره» 
وصلى النبي ي بالأنبياء ببيت المقدس» ووجدهم على مراتبهم في 
السماوات وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب أنه يحتمل أن تكون 
رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعود النبي 
كَيةٍ إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس» ثم وجد موسى قد 
سه إلى السا ويخ أنه اراي الأنبياة ضلواك الله وسللامه 


.)٠١/٠٠٤( الفتح الرباني لترتيب مسند أحمدء ومعه بلوغ الأماني للساعاتي‎ )١( 
.)1١7/1( (؟) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» الحنبلي‎ 


00 (فرس کار 


عليهم وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به 
ورجوعه عن سدرة المنتهى . واللّه علو 

قوله : (َإِذَا رَجُلُ ضَرْبٌ): أي: نوع وسط من الرّجال أو خفيفٌ 
اللحم. الممشوق المُسَِدِقَ”''. وهي وما يليها صفة هيئة موسى 

قوله: (جَعْدٌ): فيه معنيان. أحدهما: جُعودَةُ الجسم» وهو 
اجتماعه. والثاني : حَحُودة الشعرع والأول أصح هاهنا لما جاء في 
رواية أبى هريرة: أنه «رَجَلٌ الشعر» كذا قاله صاحب التحرير» وقال 
النووي: يجوز أن يراد به المعنى الثاني أيضًا؛ لأنه يقال: شعرٌ 
رَجِلَّ إذا لم يكن شَدِيدَ الجعودة"" . 


قوله: (كأنهُ من رجَالٍ شَنُوءَة): أي في الطول» وسبق التعريف 


قوله : (وإذا عيسي بن مریم عليهما السلام قائم يُصَلو أقرت الاس 
به شَبَهَا غروة بْنْ مَسعُود النَقَفنْ): أي شاهد عيسى تال على هيئته 
الحقيقية وهو يصلى» وعروة صحابى جليل ينسب إلى قبيلة ثقيف 
3 شرح التروق على علي (ا/ 90# ]). 


(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)٥٤١(‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري (4/ 73017) . 


لاون كح او 


أكثر الناس «شبها» - بمّتحتين - أي نظيرًا وشبيهًا بعيسى ل . 

قوله : (وَإِذَا إبراهِيمُ 2292 فَائِمْ يُصَلَي أشبة الئاس به صَاحبْكُمْ ١يَعْنِي‏ 
نَفْسَهُ)): وكذا إبراهيم يصلي صلاة حقيقية وشاهده على صفته الحقيقية 
وقد بين النبي ييه أن أقرب الناس شبهًا بإبراهيم هو نبينا محمد كَل . 
وقوله: «يعني نفسه» هو من كلام وتوضيح أبي هريرة تيه » ونلحظ 
هنا أن الأنبياء صلوا صلاة قبل صلاتهم مع النبي ييه وكأنها تحية 

5 8 

قوله: (فحائت الصّلاة): دخل وقتهاء ولعل المراد بها صلاة 
التحية» أو يراد بها صلاة المعراج على اا 

ويبدو والله أعلم أنه ليس ثمة صلاة مفروضة دخل وقتها في شريعة 
كالمعراج ونحوه وإذا كانت بعد معراجه فيحتمل أن تكون هي مما 
فرض عليه من صلاة أدى بعضها مع الأنبياء إقرارًا منهم عليهم 
السلام بما كلف به من شريعة خاصة وخاتمة جاء بها لأتباعه. 

كالأاتزان ق محمد روصا الجاع الى دت ها شر 
كما جاء عند العراقى نحو ذلك : «صلاة الجماعة من خصائص هذه 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 


ا تامار 


الأمة وكانت الأمم المتقدمة يصلون منفردين»"' . 


و يبدو أنه أول عهد النبي 5 ية بالمسجد الأقصى وقبل عروجه إلى 
السماء» وان الصلاة الت صلاها كانت ركعتى تحية المسجد» واللّه 


أعلم . 

قوله : (تَأَممتُهُمْ): أي صرت لهم إمامًا وكنتُ لهم إمامًا. قال عياض 
ينه : وقد ثبت في حديث الإسراء: أنه يَلِِةٍ اجتمع بالأنبياء في 
السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم» ولا يبعد أن اللّه تعالى 
أحياهم كما أحيا الشهداء”" . 

وفي حديث ابن عباس" قال: «قَلَمّا دحل النّبِيْ بي المسجدَ 
الأقصّى قَامَ يُصَلَيء ثم التَمْتَء فَإِذَا النَبِيُونَ أَجَمَعُونَ يُصَلُونَ 
مَعَهُ. . ٠.‏ وفي حديث أنس”*' عن النبي لا أنه قال: «ثُمّ دَخَلْتُ 
بَبْتَ الْمَفْيِس فَجمِعَ لي الْأَنْبيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فَمَدّمَني جِبْرِيلُ حَنَّى 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ».)١١7/7(‏ دار الفكر العربي. 

(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن »)585/١19(‏ وزارة الأوقاف في دولة 
قطر» ت: دار الفلاح - مصر. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۲۶). 

(4) أخرجه النسائي .)٤٥١(‏ 


لواو كح 111 
ف 5 

قال ابن كثير في «تفسيره» في قوله تعالى: إل الْسَسَجِدٍ الْأَقَصَايه 
[الإسراء: :]١‏ وهو بيت المقدس الذي بإيلياء» معدن الأنبياء من لدن 
إبراهيم الخليل 52 ولهذا جُيعوا له هناك كلهم» فأمّهم في 
محلتهم ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم» والرئيس المقدم 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

هل صلى النبى يي إمامًا بالأنبياء قبل عروجه أو بعد عروجه إلى 
السماء؟ 

قال ابن حجر: «والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كانت قبل 
العروج» واللّه أعلم»'. 

قال الشيخ شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» في تعليقهما على قصة 
إسراء النبي ي في» «زاد المعاد» لابن القيم O ROTA‏ 
الحافظ في «الفتح» أن صلاته بهم كانت قبل العروج بينما يرى ابن 
كثير أن الصحيح: أنه كان صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه). 
«ويحتمل أنه به رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى 
بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به» اوت 
المنتهى . واللّه أعلم». 


4 قح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۰۹/۷). 
9 شرح النووي على مسل ٤-۲١۴۰ /١(‏ 01 


قال الآلباني كله : «والمشهور في «الصحاح» أن جبريل كان يعلمه 
بهم أولاء ليسلم عليهم سلام معرفة» وفيه أنه 5 اجتمع بالأنبياء 
4 قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما اجتمع بهم 
في السماوات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيًا وهم معه» وصلى 
بهم في السماوات» وصلى بهم فيهء ثم إنه ركب البراق» وكر 
راجعًا إلى مكة. واللَّه أعلم)»"'' . 

وآن صلاته بالأنبياء كانت يعد معراجه من السماء بعد أن. فرضت 
الصلاة» واللّه أعلم» ولم يصل يا في طريقه في مكان آخر كما 
جاء أنه صلى في بيت لحم أو غيرها من أماكن» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «والنبي ية ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ركعتين 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ولم يصل في غيره. وأما ما 
يرويه بعض الناس من حديث المعراج أنه صلى في المدينة» وصلى 
عند قبر موسى وصلى عند قبر الخليل» فكل هذه الأحاديث مكذوبة 


0000 
مو ضوعه) : 


وأما صلاته ابتداء في المسجد - أي - قبل العروج فهي سنة دخول 
المسجد مع أن النبي ب لم تفرض عليه الصلوات الخمس بعد لكنها 


)١(‏ الإسراء والمعراج» الألباني (ص”47)» المكتبة الإسلامية - عمان. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷/ ۹). 


EE ESEN 


لما _ 


قوله : (فَلّما فَرَغْتُ من الصلاة): فَرَعّ: من الشغل”'". أي انتهى من 
إتمام الصلاة . 

قوله: (قال قائل: يا مُحَمِدُ!ا هذا مالك صَاحبُ النارٍ فسَّلَمْ عليه. 
فَالْتَمَتْ إليه فبدأني بالسلام): مالك: خازن النار» ولما كان مالك 
عازن الثان كان ابعداره بالسلام على النبي بي طمأنة له وترحيبًا به 
ضيفًا على السماء وأهلهاء وكأنه نوع إشارة أن النبي بي محفوظ 
من النار وأهلها. 

في أي جزء من المسجد الأقصى صلى محمد بيا بالانبياء؟ 

«صلى النبي كَل ليلة الإسراء والمعراج في صدر المسجد الأقصى. 
وتحديدًا في الجهة الجنوبية منهء .وقد عرفنا ذلك من الروايات الكثيرة 
في فتح عمر بن الخطاب لبيت المقدس» فعن عبيد اللّه بن آدم» قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن 
أخذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك» 
فقال عمر: ضاهيت اليهودية» لاء ولكن أصلي حيث صلى رسول 
الله فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء» فبسط رداءه فكنس الكناسة 
فى را وی الاس 


.)٥٠١( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 
.)1/5( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ (۲( 


اا ممصم 


من فوائد الحديث : 
فيه ربط بين رسالات التوحيد زمانًا ومكانّاء من لدن إبراهيم إلى 
خاتم الأنبياء محمد ب وربط بين الأماكن المقدسة التي ارتادها قبله 
إبراهيم ومن جاء بعده متنقلا بين الشام وجزيرة العرب. 

-١‏ صلاته بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى لم تكن وقت صلاة 
مكتوبة وليس عليهم صلاة مفروضة» إنما هي حكم تجلت في موقف 
مشهود» وعلى العاقل أن يتأمل . 

- «قوله iS:‏ ' فيه إشارة إلى تولي محمد بي وأمته زمام قيادة 
ا وبحضرة وقبول جميع الأنبياء واللّه أعلم . 

-٤‏ ومنه كان معراج النبي بي إلى حيث أكرمه الله تعالى فأراه من 
آياته الكبرى» ورفعه إلى سدرة المنتهى في السماوات العلى حيث 
فرضت الصلاة على المسلمين» خمس صلواتٍ في كل يوم وليلة 
بأجر خمسين صلاة» تخفيمًا على العباد» وكرمًا بالأجر والثواب من 
الكريم التواب . 

- وحادثة الإسراء شاهدة على أن بيت المقدس للمسلمين» ومكانته 
ثابتة في قلوبهم» وفيها إعلان وراثة الرسول محمد ييه خاتم الآنبياء 
والمرسلين والناسخ بشريعته سائر شرائع النبيين والمرسلين. 


ES SESE 


“= 


OWED 


00 و ير رت 75 0 2 2 وو 
المسشجد الأقصّى بُجَلَى لِلرَسِولٍ 5 في مكة ليصفه لِقَرَيُش 


ا 
كذ ¦ فُريشٌ» وفي رواية : 0 شرف بي إن ديت اي 
وفى رواية : (البنت اش قُمْتُ فى الحجْرء وفي رواية : 
اومن بيت ار لو ا كزية كر قت دل 
فين" وفي رواية: (ذه YT‏ وفي رواية : (وقريش تسألني عن 
مسراي)”'» وفي رواية عن أم هانئ: (قالوا له: كم للمسجد من 


«(VV ۳) وأخمك وبرقم:‎ »)۱۷١( ومسلم‎ .)٤۷٠١ »۳۸۸7( أخرجها البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجها أحمد» عن جابر بن عبد الله .)٠٠٠١٤٠١(‏ وانظر فضائل البيت المقدس 
للواسطي ومثله لابن الجوزي» وكلاهما بتحقيق عمرو عبد العظيم» وقال عنه إسناده 

(۳) أخرجها مسلم» عن أبي هريرة (197). 

(4) أخرجها أحمدء عن أبي هريرة )۲۸۲١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١785(‏ والطبراني 
.(A1(‏ 

(5) أخرجها مسلم» عن ابن عباس (۲۷۸)» وللفائدة انظر كتاب الإسراء والمعراج » 
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باب؟ قال: ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها بابًا بابَا)'''» 
َجَلّى اللَّهُ لي بَيِتَ الْمَفْيِسء وفي رواية : (فرفعه اللّه لي أنظر إليه)» 
وفي رواية: (فجيء بالمسجد وأنا أنظرء حتى وضع دون دار عقال - 
أو: عقيل - فنعثّه وأنا أنظر إليه" ”2 وفي رواية: (فخيل لي بيت 
المقدس) قَطِفِقْتُ أَخبِرُهُم عن آباتهء وأنا أنظُرٌ إليه» وفي رواية: 


(ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به) وفي رواية: (فقال القوم: 
ا ات فاه قد سات 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


سبقت ترجمته فى الحديث السادس . 


)١(‏ أخرجها ابن سعد» في الطبقات الكبرى /١(‏ 22187 وانظر شرحه في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (۷/*(. 

(؟) أخرجها مسلم» عن أبي هريرة سه (۲۷۸) وللفائدة انظر كتاب الإسراء والمعراج » 
للألباني (ص۸). 

(۳) أخرجها أحمد» عن ابن عباس تك (5819) » وانظر كتاب الإسراء والمعراج 
للألباني (ص۸۲). 

(4) أخرجها ابن سعد » عن أم هانئ» في الطبقات الكبرى .)59//١(‏ 

(5) أخرجها مسلمء عن أبي هريرة تيه (۲۷۸) وانظر كتاب الإسراء والمعراج » 
للألباني (ص۸). 

(5) من حديث ابن عباس ت » راجع كتاب الإسراء والمعراج للألباني» (ص ۸۲). 

(۷) أخرجه البخاري (887” و١٠۷٤)»‏ ومسلم .)۱۷١(‏ 
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سبب ورود الحديث : 

جاء في حديث آخر عن ابن عباس الحال والمكان والأشخاص 
الذين دار معهم الحوار الخاص بوصف النبي ية للمسجد الأقصى 
ورحلته إليه . 

عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يكل: لما كان ليله أسريّ بي» 
وأصبَّحتٌ بمكةً» فَظِعْتٌ بأمريء وعَرَفتٌ أن الئاس مُكَذَْبىَ فَقَعَدَ 
رن ريا قَالَ: قَمَرٌ به عَدُوُ الله أبُو جَهْلِء فَجَاءَ حَنَّى جَلسَّ 
إليه» فقال لَه كَالْمسْتَهْزِئ: هل کان من شَيْءِ؟ فُقال رسول الله 
كه: نَعَم قال: ما هُو؟ قَال: | ی قال: إلى أينَ؟ 
قال: إلى بيت المقِس؟ قال: ثم ل ل قال: نعم 
قال: قَلَم يُرِ أنه يُكَذْبُهُ مَحَافَةَ أن يَجْحَدَهُ الحدِيتٌ إن دعا قَوْمَهُ 
إليهء قال: ريت إن دَعَوتُ قَومَكَ تُحَدَُتُهُم ما حَدَّنْتَنِي؟ فقال 
رسُول الله كَلهِ: نَعَم. فقال: هيا مَعْشَرَ بَنِي عب بن لوي حنَّى 
قال : فَانْتَمَضْت إليه المجالِسٌء وجَاؤُوا حنَّى جَلْسُوا إليهماء قال: 
غات ترك يما جاک فال رسول الله کے إني. أسري ب 
اللَبلَهَ قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بَيْتِ المقيس» نالواة 8 ا 
بين ظَهْرَائيَِا؟ قال: نعم قال: فمن بين مُصَفْقِء فين بن واضع يده 


على رَأْسِوء مُتَعَجُبا لِلكَذٍب َعَم قالُوا: E‏ 
المسجد؟ وفى القوم من قد سافرَ إن ذَلِكَ البَلّدِء و المسجد» 
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فقال وسول الله 48 فَدَعَبتٌ آلقث» فا ولك العث دك ال عل 
بعض النَّعْتِء قال: فجيءَ بالمسجدٍ bS‏ حَنَى وضع دُونَ دار 
عِقالٍ أو عُمَيْل فَتَعَتُهٌ وأنا أَنْظرُ إليه» قال: وكان مع هذا عت لَّم 
حه قال قال القومٌ: أمّا النَعْتُ فَوَاللُهِ لقد صاب“ 

شرح الحديث : 

بوب البخاري هذا الحديث فقال: «باب حديث الإسراء» وباب 
ری و م الْمَسْجِلٍ الْكَرَارِي [الإسراء: .2]١‏ 

هذا الحديث يحكي حال النبي بي مع قريش لما أخبرهم برحلة 
الإسراء ومالاقاه من معاناة وهمٌ إقناعهم بصدق ما جاء به من خبرء 
لكن الله عاجله بالنصر والتأييد ولم يخذله بطريقة لم تخطر على 
بال النبي بي ولم يعهدها هو ولا قومه بيه ٠‏ لكنه وعد الله حيث 
قال: لتا لَص مُسْلنَا واب ءامثوأ في ألميو الديا ووم يفوم 

سهد [غافر: »]١١‏ وإليكم الحكاية على لسان النبي كيا . 

قولهة (لكنا ا وفي رواية: «حِينَ أشري بي إلى بيت 
ایی ای كديس فن أنه أسري ين إلى بيت المقدس في 
بعض ليلة» ونسبوني إلى الكذب فيما ذكرت من قضية الإسراءء 
وطلبوا مني علامات بيت المقدس دلالة على صدق دعواي في 


.)5819( أخرجه أحمد‎ )١( 


لاون فالخ ور 


قوله : (قريش): ويبدو أن أول من تبادر لهم خبر إسراء النبي يا 
هم قريش وتحديذا أبو جهل لذلك هو أول من بادره وسأله كما جاء في 
سبب الحديث أعلاه» وجاء عند أبي يَعلّى أن الذي سأله عن صفة 
مسجد بيت المقدس» هو المطعم بن عدي» والد جبير بن مطعم. 

قوله: (قمثُ في الحجر): بالكسرء اسم الحائط المستدير إلى 
جانب الكعبة من قبل الشام. سمي حجرًا؛ لأنه حجر عنه بحيطانه» 
وفي رواية من حديث أبي هريرة قال: «لقد وأينتي في الحجر 
وفُريش تشألني عن مَسرّاي)""'. 

وجاء في بعض الروايات (بينما آنا في الحطيم)» والحطيم: هو 
الججرء وسمي حطيمّاء لأنه حُطْمَ جداره عن مساواة الكعبة» فلعله 
يده حكى لهم قصة المعراج مرات» فعبّر بالحطيم تارة» وبالحجر 


خی 

ولما كان النبي متوکلا على الله حق توكله عالمًا بنصره وتأييده جاءه 
الفرج من الله حتى جلى له المسجد الأقصى ينظر إليه» وصاحب 
«الإفصاح» وبتعبير يصف فيه المعجزة حال معاينة النبي محمد كَل 


.071777( ومسلم (۱۷۰)» والبغوي‎ »)47١١( 7887( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۹١ /۳( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي‎ )۲( 
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معالم المسجد الأقصى لما رفع له فقال: «فلما رآه الله سبحانه وتعالى 
قائمًا بأمره في المعنى» قائمًا بصورته في العيان» أدركه بقوته» فجلى 
له بيت المقدس» وهو في الحجرء فشاهده ورأى آياته» فأخبر بها عن 
معاينة غضة» فهي أبلغ مما كان قد علم ية حين دخله في النوْبَة 
الأولى أن قريشًا ستسأله» ويطوفه طواف مستبت لاثاره» بل لما 
فوّض إلى الله عز وجل أتاه مبتغاه» وقت حاجته إليه» فجلى له 
بيت المقدس وقت سؤالهم إياه» فجعل يخبرهم وهم لا 


1 5 0 
1 ١ ا‎ 


وفي رواية: «فسألتني عن أشياءَ من بيت المقديس لم أثبنها»» لم 
ألاحظهاء لم أنتبه إليهاء لم أشاهدها على التعيين . 

ومن ذلك ما جاء عن أم هانئ: «قالوا له: كم للمسجد من باب؟ 
قال: ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه وأعدها بابًا باب . 

ر (فَجَلّى اللّْهُ لي بَبتَ المقدس) : روي بتشديد اللام وتخفيفهاء 

5 ۾ 3 {(Y)‏ ع 1 م وسر 

ومعناه : كشف وأظهر”” : أي أظهره لي وهو كقوله تعالى: ولا لها 
وقَهَآ إل هوه [الأعراف: 1817]. 


لوق 


.)۲۱۹/۸( الإفصاح عن معاني الصحاح»› ابن هبيرة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعدء في الطبقات الكبرى 22١187 /١(‏ وانظر شرحه في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (۷/*(. 

(۳) شرح النووي على مسلم .)٥۱۳/۱(‏ 


EEE | 


قوله : (فطفِقّتٌ أخبرُهم): طفق, أي : أخذ في الفعل وجَعَّل يَفْعَل) 
وهى من أفغال المقار اأخذت ورشرعت فى الوضف. 

قوله : (عن آياته): الآية: العلامة والجمع (آي) و(آيات) . أي : 
علاماته وأوضاعه وأحواله. 

قوله: (وأنا أنظرٌ إليه): سبق شرحه في حديث الباب السابق. 

من فوائد الحديث: 

١‏ - اعتمد النبى بي فى التدليل على صدقه بالأمر الملموس 
والمشاهد. وذلك من خلال التعريف بأوصاف المسجد الأقصىء 
وهو سبيل إلى التدليل على صدق قوله كَِةٍ لما وقع له في إسرائه 
ومعراجه» ويحتاج الداعية إلى ذلك أحيانًا ليخاطب به بعض العقول 
التي لا تؤمن إلا بالملموس . 

-١‏ إن الله تعالى رفع له بيت المقدس» وهو بمكة» فوصفه لقريش 
حتى عرفه منهم من كان قد شاهده» وإنما فعل الله سبحانه ذلك تقوية 

ود 
او 

۳- وفيه أيضًا أن كل مُحِقّ إذا أتى بالحق» ونطق بالصدق» فكذبه 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (075). 


(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح»› ابن هبيرة (۲۸/۸). 
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مكذب» فإن عون الله عز وجل منه قريب» ونصره إياه سريع غير 
E:‏ 


4- وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجلّي أمرًا عن امرئ 
مؤمن صادق» كان ما بينه وبين أجرام الجبال والمفاوز والجدر عدمًا. 


01 
3 
3 
2 
3 


.)۲۲۱-۲۲۰/۸( الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ )١( 


-_ 


عن ابن عَبّاس تنه أن أبا سُفِيانَ ليه أَحْبَرَهُ: (أنّ هرَقْلَ أرسل إليه 
وهم بإيلياء» كُمّ دعا بكتّاب رسُول يل فلمًا فرغ من قرّاءة الكتاب كر 
سا الشكث: فرقم اشزات ارجا 

فقّلتُ لأصحابي حين أخرجتا: لقد أمرَ أَمْرْ ابن أبي كبْشة إِنَّهُ يخافة 
تيك بتي الاق" . 

ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

عبد اللّهِ بن عباس : أبو العباس» ابن عبد المطلب شيبةَ بن هاشم 
واسمّه عمو بن عبدٍ منافٍ بن قُصَيْ بن كلاب بن مّرة بن كعب بن لُؤي 
ابن غالب بن فهر القرشي» الهاشمي» المكي, الأمير كيه . مولده: 
بشعب بني هاشمء قبل عام الهجرة بثلاث سنين أو بسنتين . امه هي : 
أم الفضل» أخت أم المؤمنين ميمونة» وهو ابن خالة خالد بن الوليد 
المخزومي . 


وأولاده: الفضل› ومحمد» ونيد اللّه ماتوا ولا عقت لهم. 


.)١ا/ا/"( أخرجه البخاري (۲۹۷۸) بهذا اللفظء ومسلم‎ )١( 


ولبابة» ولها أولاد» وعقب من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» وبنته الأخرى أسماء» وكانت عند ابن عمها عبد اللَّهِ بن 
عك الله ين 'العيائن» :فر لقف اله محا رتا 


انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح» وقد أسلم قبل 
ذلك» قال عن نفسه وأمه: كنت آنا وأمي من المستضعفين؛ آنا من 
الولدان» وأمي من النساء . 

هو حبرٌ الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء كان أبيض» طويلاء 
مُشربًا صفرة» جسيمّاء وسِيمّاء صَبيح الوجه» له وفرة» يخضب 
بالحناء. صحب النبي بيه نحوًا من ثلاثين شهرّاء وحدث عنه. 
ودعا له النبي بي بالحكمة . 


روى عن . عمر» وعليّء ومعاذ» ووالده» وعبد الرحمن بن عوف› 


قال عن نفسه : توفي رسول الله اة وأنا ابن خمس عشرة سنةء وأنا 


حتين . 
قال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة ثمان وستين» أو سبع 


2000 8 |) 


0 یر أعلام النبلاءء الذهبي (۳ / 0986-1709 . 


اف فعه دوو اده 


وعدد أحاديثه : ألف ومست مائة وستول حديئًا . وله فق .ذلك ف 


(الصحيحين): خمسة وسبعون. وتفرد: البخاري له بمائة وعشرين 
حديثا» وتفرد: مسلم بتسعة أحاديث . 

هو صخْرٌ بن حرب بن أمية الأموي ابن عبد شمس بن عبدٍ منافِ بن 
قصي بن كلاب . زاس فريش » وقائدهم يوم أحد» ويوم الخندق . وله 
هَنَاتٌ وأمور صعبة» لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح» فأسلم شبه 
مكره خائف» ثم بعد أيام صلح إسلامه. 

وكانَ من دهاة العرب» ومن آهل الوا والشرف فيهم› فشهد 
خَُنِيئَاء وأعطاه صهرهُ رسول الله ية من الغنائم مائة من الإبلء 
اليرموك» وكانَ يومئذ قد حسن إيمانه» فإنه كان يومئذ يحرض على 
الجهاد. 


2 


وكان تحت راية ولده يزيد» وكان ا .ف سيول الله كله بعشو 
يحترمه؛ وذلك لأنه كان كبير بنى أمية . 


معاوية'' أميرين على دمشق» توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين» 
وقيل: سنة ثلاث أو أربع وثلاثين» وله نحو التسعين . 

شرح الحديث : 

حديث الباب يحكي لنا لقاء وحوارًا تاريخيًا بين رأسين في الكفر 
حينها موضوعهم هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» سجلته لنا دواوين السنة الصحيحة» وتناولته كتب التواريخ 
بشيء من التفصيل» فكانت قصة حرية بالاهتمام والدراسة . 

إنني وبكل صدق أقف أمام حوار أخذ بلب عقلي وقلبي» لما فيه من 
المصداقية وقمة الشفافية» ولما كانت هي قصة متماسكة المحاور 
عظيمة الفوائد» كان من الأهمية بمكان نقل الحوار بتمامه» وسنقوم 
على نقل شرحه كاملا بحول الله وتوفيقه. 

عن ابن عبّاس» قال: حدثني أبو سفيان» من فيه إلى فِىّ» قال: 
انطُلّقتٌ في المُّدَّة التي كانت بَينِي وبّينَ رسُول الله يلِ. قال: 
ابيا أنَا بالشَّام إِذْ جيء كاب مِىَ النَبِي ب إلى هرقلء قال: 


)١(‏ لما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» بايع أهل الكوفة الحسنّ بن علي بالكوفة» وبايع أهل الشام معاوية بن أبي 
سفيان بإيلياء. صحيح ابن حبان /١5(‏ 0754 . 

(؟) سير أعلام النبلاءء الذهبي (/89)» باختصار. وانظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ابن عبد البر /١(‏ 510). 


EE ESEN 


-w 


وكان دِحْيّةٌ الكلبىُ جاءَ بهء فَدَفْعَهُ إلى عَظِيم بُضْرَىء فَدَفَعَهُ عَظِيمْ 
بُضْرَى إلى هِرَفْلَء قال: فقال هرّقل: هَل ههُنا أَحَدٌ من قوم هذا 
الرَجُلٍ الى د 3 َب فَقَالُوا: نعم قال: َدُعِيتُ فِي فر من 
فريش» فدخلنا على هِرَفْل» a Ss‏ فقال: يكم 
افكت لكا عن هذا الرّجل الذي يَرْعَمْ 0 لبي ؟ فقال E‏ 
E‏ 


َأَجِلَسُوني بين يدي ل أصحابي خَلفِيء تم دعا بِتَرَجُمَانِه 
فقال قُل لَهُم : إِنّي سائِلٌ هذا عَن هذا الرَّجُل الذي يَرْعُمْ أنه نين فإن 
كذبني تكذبوة» قال أبو شفيان: واب الله لولا أن يُؤْيِرُوا علي 
کلت ا .قال كتايد شلة كبن عشلة یک قال 
تلك هو فار کی ول قهز كان من ات ملك قال فلثك: 
لا. قال: فهل كُنتُم تَتّهِمُوئَهُ بالْكَذِبِ قَبِلَ أن يَقُولَ ما قال؟ قُلتٌ: 
ES‏ اندرا الثاين أم E‏ فلك جل 
ضعفَاؤُهُم . قال: يَرِيدُونَ أو يَنقّصُونَ؟ قال: قلت لاء بل يَزِيدُونَ. 
قال: هل يَرْتَدُ أَحَدَّ مِنهُم عن ديه بعد أن يَدخُلَ فيه سَخْطَةً لَه 
قال د 

قال: ُهل قَائَلثْمُوهُ؟ قال: قُلتُ نَعَم. قال: فَكيف كان فاكم إِيَّهُ؟ 
قال فلت تكونٌ الخؤث بك وة يالا يضبيت يا وتصيت مله 
قال: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قال: قُلْتٌ: لاء وَنَحْنُ مه في هذه الْمَدَةٍ لا نَذْرِي ما 


هُوَ صَانِعٌ فيها. قَالَ: وَاللهِ ما أمكئني مِن كَلِمةٍ أجل فيا شيا غير 
هلو كال ا قال هذا القؤل اعد نئل نلق ل 

م ال لِتَوْجُمَاِهِ : قل لَهُ: إِنْي سَأَلتُّكَ عَنْ حَسَبهِ فيكم فَرَعَمْتَ أنه 
فيكم ذو حسّبء وَكَذَلِكَ الوْسْلُ تُبْعَثُ في أخسَاب قَوْمِهَاء وَسَألْنْتَ 
مَل كان فِي آبائه مَلِكُء فَرَعَمْتَ أَنْ لا فَقُلْتُ: لَوْ گان مِنْ آبَائِه 
ملك كُلْتْ: رَجُلْ يَطُلْبُ ملك بائ وَسَألَكَ عَنْ ناء أَضْعَفَاقْمُمْ 
أم أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ: بَلْ صُعَمَاوْهُمْ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرْسُلٍ وَسَأَلْنْكَ هَل 
نتم تَتْهِمُوئهُ بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أن يمول مَا قال فَرَعَمِتَ أنْ لا. فَعَرَفْتُ 
له لَمْ يَكْنْ لِيَدَعَ الْحَذِبَ على الئاس ثُمٌ يَذْمَبَ فِيَكُذِبَ عَلَى 
الله. وَسَأَلنَكَ : هَل يَرْتَدُ خد مِنْهُمْ عَنْ دِبِنِهِ بَعْدَ أن يَدَخُلَ فيه 
BEE‏ زكديك. الإيشان EAE‏ 
الْقُنُوبٍ . وَسَأَلْنُكَ: هَل يَزِيدُونَ آَم يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتٌ أنَّهُمْ يَزِيدُونَ 
رت ااا کی بن , ومالك عل اا وع اک 
اموه كود الْحَرْبُ بينم وَبَبْئهُ سجالاء بال نكم وتالون 
وكا وكذلك ل ی کر اعات ,زاك کل 
ر عات أله لذ دن وكذلك النشة لا غير وشافك: هل 
قال أخذ هدا القرل قله عمك أن لا قَفلف: لو كات قال هذا 
الَْوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجلُ الم بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ.قال: كُمَّ قال: بم 
يَأْمْرْكُمْ؟ قَالَ: قُلْتٌ : يَأمُوْنَا بالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصّلَةِ وَالْعَمَافِ. قَالَ: 


-_ 
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إن يك ما تَقُولُ فيه حم قله َب وَكَدْ كنت أَعْلَمُ آنه حَارِجٌ وَلَمْ اك اظن 
يكن ولو ألى آل الى الم ا الأخيدة ا ولو كدت عا 
لَعَسَلْتُ عن قَدَمَيْهِ وَليَبْلْعَنَّ مُلْكَهُ ما تحت قَدَمَىٌّ. قَالَ: ثُمّ دَعَا 
حاب نا وسار فَإِذَا فيه : TT‏ 0 
اتی ا اما بعل فل أرق بِدِعَايَة ت اإشلام. 00-0 أشن 
وار الكت الا 1 كوه 2 7 ا 


0 


4 إلى قَوْلِهِ : اشد دوا ينا مُسَلِمُو 6 لآل عمران: .]٦٤‏ 


غبد ل 


لما فر من قراءة اكاب اْتَفَعتِ الأصوَاث عِندَهُ وَكَثْرَ اللَمَطْء 
وَأَمِرَ بنا قأخرجنا. 


اله الذلت لاتتقا E E‏ 


0 


لَيَحَافُهُ مَلِكَ بد ي الأصقر قما ل موقا بأمر رشول الل ال طهر 
ّى ادحل الل علي اساد 

وقد بوب البخاري هذا الحديث في عدة مواضع وبعدة تبويبات : 
باب (دُعَاءِ النّبي ية النّاس إلى الإسلام وَالمُبُوّة) . 


وباب (قُل يا أهل الْكِتَاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ ینتا يكم ألا عبد 
إلا اللّه) . 


.)55017( أخرجه البخاري‎ )١( 


وباب (فضل الوفاء بالعهد) . 

وباب (تَرْجَمَةٍ الحكامء وهل يَجُورُ تَرَجُمَانْ واحذ؟). 

وياب قن وا ا 

وباب قوله تعالى: فل هل تَرسسُوت ا إل إِحَدَى الحسين» 
[التوبة: ]٠۲‏ والحرب سجال. 

وباب (هل يُرشِدُ الْمُسلِم أهل الكتابء أو يُعَلْمهُم الكتاب). 

وباب (ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها بالعربية وغيرها). 

وباب (كيف يكتب إلى أهل الكتاب) . 

وباب (قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر)» وغير ذلك من 


تبويبات . 
0 ار و يك من فمه إلى فمي إشارة 
قَالَ و سفیان: ia.‏ الى کاٹ يبت وبين رسو الله 

7 : والمدة هنا تعني صلح الحديبية التي كانت سنة ست للهجرة مدة 

عقر اين 
قوله : (قَالَ : قَبَيِنَا انا بالشام) : وجاء في رواية متن حديث الأربعين 


.)08 /۷( انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» القسطلاني‎ )١( 


ES EEE J| 


الفلسطينية أن هرقل كان في إيلياء”" «أنَّ هرَقُلَ أرسل إليه وهم بإيلياء» 
وهو اسم من أسماء بيت المقدس»› وجاء في مواضع أخرق من 
أحاديث النبى بيه منها ما سيمر معنا فى هذا الكتاب» أن النبى 
ذكرها حكاية وليس إقرارًا لها؛ لأن أصل التسمية رومانيٌ وَثُنيٌ 
حاذث على المديتة النقدسةه بل وجاك فى يعض الاتار التهى عن 
تسمية المدينة بهذا الاسم» فعن ثور بن يزيد قال: بلغني أن كعبًا 
مر بابن أخيه ورجل معه فسألهما: «أين تريدان؟) قال: «نريد إيلياء» 
قال + كوب اسا لذ فول ابلا ولك فر ريك الله المقدس؛ 
واضفوقه من اد 

وكان أول ما أطلق هذا الاسم على المدينة المقدسة» لما أعلن اليهود 
تمردهم عام (170م - ۱۳١‏ م) بقيادة أحد زعمائهم يدعى (بركوكبا) على 
الأمبراظطووية الروهائية:' فى ثورة سلحة التضر فيها اليهود كما تقول 


() لم يكن في إيلياء في عهد هرقل يهودي واحد» حيث كان هرقل قد شردهم وقضى 
عليهم بعد طرد الفرس من فلسطين» عندما أغاروا عليها المرة الأخيرة سنة ١51م»‏ 
واستردها هرقل سنة 1۲۸م وكان اليهود قد اتفقوا مع الفرس على ذبح المسيحيين في 
القدس وتدمير أماكنهم الدينية» وعندما كتب عمر بن الخطاب يه العهد لأهل 
القدس» شرط لهم آلا يساكتهم أحد من اليهودء كما تشهد الروايات العربية» والوثائق 
المسيحية التي لا زالت محفوظة في كنيسة القيامة» بالقدس الشريف .)١(‏ 

() فضائل البيت المقدس. الواسطي (۱۷۷)» ت: عمرو الحويني» وقال عنه: إسناده 
ضعيف جدا. وجاء في معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد كله 
(ص59١)»‏ أن هذه اللفظة من الألفاظ التي لا تصح . 


مصادرهم » اجتاحهم الإمبراطور الروماني «ايليوس هدريان» فأزال معالم 
المدينة وما بقي من مسجدهاء وحرث الأرض تدميرًا ولاحق اليهود؛ 
لاجتثائهم من أورشليم» ثم أقام مكانه معبدًا وهيكلا وثنيًا رومانيًا 
للمشتري -رب الآلهة عند الرومان- باسم (جوبيتار) . 

عندها لم يبق لليهود أثر في الأرض المقدسة بعد أن هاموا على 
وجوههم في البلادء فغير الرومان كل شيء في المدينة المقدسة 
حتى اسمها الذي أصبح (إيليا كابوتلينيا) . 

وإيلياء : فيه ثلاث لغات أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا (إيلياء) 
بكسر الهمزة واللام وبالمد» والثائية كذلك إلا أنه مقصورء والثالعة : 
(إلياء) بحذف الياء وبالمد'''. وقد وضعه الإمبراطور الروماني 
«هدريان» سنة ١١٠م‏ وإلياء اسم جد عائلة الإمبراطور»ء أو اسم 
عائلته» وبقي هذا الاسم شائعًا حتى الفتح الإسلامي» حيث جاء 
العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب لأهل القدس”'. 

قوله: (إِذْ جيء بكتاب مِنَ التي َلِ): لما وصل كتاب رسول الله 
َة إلى هرقل حاص بحنًا في الشام عمن وفد إليها من جزيرة العرب 
أقرب نسبًا من رسول اللّه» حينها كان أبو سفيان هناك» كما روى 
الزهري عن أبي سفيان «قال: كنا قومًا تجارًا وكانت الحرب قد 


.)۳۳۷ /۲( شرح السنة» البغوي‎ )١( 
.)75 (؟) بيت المقدس والمسجد الأقصى» محمد شراب (ص‎ 


۰ 
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حصبتناء فلما كانت الهدنة خرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط من 


Es ais 0 0‏ 
قريش» وكان حينها موضعه من الشام في غزة . 


)١(‏ رواية لأبي نعيم في الدلائل أن غزة هي الموضع الذي كان فيه أبو سفيان » وتقدر 
المسافة بين بيت المقدس وغزة ب(۷۸) كيلا تقريبًا. وغَرَّةُ: بفتح أوله وتشديد ثانيه 
وفتحه. قال أبو زيد العرب تقول قد غز فلان بفلان واغتز به إذا اختصه من بين 
أصحابه وغزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو 
أقل وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان. قال أبو المنذر: غزة كانت امرأة صور 
الذي بنى صور - في الجنوب اللبناني - مدينة الساحل قريبة من البحر. وفيها مات 
هاشم بن عبد مناف جد رسول اللّه ية وبها قبره؛ ولذلك يقال لها غزة هاشم. وبها 
ولد الإمام أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي كله وانتقل طفلاً إلى الحجاز فأقام 
وتعلم العلم هناك . انظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات» أبو الحسن الهروي (۳۷). 
وهي بلدة كنعانية عربية» من أقدم مدن العالم. وهناك أقوال قيلت عن معنى ١غزة».‏ 
فياقوت يقول في معجم البلدان (5/ ؟١5):‏ «غَرَّ فلان بفلان واغتز به إذا اختصه من 
ین أصحابه) . والأرجح أنها بمعنى «قوي» و«مخازن» و«كنوز) و«مايدخر). 
تقع غزة على حافة الأراضي الخصبة» العذبة المياه التي تأتي مباشرة بعد برية سيناء» 
وعليه فهي المحطة الطبيعية لكل من الآتين من مصر ووجهتهم الشام» كما أنها 
المحطة الأخيرة لكل قادم من الشام ووجهته مصر مما جعلها مجمعًا للقوافل التجارية 
وغيرها قبل دخول البادية . 
ولموقع غزة التجاري -لوقوعها في نهاية. طريق القوافل العربية الآتية من الجنوب- 
أهمية كبيرة كان لها أكبر الأثر فى ثرائها ورخائها؛ كما كانت تبعث بخيرات بلاد 
العرجه و الود بوغيريها إلى مرادن ا اا الف 
وقاست غزة» كما قاسى غيرها من المدن الواقعة على الطريق بين مصر والعراق» 
الشيء الكثير من المآسي والفواجع من جراء الحروب التي قامت بين فراعنة مصر 
وأهل العراق من آشوريين وبابليين» ثم بين البطالسة والسلوقيين من خلفاء الإسكندر. 
انظر: (موسوعة بلادنا فلسطين» الدباغ» الجزء الأول» القسم الثاني .)۳١( )١(‏ 


(إِلى مِرَقَلَ): بكسر الهاء وفتح الراء على المشهورء ويقال مع 
سكون الراءء ملك الروم وهو اسم وقيصر لقبه » كما يلقب ملك 
الفرس كسرىء وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين . 

وذلك لما كشف الله عن الروم جنود فارس مشى هرقل من حمص 
إلى إبلباء ا للد و کات دار فک 

قوله : (قَالَ: وَكَانَ دخية الكلبئ جَاءَ به): دحية بكسر الدال وحكى 
فتحها لغتان ويقال إنه «الرئيس» بلغة أهل اليمن وهو ابن خليفة الكلبي 
صحابي جليل» كان أحسن الناس وجها وعلى صورته كان يأتي جبريل 
النبى محمدا علا . 

زمن إرسال خطاب 
إلى هرل » ولعر سماحة وجه Ts‏ ا رسال 
لهؤلاء القوم؛ ليتلطفهم 4 في كل شيء في مبعوثه إليهم» وحسن 
خطابه وما حواه من رُقى وأدب جم 

قوله: (نَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُضْرَى إلى هِرَقْلَ): «عظيم بصرى» وهو 
زعيمهم وكبيرهم الذي يعظمونه» بصرى: بضم الباء» وهو موضع 
بالشام ينسب إليه السيوف» وقيل هي مدينة حوران. 


وعظيمها: هو الحارث بن أبى شمر الغسانى» وقيل: إن الكتاب 


لفل ف كح ووو 


أرسل إلى هرقل مع عدي بن حاتم" فوصلا به معًا إلى هرقل؟ 

قوله : (قْقَالَ هرڦل : هَل ههتا أَحَدٌ من قوم هذا الرَجُل الَذِي يَرْعُمُ أن 
َيْ؟): أي هل من أحد في بلاد هرقل من قوم محمد كلة. 

َمَالُوا: (نَعَمْ . قَالَ : َدْعِيتُ في تَر مِنْ قُرَيْش) : ولس ال ات 
أبي سفيان حال كونه في جملة الركب وذاك؛ لأنه كان كبيرهم وأقربهم 
نسبًا وقربًا من النبي 4 فخصه بالسؤال وقيل إن عددهم كان ثلاثين 
رجلا وقيل نحوًا من عشرين' '". 

قوله: (نَدَحَلْنَا عَلَى هِرَفل» فَأَجْلَسَنَا بِيْنَ يَدَيْه): في مجلسه وبين 
خاصة قومه كبرائهم ومن البطارقة”' والقسيسين والرهبان. 

قوله : (قَقَالَ هرقل: أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هذا الرّجُل الَّذِي يَرْعُمْ أن 
نبِيْ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أنَا): أي قال الترجمان على لسان 
هرقل» أيكم أقرب من هذا الرجل الذي خرج بأرضكم ويزعم أنه 
نبي» فأجابه أبو سفيان أنه أقرب الرهط نسبًا به؛ لأنه من بني عبد 
مناف وهو الجد الرابع للنبي 445 وأبي سفيان» ولم يكن غيره من 


)١(‏ انظر الصحابة لابن السكن. 

(؟) رواه الحاكم في الإكليل وابن السكن في الصحابة. 

(۳) بطرق: بَطَارِقَنُه من الروم» هي جمع بطريق» الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)8١(‏ وله لباس معين» وللأسف 


عبد مناف في هذا الرهطء والقُرْبٍ الذي أراده هرقل يحققّ له مطلب 
المعرفة الدقيقة بالنبي اة ومعرفة ظاهر أموره وباطنها دقيقها وعظيمها . 

قوله : (تَأَجْلَسُوني بَْنَ يَدَيْه وَأَجْلَسُوا أضحابي خَلْفِي): فجعلوهم 
خلف ظهره لئلا يراهم إذا نقلوا عنه الكذب إلى هرقل . 

قول ا التُرَجُمَانَ بالضّمّ والفتح : هو الذي يُترجم 
الكلام» أي يَنقّله من لغة إلى لغة أخرى. والجمع التراجم”. وهو 
المُفْسّر لغة بلغة أخرى» وهي سنة الملوك في اتخاذ من يترجم لهم 
لغة غيرهم . 

قوله: (فْمَالَ هرقل قُل لَهُمْ: إِنِي سَائِلُ هذًا عَنْ هذا الرَجُل الَذِي 
َرْعُمُ آنه تبيئْء هَإِنْ كَذَببِي فَكَذْبُوه): كَذَبَي: بتخفيف الذال» نقل 
إليّ الكذب . 

فرك + ن ا ا وام اللّه) : 00 بالهمزة وغيرها. 

قوله : (لَوْلَا أَنْ يُؤْئِرُوا عَلَى الْكذِبَ لَكَدَبْتُ): أَنْ يُؤيْرُوا: بصيغة 
الجمع وصيغة المعلوم» ويروى: ويؤثر» بفتح النّاء المُكَلّئة بصيغة 
الإفراد على بناء المجهول”". أي: لولا أن يؤثروا عني الكذب 
ويحكوه» أو يتناقلوه فيما بينهم» لقلت الكذب ولم أصدق هرقل. 


.)٠١5ص( النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )١( 
.)٠٤٤/١۸( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني‎ )۲( 
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وواو الجماعة في الفعل «يؤثروا» عائدة على الوفد المرافق له» 
فيهم مستقبح وتعافه أخلاقهم؛ فخاف أن يعيّروه بهذا إذا رجعوا إلى 
قومهم » وحرص على إبقاء مكانته عالية عندهم وبينهم . 

لكذبت على هرقل مع علمه أنهم لن ينقلوا عنه الكذب؛ لأنه 
سيدهم» ومن مصلحتهم جميعا إخفاء محاسن النبي حح لا إظهارها 
أمام هرقل» ولو كَذْبَ أبو سفيان على هرقل لأقرّوه على ذلك 
لاشتراكهم جميعًا في عداوة النبي 55ة. 

قوله : (نْمَ قَالَ هرقل لِتَرْجُمَانِهِ : سَلَْهُ كيف حَسَبُهُ فيكُم؟): وهنا بدأ 
الحوار المْتَرْجِمْ بين هرقل وأبي سفيان» أي ما حال نسبه فيكم» أهو 
من أشرافكم أم لا؟ 

قوله : (قَالَ أبو سفيان: قُلْتُ هُوَ فيا ذو حَسَّب): والتنوين هنا في 
جملة «ذو حَسّب» للتعظيم» لأن أبا سفيان يشترك معه في هذا النسب. 

قوله : (قال هرقل : ھا كان مِن آبائه مَلِكَ؟ قال أبوسفيان: قُلْتُ: 
لا) : وجاء بلفظة من ملك وكلاهما بمعنى ين 

قوله : (قال هرقل : فَهَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُوتَهُ بالْكذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ 
قال أبو سفيان: قُلْتٌ: لا): 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني /١(‏ 070 . 


فيه تأدب مع النبي بي في غيابه» وعلم مسبق بعدم كذبه على الناس 
بعبارة دقيقة لطيفة مع النبي بي قال : تَنّهِمُونَهُ بالكذب؛ لأن التهمة إذا 
انتفت انتفى سببها؛ لأنها قد تكون تهمة فقط ولا يلزم صحتهاء وكأنه 
يقرو صدق النبي بي سلما . 

قوله: (ثَالَ هرقل: أَبتَبعْهُ أَشْرَافٌ النّاس أَمْ صُعَمَاؤْهُمْ؟): والمراد 
بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا كل من عرف بالشرف . 

قوله: (قَالَ أبوسفيان: قَلْتُ: بَلْ صعَفَاؤْهُمْ): تبعه منا الضعفاء 
والمساكين» فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد وهو 
مرل على الاك الأعلية: 

قوله : (قال هرقل: يَزِيدُونَ أو ا ال اسان قلت ل 
َل يَزِيدُونَ . قَالَ هرقل : هل يَرْتَدُ أَحَدْ مِنْهُمْ عَنْ ديه بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه 
شخطة 423 قال الويفيان: للثك: © سخطة : بفتح السين» ويروى 
سُخْطًا بضمها. وقد اعتادت الملوك أن تكون أسئلتها غاية في الدقةء 
فمن ذكائه أخرج من سؤاله من ارتد مكرمًا عن الدين وأراد بسؤاله من 
خرج عن دين محمد 5 رغبة بدين غيره. 

قوله : (قَالَ هرقل : فَهَلْ قَائَلثُمُوهُ؟. قال أبوسفيان: قُلْتُ نَعَمْ): أي 
هل أعلنتم الحرب عليه وشرعتم في قتاله؟ 

قوله: (قَالَ هرقل: َكيف كان قَتَالَكُمْ إِيَاه؟ قَالَ أبوسفيان: قُلْتٌ : 
َون الْحَرْبُ بَنََا وَبَبِنَهُ جال منْهُ): سجال: بكسر السين: َوب 
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ودُول» مرة على هؤلاء ومرة على هؤلاء.» من مساجلة المستقية على‎ 
البئر بالدلاء. وقوله: «يصيبٌ منّا وَنصيبٌ» جملة تفسيرية» وقد قالها‎ 
. بدر» والحرب سجال)‎ 

قوله : (قَالَ هرقل: فَهل يَغْدِرُ؟ : قَالَ أبوسفيان: قُلَْتُ: لا): يغدر: 
بدال مكسورة» أي هل ينقض العهد؟ 

قوله : (وَنَحَنْ مه في هذه الْمُدَةِ لا نَذْرِي ما هُوَ صَانِْعٌ فيها): المدة 
هي صلح الحديبية أو ته َة وانقطاع أخباره E‏ 

قوله : (قَالَ: وَاللّهِ ما أمْكَتنِي من كَلِمَة أذخل فيها شَيِنًا غَيِرَ هذِه): «لا 
ندري ما هو صانع فيها» لم يجزم بغدره وليس من كلمة في هذا اللقاء ذم 
بها البى كلة#سوى هذه الكلية”* . (قال) أبو سفيان: (والله ما امک من 
كلمة أدخل فيها شيئًا) أنتقصه به (غير هذه) الكلمة”" . 

قوله: (قَالَ هرقل: فَهَلْ قَالَ هذًا الْقَوْلَ أَحَدٌ فَبْلَه؟ قُلْتُ: لا): أي : 
هل ادّعى أحد من قومكم - يعني قريشًا أو العرب - ما ادعاه. 

قوله : ن قال هرقل لِتَرْجْمَانِه : قل لَهُ: ي سالك عَنْ : حَسَبهِ فیک 
فَرَعَمْتَ أنه فيكم دُو حَسَبء وَكذلِك الرْسُْلُ ثَبْعَتُ في أخسَاب قَوْمِهَاء 
)١(‏ إرشاد الساري شرح البخاري» القسطلاني (لا/روهة). 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


وَسَأَلْتُكَ هَل كَانَ في آبائه مَلِكُء فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقُلْتُ : لو کان من آبَائه 
مَلِكْ قُلْتُ: رَجُلُ يَطْلْبُ مُلْكَ آبائه» وَسَأَلْنُكَ عَنْ أَنبَاعِهِ أَصْعَفَاؤُهُمْ اَم 
َشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ: بَلْ صَعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ باع الرْسْل) : أراد بالضعفاء هم 
أهل الاستكانة أتباع الرسل لا أهل الاستكبار والشقاق والعناد وأهل 
الحسل. 


قوله : (وَسَأَلْنْكَ هَل كنم نمو , بالْكذِب قبن اث برل ما قال 
فَوَعَمْتَ أَنْ لَا. َعَرَفْت أن لَمْ كن ليدع الحَذِبٍ على الئاس فم 
يَذْهَبَ فَيكذِبَ عَلَى اللَّهِ. سالك : هَل يزد أحَدَ مِنْهُمْ عَنْ دينه بعد 
أَنْ يَدخْلَ فيه شط 2 فَوَعَمْتَ أَنْ لا. كذلك الإِيمَانُ إِذَا خائلط 
نقاشة التلوب)4 رك حي يغالط رشاشة القلوي»: بالنضبه عن 
المقعرلية» ارب معنا زل أ الكنمان اتر الصدور 
والقلوب ويظهر نورًا يزداد بالصلاة والصيام والزكاة وفي ذلك قوله 
تعالى : ریات أن لَه أن يشم ورو ولو حكرة ألْكفْرونَ4 [التوبة: 187 . 

وكذا أمر أتباع النبي بيه يزدادون ويزداد الإيمان بهم حتى أتمّ الله 
دينه وذلك في قوله تعالى : الوم الت کم یتک [المائدة: *]. 

قوله: (وَسَأَلَتُكَ : هَلْ يَزِيدُونَ م يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتَ أنَهُمْ يَزِيدُونَ 
وكذلِك الإِيمَانُ حَنّى يَتِمّ. وَسَأَلْنْكَ: هل فَائَلئْمُوهُ قَرَعَمْتَ ئک 
قَائلئْمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَبَِكُمْ وَبَئِئَهُ سِجَالاء َال مِنْكُم وَتَنَالُونَ 
مِنْه» وَكَذْلِكَ الرّسْلْ بى ثُمّ تون لَهُمْ العاقبَةُ) . 


ES EEE J| 


قوله: (وَسَأَلتَكَ : هل يَغْدِرُ فَرَعَمْتَ أنه لا يَفْدِرُ وَكَذلِك الوْسْلُ لا 
تَغْدِرُ): قوله: وكذلك الرسل لا تغدر وهذا ما عَلِمَه من خلق الرسل 
أنها لا تغدر؛ لأن ذلك خسة في الأخلاق؛ لأن الغدر من صفة الجبناء 
ومن يلهث وراء الدنيا الذي لا يبالي طالبه أخذ حقه بحلال أو حرام» 
ولأن الغدر صفة جامعة لجملة من الأخلاق الذميمة. 

قوله: (وَسَأَلئُكَ: هَل قال أَحَدٌ هدا الْقَولَ كَبْلَهُ. كَرَعَمْتٌ أن لَا. 
َقُلْتُ: لو كان قَالَ هذا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْت رَجْلُ اثنَمّ بَقَوْلِ قبل 
قَبِلَهُ. قَالَ: ْم قَالَ هرقل: بم يَأمْرْكُم؟): قوله بماذا يأمركم يدل أنه 
يعلم أن لكل رسول شريعة جاء بهاء من مضامينها أمر ونهي . 

قولة+ (ثال او قان قَلْتُ: ا بالصَّلَاةٍ وَالرَكَاةِ وَالصَّلَةَ 
والنفاقية: ل آي مان وأمزنا بالضئلاة والضلة والعقات وهذا 
ماجاءت بجملته الرسل» وأنها لم تأت لطلب جاه أو سلطان لها أو 
لاستعباد الناس وتسخيرهم لخدمتها. 

قوله : (قَالَ هرقل : إِنْ يك ما تَقُولُ فيه حَمًَا فَإِنهُ نَنَ) : حلص هرقل 
من ثمرة هذا اللقاء بعد أن حقق أمنيته به» أن صاحب الكتاب نبي حقّاء 
إن صدقت المعلومات التي أدلى بها أبو سفيان. 

قوله : (وقذ كنت أَعْلَمْ نه حار وَلَمْ أك أَظْنْهُ مِْكُم) : قال المازني : 
«هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة إلا أنه 
يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه؛ لأنه قال بعد 


ذلك قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم)""' . 

قوله : (وَلَوْ ني أَعْلَمُ ني أَخلّصُ إِلَيه لأخبَئْتُ لِقَاءَهُ ولو كُنْتُ عِنْدَهُ 
لََسَلَتُ عَنْ قَدَمَيِهِ وَلَبْلْمَنَ مُلَكَهُ ما ئَحْتٌ قَدَمَىَ): قوله: «لو أني 
أعلم)يظهر من كلامه أنه يعلم علم اليقين أنه لو أعلن إسلامه فلن 
يستطيع الوصول إلى النبي 4 ؛ لأن قومه لن يسمحوا له وسيكون 
مصيره الموت قبل وصوله إلى النبي ي . 

قوله: «أخلص»: أي أصل إليهء «لآحببت لقاءه» وفي رواية 
البخاري: «لتجشمت لقاءه» 565 تكلفت بما فيه من مشقة. وفي 
مطالع الأنوار: «ولتجشمت لقاءه» أوجه؛ لأن الحب للشيء لا يد 
عنه» إذ لا يطلع عليه وإنما يصد عن العمل الذي يظهرء فلا يملك 
في كل حین»'. 

وقوله: «لغسلت عن قدميه» مبالغة في تبجيل النبي 4 واحترامه 
والخدمة له» واقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا 
يطلب منه إذا وصل إليه سالمًا لا ولاية ولا منصبًا وإنما يطلب ما 
تحصل له به البركة. 

وقوله: «وليبلغن ملكه ما تحت قدمي» أي بيت المقدس التي كان 
لقاؤه بأبي سفيان فيهاء أو بلاد الشام كلها التي كانت مملكته ومقرها 


(؟) مطالع الأنوارء الوهراني .)١58/5(‏ 


لواف كح ESS‏ 0 
وقع حمًا وذلك لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس عام 6١ه.‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن أسئلة هرقل كانت مركزة وذكية» وتحمل 
وراءها معانی واستدلالات كثيرة . واه عنده علم من كتب الأولين. 
ذكر ابن إسحاق فى روایته عن أبى سفيان قوله: «فوالله ما رأيت من 
رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف يعنى هرقل» . وقال عنه الخطابى : 
إذا تأملت معائى ما ستقرأه من أوصافه تبينت قوة إدراكهء ولله ره من 
رجل ! ما كان أعقله لو ساعد معقوله مقدورء7؟, 
قال: ثم دعا بكتاب”"' رسول الله ية فقرأَهُ: أي طلب الكتاب ممن 
أودعه عنده» فهو محفوظ عند كاتم سره» وواضح أنه ليس مع ترجمانه 
إلى لغتهم؛ لِيُظهّر اعتزاز العرب والمسلمين بلغتهم» ولعلم النبي 
كه أن هرقل وأمثاله قد اتخذ ترجماناء وهذا فيه إدراك من النبى 
قوله : (فَإِذَا فيه: بشم الله الّخمن الرّجِيمء من مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّه) : 
وقد بدأ النبي ييه كتابه بالبسملة» ويرى الكثير من أهل العلم استحباب 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني .)٩۷ /١(‏ 


00 أخر جه البخاري 200 ومسلم (۷۲)). وانظر: زاد المعاد في هدى خير العباد» ابن 
قيم الجوزية )۳ / 1°(« ن شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 


ذلك» كما جاء عند النووي في شرحه على مسلم''' وغيره من العلماء 
«استحبابُ تصدير الكتاب ببسم اللّهِ الرّحمن الرّحيم وإن كان المبعوثُ 
إليه كافرّاء ومنها أن السّنّ في المّكائيَة والامناتن ييف الثاسن: E‏ 
الكاق ها ۰ 

قوله : (إلى مِرَقْلَ عَظيم الرُوم): هو حكاية على حاله كزعيم الروم 
ورئيسهاء ولم يكتب له النبي 5 إلى ملك الروم حتى لا يكون من 
النبي 4 إقرار له على ملك لا يستحقه إلا بالإسلام» كما فيه 
ملاطفة وتألف لقلبه؛ لأن الزعماء يرغبون بالنعت الذي يظهر 
رياستهم وتفوقهم على غيرهم. وهو من باب قوله تعالى لموسى 
وأخيه هارون أن يقولا لفرعون: «إففولا لم ود نا اا 
لينا لا مداهنة فيه ولا يخالف شرع اللّه. 

قوله: (سَلَامُ عَلَى من نَع الْهْدَى): أي سلم من عذاب الله من 
أسلم» ولم يقصد بها بدأ الكافر بتحية؛ لأن ما جاء بعده من سياق 
حمل معان تحمل ذنوب الأتباع» وإن قصد التحية» فقد جاءت 
وكأنها مشروطة أن من يستحق السلام هو من اتبع هدى اللّه . 

قوله : (أمًا بَعْدُ فإِنّي أَدْعُوكَ بدِعَاية الإسْلّام): بدعاية الإسلام بكسر 
الدال من قولك دعا يدعو دعاية» أي بدعوته» وهي الكلمة الداعية إليه 


لفل ف كح ووو 


فى انيد أن ل إل إلة اللو افيد أن محم رسو الد الى کد 
إليها الآمم» ويدخل بها الناس الإسلام. أدعوك بدعاية الإسلام وأقول 
لك ولاأتباعك . 

قوله : (أَسْلِم): وهي أمرٌ بالإسلام. 

قوله : (تَسْلّم): وهي ترغيب» أي إنك تسلم من عقاب اللّه. 

قوله : (وَأَسْلِمْ يُؤْنِك اللّهُ أَجْرَك مَرَنَيْنِ): كان هرقل كافرًا يدين 
بالنصرانية» ويؤتك: ترغيب آخر أي إن الله سيعطيك ويضاعف لك 
عليهما السلام . 

أو يضاعف الأجر لك ومن معك ومن أسلم بسببك من أتباعك» 
وتكرار كلمة «أسلم» قد تكون للتأكيد أو للدخول في الإسلام 
والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: ليما ألَدنَ امنا انوأ 
باه وَرَسُولِق# [النسادء 0185 وهو مرائق لقوله تعالى: اولي و 
جرهم مرن [القصص: ٤ه‏ . 

قوله: (فَإِنْ تَوَلَبتَ): هو زجر له» أي أعرضت عن الإجابة إلى 
الدخول في الإسلام» وحقيقة التولي إنما هو بالوجه» ثم استعمل 


() انظر باختصار وتصرف شديد» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني (۱/ )۱۹١‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » القاري (۷۸/۱) 


ميجانًا ئى الاغرافن عن الشىء» وه اسععارة تع 

قوله: (فَإِنَّ عَلَيِكَ إِنّْمَ الأَرِيسِيِينَ): الأريسيون: كلمة أعجميةء 
وتروى على أوجه كثيرة» وقد اختلف فى صيغها ومعناهاء فجاءت 
عند البعض هم: المزارعون والأجراء» وقال بعضهم: هم اليهود 
والنصارى» وقيل هم الأكارون» أي: الفلاحون» قال أبو عبيد: 
المراد بالفلاحين أهل مملكته؛ لأن كل من كان يزرع» فهو عند 
العرب فلاح سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره» وقال الخطابي : 
«أراد: إن عليه إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدًا له؛ لأن 
الأصاغر أتباع الأكابر)»””' وأما معناها: لصده إياهم عن الدين › 
وقال أبو عبيد فى كعاب (الأموال): أضحجاتب الحديقف يقولون 
الأريسِيوّن منسويًا مجموعاء والصحيح الأريسيف» وقال بعضهم : إن 
في رهط هِرَّقْلَ فرقة تعرف بالأروسِيّة» فجاء على النسب إليهم» 
yT‏ 0 ا 
وقيل: إنهم أتباع عبد الله بن أريس” '". الذي وحد الله عندما 
تفرقت النصارى. وقيل: إن الله بعث نبيّا في زمانه» فخالفه هو 
وأصحابه» ليا 


.)٩١ /١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني‎ )١( 

(۲) زاد المعاد في هدى خير العباد» ابن قيم الجوزية (1 :)6٠١/‏ ت: شعيب وعبد 
القادر الأرناؤوط . وانظر: غريب الحديث. الخطابي .)5919/١(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (۳۳). 

(6) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي .)١5 -١5/9(‏ 


الان نک ڈول 


قوله: (فَلَما َرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ اكناب ازَْمَعَتٍ الأضوَاتُ عِنْدَه وَكَثْرَ 
اللقّط؛ ا با ا جاء في حديث الباب أنه ١كثر‏ عنده 
الضَخَبٍ'''» والسّخَبٍ الضَّجَة» واضطرابٌُ الأصوات للخصّام»”'. 
وجاء بلفظة أخرى أنهم «حاصوا»» أي: نفروا وكروا راجعين» 
وقيل: صالواء والمعنى قريب" . 

فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه» فقال رسول الله ي : أما هؤلاء 
فيمزقون» وأما هؤلاء فستكون لهم بقية» ويؤيده ما أخرجه البيهقي 
عن النبي بي لما جاءه جواب كسرى وهرقلء قال: «مَرَّقَ الله 
ملک وَلَمّا جا جَوَاتٌ هرف قال: تبت الله ملك . 


أين كتاب النبى بي الذى أرسله لهرقل : 

ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب 
تعظيمًا له وأنهم يتوارثونه بينهم حتى كان عند ملك الفرنج الذي 
5 د ف 
تغلب على طليطلة ثم كان عند سبط . 


.)7”957/9( الصخب: الصوت والجلبة. انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)01١(‏ 

(۳) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي .)١(‏ 

(4) أخرجه البيهقي» في معرفة السنن والاثار (184575). 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني )٤٥-۳٤/١(‏ وفيه 
مزيد من الروايات تحكي قصة توارث خطاب النبي بيه بين ملوك الروم . 


قوله : (قال أبوسفيان: فَقْلْتُ لأضْحَابي جين خَرَجْنا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ) : 
أَمِرَ: أي عَظم وزاد. أمرٌُ: بمعنى الشأن والحال. أي ارتفع شأن النبي 
فیح هيدنا وهو جواب لقسم محذوف تقديره : والله فك ام أموة 


قوله: (ابْن أبي كَبْشَة): يريد به النبي بي ٠‏ قيل إنه كنية جد جده 
وَهَبِء لأن أمه آمنة بنت وَهَبء وأم جد وَهَبٍ قيلة بنت أبي كبْشة» 
وعادة العرب إذا تَتَقّضَّت نسبت إلى جد غامض» وقيل: هو أبوه من 
ال فاع واسمية الحارمة ود عبد الع عة وكات له ينث سمي 
كَبْشّة» يُكتى بهاء وقيل: هو رجل من خزاعة اسمه وَخز بن عامر 
بن غالب» خالف قريشًا في عبادة الأوثان» فنسبوه إليه للاشتراك في 
مطلق المخالفة» وذكر ابن حبيب في «المُجْتَبى) جماعة من أجداده 
عليه الصلاة والسلام من قبل أبيهء ومن قِبَل أمه كل واحد منهم 
يُكنى أبا كبشة . ولا يزال الغموض هو سيد الموقف في معرفة 
أصل هذه الكلمة واللّه أعلم. 

قوله : (إِنّهُ لَيَحَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَضْفَّر): قوله «إنه يخافه» هو بكسر 
الهمزة استئنافًا تعليليّاء قوله ملك بني الأصفر هم الروم. وهو 
مصداق قول النبي ي : لصوف ال ية تي ےد كان بين 


.)59 /١( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 
.)0747/١( كوثر المعاني الدّراري في كشف خبايا صحيح البخاري» الشنقيطي‎ )١( 


ES Sle SEE 


البدينة وی ی كان ر و ما شور أن ت 


وما قاله أبو سفيان لأصحابه عن النبي ية هو نتيجة هذا الزلزال الوجداني 
الذي حصل له في هذا اللقاء التاريخي مع ملك من ملوك الأرض» إنه قدر 
الله أن يجتمع رأسان في الكفر على كتاب رسول اللّه» وهي تشكل نوعًا من 
أنواع اجتماع أهل الكفر في حديثهم عن الإسلام . 

قوله : (قَمَا زْلْتُ مُوقنًا بأمر رَسُولٍ الله كل أنهُ سَبَظْهَرُ حَنَّى أَدْخَلَ الله 
شداد عن أبي سفيان: «فما زلت رقو مخ ديد کک اسل 
أخرجه الطبرانى. قال الذهبى: «ولا ريب أن حديثهُ عن هرّقل 
وكتاب النَّبِي ية يَذْلُ على إيمانه» وللّه الحمد» . 
أبى سفيان معانى الإيمان وكان هذا باتجاهين أنه كافر مثله لكنه أعمل 
عقله ودان بعقيدة أهل الكتاب والتي فيها ما يبشر بمبعث رسول الله 
للحق وتواضع لهذا الرسول» بقوله: «وَلَوْ أن أَعْلَم ئي أخلص لله 
لويف 10 زاز كقت عقذة لفقل غة: تدقف الف فلكة نا 


22 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5/ كه ١‏ ). 
(۲) أخرجه الجوزجاني» في سنن سعيد بن منصور .)۲٤۷۹(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاءء الذهبي (۳/ .)۸٩‏ 


تحت قَدَمَيَّ» فكانت النتيجة أن أبا سفيان استقر في ضميره ووجدانه أن 
أمر رسول الله سيظهر. 

الحق ما شهدت به الأعداء» إن ما ذكره أبو سفيان لهرقل لما كان 
على الكفر حين صدقه القول وشهد على حسن أخلاق هذا النبي 
الكريم» كان سببًا في تعريف هرقل بحقيقة دعوة النبي ة٠‏ والذي 
على ما يبدو أنه اقتنع بهاء وأضمر إسلامه» واللّه أعلم» وفي ظني 
أنه مع ما حمله هذا اللقاء من معاني الإجلال والتقدير للنبي كَل 
كان كل منهم يقر في داخله بعظيم شأن محمد ييه وصدق دعوته» 
وذلك لما امتثل كل منهم صدق الحديث عن النبي كَل واللّه أعلم . 

هل دخل هرقل في الإسلام؟ 

تنازع بعضهم مسألة إيمان هرقل ؛ لأنه قد بدر من كلامه ما استحسن 
به هذا الخطاب» وما جاء به وحفظه وهل ما قاله يكفي إقرارًا بإيمانه؟ 
أم عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل ينفي ذلك؟ 

ومما يشير إلى عدم إيمانهء أنه جهز الجيوش لمواجهة المسلمين في 
مؤتة /ه. وتبوك ۹ه» واختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه 
المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه» وهل كان ذلك بعد 
خطاب النبي بيه أو قبله؟ قال ابن حجر في الفتح''': «والأظهر أنه 
هواء واللّه أعلم. 


.)49-1 5 /١( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


E ESEF 


من فوائد الحديث : 

-١‏ قال ابن بطال : فيه جواز كتابة بسم اللّه الرحمن الرحيم إلى أهل 
لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» قال ابن حجر: 
في جواز السلام على الإطلاق نظرء والذي يدل عليه الحديث: 
السلام المقيد مثل ما في الخبر السلام على من اتبع الهدى أو 
السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك . 

۲- إن أبا سفيان لما كان بإيلياء في لقائه مع هرقل لم يكن قد أسلم 
بعد لكنه كان يدرك رسالة الإسلامء وكذلك: كان عرفل .: 

۳- الصدق كان خلقًَا عربيًا قديمًا قبل الإسلام» والكذب منقصة 
اساج 

-٤‏ استشرف هرقل مستقبل دعوة النبي بي بأنها ستصل إلى بلاد الشام 
عمومًا وبيت المقدس خصوصاء بقوله: «سيملك موضع قدمي) . 

ه- ويظهر من كتاب النبي ية فن كتابة الخطابات الرسمية الرصينة 
مع أنه نبي أمّيَ إلا أن الخطاب احتوى على المُرْسِل والمُرْسَل إليه 
والمحتوى وهو نص الخطاب والخاتمة» بكلمات جزلة مختصرة . 


علف ا عم حاف عام كعنم 
Uy Uy Uy Uy Uy‏ 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني ١١(‏ / /اه-08). 


OOD) 


ر 


الْمَسْجِدُ الأفْصًّى مِحْرَابُ الأتقياء 


اتی خلا مارو 14 در قم بعل لي ني ادر قوق 
بِيتِ المقدس»› تلق اموا ماو كشي ٠‏ فَخَرَج فَتَدَلَى بِسَبّب» 
َأصبَح السَبَبٌ ملفا في المسجدء وقد ذَهَبَء قال ` فانطَلقَّ حَنَّى 
أتى قُومًا عَلَى شط البخرء وفي رواية : (بَيْنَمَا رَجُلُ في مَمْلَكْتِهِ تَذَكْرَ 
فَعَلِمَ اد ما هُوَ فيه مُنْمَطِمٌ وَأنة كذ شكلة فخ عتاكة رن فَانْسَاتَ 
o ° o o‏ بو شاه الام اه 3 ارس فاش سد ََ 
من و ه للا حتى صَارَ إلى مَملكة غَيْرِه) > وده يصريون 
بنا 3 يَصنَعونَ نے لبئاء َسَأَلْهِم : كيف تأخُذونَ على هذا اللَبن؟ قال : 
ا قَلبنَ مَعَهُم کان يَأكل مِنْ عَمَلِ يدي فَإذا كانَ جين 
الصَّلاة ة قامَ يُصَلَى فَرَفَعَ ذلك العمال إلى دفقانهم, ان قينا رجلا 
يَفْعَلُ كذا وكذاء فَأَرسَل إِلَيِهِ فَأَبى أن بِأتِيَهُء تلات مَراتِ» 3 اله 
جَاءَهُ يَسيرٌ على ذَابَتَه لا فَانَبَعَهُ فَسَبقَهُء فقال : الت 
أكُلّمْكَ قال : فقام على كلمة: ا خبره» 5 ا أن كان 


50 أخرجها خسن عن عبد الله بن مسعود (EI)‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
.(oA)‏ 


- 
مَلِكَاء وَأَنَّهُ َر من رَهْبَةِ اللَه» وفي رواية: (نُمَّ َرَلَ إليْهِ فسَأَلَهُ عَنْ أَمْرىى 
قال : اا فان صَاحِبُ مَمْلَكَةٍ كَذَا وَكَذَاء تَذَكَرْتُ فَعَلِمْتُ أن مَا كنت 
فيه مُنْقَطِعٌ» وَأَنَهُ قَد شَعَلَنِي عَنْ عِبَّادَةِ رَبي)“ قال : ني لأظتّني لاحق 
يقد E‏ اللده وت ر ا الله أن تا 
ج کک ا ا يضر 

قال عبد اللّه: لو أنْي كنت ثُمّ لاهتديتُ إلى قبرهما بصفة رسول اللّه 
التى وضف ل . 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


هو الإمام الحبرء فقيه الأمة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
زهرة. 


كان من السابقين الأولين» ومن النجباء العالمين» شهد بدرّاء 


)١(‏ أخرجها أحمد» عن عبد الله بن مسعود بط )٤۳١١(‏ وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده» (06۳۸۳). 

(؟) أخرجها أحمدء عن عبد الله بن مسعود طك )٤١١١(‏ وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده» (06۳۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد. برقم : )٤۳١١(‏ والطبراني في الأوسط »)٦٥۹۹(‏ والبزار (۱۹۹۰)» 
بهذا اللفظ» وأبو يعلى »)٥۳۸۳(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲١١/٠١(‏ 
«إسناده حسن»» وقال أحمد شاكر في التعليق على مسند أحمد :)٠١١/١(‏ إسناده 
حسن» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۸۳۳). 


وهاجر الهجرتين» وكان يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى 

كان من أجود الناس» وحسنّ الصوت بالقرآنٍ» وأول من جهرَ 
بالقرآنِ بمكة بعد رسول الله بي وأول من قرأ آية عن ظهر قلب» 
كان آدمّاء لطيف الجسم» ضعيف اللحم» قصيراء دقيق الساقين 
وقال في حقهما رسول اللَّه: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
الميان من عد" . 

حدّث عنه جمع منهم: أبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» وابن 
عمرء وعمران بن حصين» وجابر» وأنس» وآخرون. 

عاش بضعًا وستين سنة» وأوصى إلى الزبير أن يصلي عليه» مات 
سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة» ودفن بالبقيع'"'. شهد فتح بيت المقدس 
مح الغلا عمرة :وطاق عه :فى "يعض مان فل 

شرح الحديث : 

وضعنا ديف البات تحت عكوان: المستحد الأتضن ‏ مح ات 
الأتقياء؛ لأنه مكان يتحئّث فيه الأنبياء والعباد والأولياء والزهاد وآثار 


.)۳۹۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)599-477/1( سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )۲( 
الحميرى » مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت»‎ »)0١١( الروض المعطار في خبر الأقطار‎ (2 


ES SESE 


2 


ذلك شاهدة في معالم الأقصى إلى يومنا هذاء من محاريب ومصاطب 
عدة متناثرة هنا وهناك في ساحات المسجد الأقصى» ومنهم طائفة من 
الأنبياء وغيرهم ممن جاء ذكرهم في القرآن الكريم» أو السنة المطهرة 
وغيرهم كثير لم يصلنا خبرهم» كان المسجد الأقصى محرابهم» 
وإليكم طائفة ذكر الله تعالى عبادتهم في المسجد الأقصى» مثل : 


- نبي الله زكرياء قال تعالى: #فتادنه الملتيكة وهو ايم بصني في 


20 عي مسر وس سيو در و سا 7 سس ص ر ع م ر سس ر 
المحراب أن الله يسرك بح مَصَدّنا يعلمق ين أله وَسَيّدَا وحصودا وتيا 
س ال ِ 5 0 
من لْصَنلِحِينَ 1 [ال عمران: ۳۹]. 
5 3 5 5 5 ر ن ر وو > وو 
- نبي الله سليمان» قال تعالى: ولس لن الريح غدوها شهر 
اا و و رچ لوم ورج ا قي ر ف ا لخي سول فر روم دماج 
ورواحها شهر وأسلنا لم عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديو با 
ع ساسا ر و لح عم مه 


ر 2> لاح o‏ ا جع ل رارع برو 
رو ومن يرع مهم عن امتا نذفة مِنَ عذاب أسَعِيرِ ك يعمو لم 


ت 


ڏنِ 
ا 
هع من ريب چ سا وه اك 

- نبي الله داودء قال تعالى: #9#وَمَل أتلك نوأ لْحَقَمٍ د وروا 


افيا ١‏ مه و تن 2 2 يک س غم 2 و 
المحراب ر اد دحلو عل داورد فرع ينهم © [ص: .]11-1١‏ 

- وأما العابدة مريم والدة نبي الله عيسى التي لم تفارق المسجد 
59 8 5 5 8 رک ررر رر و- 
الاقصى قال في حقها ربي جل في علاه: # كما دحل عا روي 
و7 وس ر رر 00 2 > وو 2 22 ر E‏ م > وه 
الاب وَجَدَ عِندَهَا رقا قال يمم أن الي هذا قالت هو من عند الله 


Prt‏ رور رمسم 


لن الله رذق من يشاء بغار ساب چە [آل عمران: ۳۷]. . وبهذه الايات 


وغيرها اتضح أن الأنبياء عليهم السلام لم يبنوا هيكلا بل محاريب 


OOD) 


في صدور مساجدهم يصاون فيها. 

وقد تكررت كلمة المحاريبَ في الآيات وهي: الغرف» واجدها 
محراب. أي مساجد» E‏ شاور قبهاة ويقال: أراد 
بالتحاريية الخرك والمواضع الشريفة» يقال لأشرفٍ موضع في 
الدار محرابٌ» والمحرّابُ مُقَدَمُ كل مسجدٍ ومجلس ا 

قال الزجاج” : المحراب الذي يصَلّى فيه» وأشرف موضع في 
الدار وفي البيت يقال له المحراب» وهو هنا كالغرفة. وقال ابن أبي 
حاتم في تفسيره: المحراب أي : مصلاء . 

ومن جانب آخر يكشف هذا الحديث عن أنموذج فريد من رؤساء 
بني إسرائيل قل أمثالهم فيهم» من عبادة في خلوة رغبة ورهبة من الله 
جل جلاله» وإخلاص وتجدد بلا وكسب ي شريف» إنه رسالة 
لجارك الأرضى RE‏ لجا al‏ عظة وعن  al lag‏ 

قوله: (إِنْ بني إسرائيل) : إسرائيل: اسمء قيل هو مضاف إلى 
ر قال اا هو بسر ولا يمد تال ويقال اسان 


.)719/5( تفسير القرآن العظيم» المنسوب للطبراني‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه» المنسوب للزجاج (2)557/5» عالم الكتب - بيروت» ت: 
قباد الجيل عيلة قلي 

() تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم (۷/ ۲٤٠١‏ 

(4) مختار الصحاح» الرازي .)۳١(‏ 


رانک ورو 2 لع _ 
بالنون كما قالوا: جبرين وإسماعين”''". إيل: اسم من أسماء الله تعالى 
عبراني أو سرياني وقولهم جبرائيل وميكائيل كقولهم عبد الله وتيم 
ال" . 

قوله : (استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى) : الحديث يبين أن الفترة 
التي كان يعيشها هذا الملك هي ما بعد زمن موسى ك » أي من بعد 

5 ا Fa‏ وات 94 لس .سر فم تاد 7 
موته وانقضاء مدته' ''. وهو مثل قوله تعالی : #ألَمَ تَر إِلَ الْمَلَ مِنْ ب 
انیل من بد موسج إِدْ قال لى لَه بك كتا مَلِحكاف [البقرة: 45؟]. 

الحديث لم يُفصّل الزمن أو العهد الذي كان فيه أو حتى اسم هذا 
الخليفة لكنه أجمل الأمر أنه زمن بعد موسى كما أن زمنه أي موسى لم 
يكن فيه تنصيب للملوك؛ ولأن المضمون هو هدف ومعانى هذه القصة 
وليس حيثياتها. وواضح من الحديث أن الخليفة الذي استخلفوه كان 
ذلك زمن دخلوا فيه بيت المقدس وانتصروا على الفلسطينيين» أي بعد 
دخول يوشع بن نون الأرض المقدسة» صحيح أن الزمن لم يتحدد 
بالدقة لكن المكان تحدد بكل دقة وهو المسجد الأقصى وتحديدًا 
)١(‏ مختار الصحاحء الرازي (۲۹۸). 


(؟) المصدر السابق (5”). 


(۳) انظر: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق الأندلسي (۱/ ۳۲۳)ء دار 
تأويل القرآنء الطبري (5/ 5784) . 


OOD) 


قوله : (فقام يصلي ليلة فوق بيت المقدس في القمر فَذَكَرَ أمورًا كان 
صنعها): أي إنه كان يُصلي متنفلا في ليلة مقمرة» ويبدو أنه ذكر شيئًا 
من تقصيره في جنب الله فساءه ذلك وندم عليه. 

قوله: (فخرج قَتَدَلَى بِسَبَّب فأصبحَ السَّببُ معلقًا في المسجد» وقد 
ذهب): السبب: أي الحبل» وقيل لايُسمّى الحبل سبيًا حتى يكون أحد 
طرَفيه معلَقًا بِالسَقْف أو نحوه'''. أي فخرج من مكانه على سطح 
المسجد الأقصى بحبل كان يتسلق عليه» وهذا فيه إشارة أنه كان 
منقطعًا تمام الانقطاع عن الناس ولا يمكن الوصول إليه إلا من 
خلال الحبل. 

قوله: (قال: فانطلق حتى أتى قومًا على شط البحرء فوجدهم 
يضربون بنا أو يصنعون لبنًا): ما يعمل من الطين كالطوب والآجرّ. 
الل الغى تبتى بها الج لن و20 ) ارجا اتا 
لبن . فأتى قومًا نكرة لا قيمة لهم في نظر المجتمع يعملون 
بمهنة صناعة الطوب يتكسبون بها لمعاشهم . 

قوله : (فسألهم: كيف تأخذون على هذا الأَبن؟ قال: فأخبروه فَلبّنَ 
معهم ) فكان يأكل من عمل يده» فإذا كان حين الصلاة قام يصلي) : 


.)٤١١( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 
.)091( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )۲( 


EE ESEN 


آي : سألهم عن الأجر المادي نظير هذا العمل الشاق . 

قوله: (فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم): دهقانهم: بكسر الدال 
وضمها» رتس القرية» وهر عات وهو من الذفق أى الاك . 

قوله: (أن فينا رجلا يفعل كذا وكذاء فأرسّل إليه فأبى أن يأنِيهُ 
ثلاث مرات): ويبدو أنهم لم يكونوا يعلمون أنه كان ملكاء غير أنه 
لفت انتباههم بحسن عمله ومعاملته وحرصه على صلاته. فبلغ أمره 
إلى ملك المملكة التي هو فيها يعمل» فطلبه الملك» لكنه أبى 
وامتنع من إجابة طلب الملك أن يأتيه ليستخبر عن حاله» وخشي 
فة أن يعرفه. 

قوله: (ثم إنه جاء يسير على دابته» فلما رآه قَرّ فاتبعة فَسَبَقَهُ) : فر : 


عن ا يدرك اهل 


قوله : (فقال: أنظرني أكلّمك قال: فقام حتى كلمهء فأخبره خبّرةُ 
فلا ا اه كان ملكا وا و عن رة نة قال إني لأَظّي لاحق 
بك): ولما أدركه وعلم خبره وما كان فيه من ملك تنازل عنه رهبة من 
الله ورغبة إليه» تأثر ذلك الملك به لما فيه من خصال للخير عظيمة» 


. 07119 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير‎ )١( 
.)5495( مختار الصحاح » محمد الرازي‎ )۲( 


OOD) 


قال : فاتبعه» فعبدا الله حتى ماتا برمَيِلّة مِضرَ): بعد أن أخذ قرار 
ترك المملكة والتفرغ للعبادة مع صديقه الملك الآخرء فدعا الله أن 
يميتهما معّاء فاستجاب الله دعوتهما فماتا برميلة» قال الشيخ أحمد 
شاكر . اله . بضم الراء وفة فتح الميمء > هي ميدان تحت قلعة 
الجبل» كانت ميدان أحمد بن طولون» وبها كانت قصوره وبساتينه» 
وهي المعروفة الآن باسم ميدان صلاح الدين» وباسم «المنشية» 
TT‏ 

قوله: (قال عبد اللّه: لو اني ک: المت ل sb a‏ 
سول الله التي وصف لنا): «لو أني كنت تَمّ» القائل عبد الله راوي 
الحديث» وثم بفتح المثلثة أي لو أني كنت هناك» لعرفت مكان 
قبرهما كما وصفنيه رسول الله ية . ما أعظمها من قصة لو كنا بها 
والملوك نعتبر . 

من فوائد الحديث: 

-١‏ القصة مما صح من أخبار بني إسرائيل التي رواها النبي كلل 

7 فيه إثبات أن الأقصى مسجد» وكان اسمه المسجد الأقصى‎ -١ 
عهد بني إسرائيل وليس هيكلا كما يذعي يهود اليوم.‎ 

۳- ترك الملك والرئاسة والتفرغ للعبادة مزية لا يقوى عليها إلا من 


.)٤۹/٤( انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لأبي المحاسن‎ )١( 


ES SESE 


نه - 
امتلاً قلبه بالإيمان وهي فضيلة جليلة تحلى بها هذا الملك الوقور 
وصاحبه . 

-٤‏ فيه دليل أن من كان قبلنا من مؤمني بني إسرائيل كانوا يقيمون 
الصلاة في المسجد الأقصى . 

ه- وأن صلاة الليل كانت هدي وشريعة من كان قبلنا. 

1- وفيه إشارة من عبد الله بن مسعود أن عنده علمًا تفصيليًا من خبر 
النبي كَل له بمكان قبرهما. 


مُوسَى يَسْأَلُ الله أنْ يَفْض روح قَرِيبًا مِْ فلسطين 


عن أبي هريرة فك ال قال رسول الله ل ا ف ارت 
إلى غوسي 38 رقن برواية: اإجاة اتلك الموت إلى مومى اثقال: 
ع يا قلا سانا م غا اء فَرَجَعَ إلى رَبَهِ فقال: 
اساکان إلى عي لا بريد الموت» قال: نرد د الله إليه عَينهُء وقال: 
ارجع إِلیهء فَقّل له: يَضَعْ يده على معن ثور فَلَهُ بما غَطتْ يَده 
بكلّ شَعرة سَنةّء قال: أَيْ رَبِّء ثم مَه؟ قال: ثم الموثُء قال: 
فالآن. مسأل الله - أي موسى - أن يُدنِية مِنَ الأرض المقدسّة 
رمية بخجر» قال رسول الله كله : فلو كنت نَم وفي رواية: (لو 
ا عد لأ قبره إلى جانب الطريق تحتَ» وفي رواية: 
كاي الكثيب الآ ا 


.)8515( أخرجها أحمدء عن أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجها مسلم» عن أبي هريرة (۲۳۲۷). 

(۳) أخرجها مسلم» عن أبي هريرة (۲۳۲۷). 

(4) أخرجه البخاري »)۳٤١۷( ١779(‏ ومسلم )۲۳۷١(‏ بهذا اللفظ . والنسائي 
(75089)» وعبد الرزاق في مصنفه .)۲٠٠٥۳۰(‏ 


ES SESE 


ترجمة الصحابى راوي الحديث : 
بقت ترجمته في الحديث الرابع 
شرح الحديث : 


بعد مضي ٤١‏ سنة تقريبًا على وجود بني إسرائيل في مصرء أمر 
الله تبارك وتعالى نبيه موسى أن يخرج من مصر ومعه بنو إسرائيل 
متوجها إلى الأرض المقدسة نحو الشرق» وبعد أن وصلوا صحراء 
سيناء'”''» تقلبوا بألوان من الكفر والعصيان حيئاء والعناد وعدم 
طاعة نبي الله موسى حيئًا آخرء فعاشوا بعدها في تيه لا يهتدون 
سبيلا» ونبي الله موسى ومن غير كلل ولا ملل يامر بني إسرائيل 
رهبة» ويحثهم رغبة على دخول الأرض المقدسة» لكن من غير 
دوف كما اخبر سبحالة وتعالى على لشاة موسي + قال تعالى : 
٠‏ فی چو صل سس صميو رسو 5 0“ 
يِفَو ادوا الأرض الْمَقَدَّسَةَ الى كنب آله کک ولا دوا ع درك 
َتَنقَلبُوا سره [المائدة: ١؟].‏ 
وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران ع . معجم البلدان» ياقوت 
الحموي (۳/ .)٤١‏ وتذكر المصادر اليهودية أن عدد الذين خرجوا من بني إسرائيل 
قرابة ستمائة ألف مقاتل عدا النساء والذرية» غير أننا نرى أن ما رؤوه من أخبار في 
توراتهم في مجملها متناقضة ولم تقم على أساس علمي إنما روايات شفوية جمعوها 
في فترات متباعدة وغير مسندة» لذا يجب الحذر من الاعتماد عليها في الرواية 
ونكتفي بما أمر به النبي بي أن لا نصدقها ولا نكذبها ما دام أن ليس ثمة ما يعضدها 
من شرعنا. 


فأجابوه وكعادتهم بلغة الجبناء المذعورين المرعوبين من العماليق 
الفلسطينيين الجبارين» ومن غير حياء أو احترام لنبي اللّه موسى» 
الذي أقامه الله بين ظهرانيهمء ويسّر لهم سبل النصر على أعدائهم 
من تابوت يتقدمهم» يُنْصَرون بوجوده بينهم» فيه سكينة ورحمة» 
لكنهم ومن غير خوف أو خشية أو رهبة في قلوبهم من اللّهء قالوا 
كبا لكي شان وتعالى على لسانهم : الوا لموس إن کن 
E ES‏ ا اذش ات ورل ف ا حا 
ودوك [المائدة: »]۲١‏ لقد اضطرهم الأمر ومن شدة خوفهم من 
الفلسطمين الآولين الذين كارا على الكفن :وهم من كانوا يوصنون 
بالأمة المسلمة» وببني إسرائيل تشريقًا لهم» وكان بين أظهرهم نيا 
الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام يقودان مسيرتهم» غير أنهم 
استهزأوا باللّه تبارك وتعالى ورسله» وبکل عناد مجددين رفضهم 
دخول الأرض المقدسة» كما أخبر سبحانه وتعالى: #إقالوا يوس 
د نبا ما ای تی تخت عق يرا يننا يد يوا نه 

نا جوت چ [المائدة: .]١١‏ 
لقد استحكم في قلوبهم الجْبْن والخورء ولم يشفع لهم ما ينبغي أن 
يكونوا عليه من شريعة صحيحة نزلت غضة طريّة وبحضرتهم على 
نبيهم موسى 4 » ومعجزات تأتيهم تترا تتراءى لهم بين أعينهم 
بين الحين والآخرء وفي كل مناسبة»ء لكن من غير جدوى. 


ك 5-6 


لاون فالخ ور 0 

إنها القلوب التي جبلت على الكفر وانطوت سجيتها على العنادء 
فلم يفلح معها معجزات› ولا لواح فيها آيات ينات 

ثم كانت بعد ذلك المحاولات تلو المحاولات مع بني إسرائيل 
لدخول الأرض المقدسة حال وجودهم في التيه مع نبيّي الله موسى 
وهارون عليهما السلام لكنه العناد مرة أخرى». فكان الجزاء من 
جنس العمل وعقوبة الله لبني إسرائيل بحرمانهم دخول الأرض 
المقدسة أربعين سنة» بسبب تعنتهم» ورفضهم أوامر نبيهم» 
واضطرابهم على أنبيائهم» وتقلبهم المستمر بين الكفر والإيمان. 

وحال الله بينهم وبين الأرض المقدسة لما عصا أوامر نبيهم حتى 
قبض الله روح موسى وأخيه هارون عليهما السلام في التيه قبل أن 
يدخلا الأرض المقدسة . 

نعم موسى ت لم يدخل الأرض المقدسة فلسطين» وتُوفي 
دونها. وإنما دخل بنو إسرائيل فلسطين بعد وفاته بقيادة يوشع ابن 
وتء فحيست له الشعس عتتى حل الأرهن المقدسة فاا بإذن الله 
ومعه نفر قليل من بني إسرائيل» كما جاء ذلك في حديث البراء بن 
عازب : (كُنَا أَصْحَاب مُحَمدٍ يل نَتَسَدّتُ أن عِذّةَ أَضْحَاب بَذر عَلَى 
هذه غاب ظالرتك انرق كار زواهذا انيم رك بكار فك ريا 


5 7 خخ‎ a Ie i ر‎ a # a 
ممن بضعَة عشرَّ وَثلاث مائة) > ثم اكمل داود مسيرة يوشع بن‎ 


.)۳۹٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


نون عليهما السلام» فكانت هي البدايات الحقيقية لدخول نفر قليل 
مؤمن من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة (فلسطين) . 

لكن حديثنا هذا يخبر عن فترة قريبة من وفاة هارون 2052 وتحديدًا 
وبنو إسرائيل لا يزالون في التيه''' وبعد فترة وجيزة من وفاة هارون 
أخي موسى عليهما السلام أرسل ملك الموت إلى موسى 92 . 

قوله : (أَرسِل مَلكُ الموتِ إلى موسى): تمثل ملك الموت لموسى 
على هيئة رجل يدخل عليه ومن غير استئذان أو أن يعلمه سبب قدومه» 
ونوع المهمة التي جاء من أجلها كما هي السنة الربانية عند قبض أرواح 
الأنبياء» ومن غير مقدمات أو علامات التنبيه لموسى بدنوٌ أجله يتقدم 
إليه ليقبض روحه. 

قوله: (ثَلمًا جاءَهٌ صكة): وهي ردة فعل طبيعية من موسى تجاه 
رجل لا يعرفه يدنو منه يريد أن يعتدي عليهء فاصكه): أي ضربه 
ولطمهء ولا يمتنع أن يكون الله أذن له بذلك امتحانًا للملطوم» أو 
أن موسى لم يعلم أنه ملك مرسل من الله وظن أنه رجل قصد له 


)١(‏ التيه: الموضع الذي ضلت فيه بنو إسرائيل» وهي: أرض بين أيلة ومصر وبحر القلزم 
وجبال السراة من أرض الشام» ويقال: إنها أربعون فرسحًا في مثلهاء والغالب على 
أرض التيه الرمال» وفيها مواضع صلبة» وبها نخيل وعيون مفترشة قليلة يتصل حد 
من حدودها بالجفار» وحد بجبل طور سيناء» وحد بأرض بيت المقدس وما اتصل به 
من فلسطين» وحد ينتهي إلى مفازة في ظهر ريف مصر إلى حد القلزم. معجم 
البلدان» ياقوت الحموي .)۸١/۲(‏ 


لواف كح ESS‏ 0 
الشرء أو أنه إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما 
ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيّره في المرة الثانية أذعن 


ع في 630 


قوله: (فَمَقاً عينة فَرَجَعَ إلى رَبْهِ فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد 
الوك قال كرة الله ال هة ا عة بال ها 
أي عورها . أي ضربه بباطن كفه فقلع عينه وأعماهاء واللطمة 
أثرت في العين الصورية لا في العين الملكية» فإنها غير متأثرة بها. 

وذكر صاحب «الإفصاح» إنما وجه الحديث عندي أن موسى كان 
من الدنيا في دار عبادة وخدمة» فجاءه ملك الموت لينقله إلى دار 
ا و يراه الله تكالى ا إلى اص مد 
خدمة ربه» وحمل أعباء الأثقال من مرارة خلقه» طالبًا تعجيل 
الراحة بالتنعم في دار الخلد بالعطايا السنية فلطم ملك الموت'. 
وقيل إن الله تعالى لإكرامه إياه ولطفه به لم يأمر الملك بأخذ روحه 
قهرّاء بل أرسله في صورة بشر منذرًا بالموت» وأمره بالتعرض على 
سار الافهان. 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5/ .)01١‏ 


220 الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي» ابن 
عر 


كيف لموسى 22 أن يفقأ عين المَللك؟! 

قال النووي”': قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا 
الحديث» وأنكروا تصوره» قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين 
ملك الموت؟ 

قال: وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة : 

أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى بي قد أذن الله تعالى له في 
هذه الطمة» ويكون ذلك امتحانًا للملطوم» واللّه سبحانه وتعالى يفعل 
في خلقه ما شاء» ويمتحنهم بما أراد. وإن كنت أرى أن الملك ليس 
محلا للاختبار وليس هو المقضود لذاته» بل هو مكلف بأمر من الله 
تعالى . 

والثاني : أن هذا على المجازء والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه 
بالحجة» ويقال: فقأ فلان عين فلان إذا غالبه بالحجة» ويقال: عورت 
الشىء إذا أدخلت فيه نقصّاء قال: وفى هذا ضعف لقوله كيه : «فرد 
الله عا فان قي > اراد ود چ كان ا 

والثالث: أن موسى بيه لم يعلم أنه ملك من عند اللّهء وظن أنه 
رجل قصده يريد نفسهء فدافعه عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينهء 
له أنه قصدها بالفقء» وتؤيده رواية (صکه)» وهذا جواب الإمام 


.)1؟5-١1177/4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


لواف كح الول 0 
أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين › واختاره المازري والقاضي 
عياض» قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه» فإن 
فيل : فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيًا باه ملك الموت: فالجواب 
أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت» فاستسلم 
بخلاف المرة الأولى. واللّه أعلم.٠.ه‏ 

قوله : (وقال: ارجع إليه فقل له يَضَعْ يَدهُ على مَتن ثور فَلَهُ بما عَطْتْ 
يده بكلّ شّعرة سَنة) : الذي قال هو اللّه تبارك وتعالى طالبًا من الملك 
الرجوع لموسى مرة أخرى أن يضع يده على متن ثور: بفتح الميم 
وإسكان التاء» مكتنف الصلب من العصب واللحه”''» أي: ظهره . 

قوله: (قال: أي رَبِّء ثُمّ مَذ؟): ثم مه: هي هاء السكت» وهو 
استفهام» أي ثم ماذا يكون أحياة أم موت”'؟ 

قوله: (قال: ثم الموث”*'. قال: فالآن): والآن ظرف زمان غير 


.)585 /١9( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (۱۲۳/۸). 

(۳) المصدر السابق. 

(4) وقيل: «كانت وفاته تللا › في التيه في سابع شهر آذار لمضي ألف وسكمائة :وشت 
وعشرين سنة من الطوفان» وكان موته بعد أخيه هارون بإحدى عشرة سنة وقيل غير 
ذلك. وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وعاش موسى مائة وعشرين سنة» 
ونزل عليه جبريل أربعمائة مرة. 
وكان جملة مقام بني إسرائيل في مصر حين أخرجهم موسى مائتين وخمسة عشر - 


0 ار جر 


متمكن» وهو اسم لزمان الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل. وفي 
رواية: أجب ربك: أي للموت ومعناه جئت لقبض روحك”''» وهو 
من لطف الله تعالى وإكرامه لموسى أن خيّره وأمهله. 

قوله : (فسأل الله «أي موسى» أن يُدنِيهُ من الأرض المقدسّة رَميةً 
بحجر): يدنيه» أي: يقربه» رمية حجرء أي : را ا أي : 
يكون بيني وبينها مقدار رمية حجر. 

تعريف بمصطلح الأرض المقدسة : 

والمقدسة المطهرة وسميت مقدسة؛ لأن فيها المكان الذي يتقدس 
دمن الات و غا كانت قران الاك وسن الام : 


أو الآنها E O e am‏ 
ر فاس “يقال ميك المقدس والبيكة المااس ويف 


= سنة» وبين وفاة موسى َلك والهجرة الشريفة النبوية ألفان وثلاثمائة وثمانية 
وأربعون سنة على اختيار المؤرخين. . . ومات موسى ولم يعرف أحد من بني إسرائيل 
أين قبره ولا أين توجه». الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» الحنبلي .)٠١١/١(‏ 

.)۱۲٤-۱۲۳/۸( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (7894/5). 

(4) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود 
العمادي (7/ 42717 دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(©) انظر فضائل بيت المقدس» ابن الجوزي (55)» ت: عمرو عبد العظيم . 

0( معجم البلدان» ياقوت الحموي» .)٥۷١ /٤(‏ 


ES EEE J| 


القدس: بضم الدال وسكونها . 

عن مَعمر»ء عن قَنَادَةَ في قوله تعالى: يموم أدْحَلُواْ الاش 
ألْممَدَّسَدَڳه قال : ا قيل : هي الشام وقاسطين .وغل 
لضان موسى جد قال تعالى : «يموم أذخلوا لأر الْمَقَدَسَدَ 
کب ا کک وآ ردو ع1 أدبف مَنقَبُوأْ سر [المائدة: ۱ 

وبغض النظر عن التفاوت في تحديد حدود الأرض المقدسة» إلا أن 
موسى 2 عرف حدها وقدسيتها وشرف المدفونين فيها فكانت هي 
فطلب الدتو متها: 

حدود الأرض المقدسة : 

اختلف أهل التفسير في تعيين حدود الأرض المقدسة» قال مجاهد: 
هي جبل الطور وما حوله. قال الضحاك: إيلياء وبيت المقدس. قال 
عكرمة والسدي: أريحا. وقال الكلبي: هي دمشق وفلسطين وبعض 
الأردن. وقال قتادة: هي الشام كلها“ . ومع ما اختلفوا فيه نجد 


.)57 /5( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 

(۲) عزاه الشيخ أحمد سليمان في موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية الصادرة عن 
مركز بيت للدراسات التوثيقية » إلى: «تفسير عبد الرزاق» »)۱۸١/١(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۸/ »)۲۸٩۵‏ وعبد بن حميد (۳/ »)٤۷‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 
.)»)١‏ وقال رجاله ثقات. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)۷۳١(‏ 

(5) المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية» أحمد بن عيسى بن كنان = 


أن فلسطين في جميع الأقوال مشمولة بحدود الأرض المقدسة. 

لماذا سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة؟ 

لقد تعددت أسباب سؤال موسى عل ربه أن يدنيه من الأرض 
المقدسة غير أن كل ذلك كان يصب في مسارعته لرضى الرب 
سبحانه وتعالى» وقد أجاب النووي على هذال السؤال فقال: «أما 
سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة؛ فلشرقهاء وفضيلة من فيها من 
المدفونين من الأنبياء وغيرهم» وقال بعض العلماء: إنما سأل 
الإدناء من الأرض المقدسة مسارعة لامتثال أمر الله تعالى في قتال 
اجار ال كا ت الس" 


وقال ابن بطال: «في معنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض 
المقدسة- واللّه أعلم- لفضل من دُفن في الأرض المقدسة من 
الأنبياء والصالحين؛ فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب 
جيرتهم في المحيا؛ ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة» 
ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. قال المهلب: إنما سأل الدنو من 
الأرض المقدسة؛ ليسهل على نفسه» وتسقط عنه المشقة التي تكون 


= الصالحي الدمشقي» القسم الثاني )۳٦۲(‏ (۳) منشورات وزارة الثقافة السورية» 
ت: حكمت اسماعيل . 


. 0701١ /9( طرح التثريب في شرح التقريب» العراقي‎ )١( 


لواف كح ESS‏ 2 
على من هو بعيد منها من المشي» وفعوه a‏ 
كما نجد أن هناك من فضلاء الصحابة كانوا حريصين كل الحرص 
على أن يُوارى جثمانهم في الأرض المقدسة فهذا أبو عبيدّة بن الجرّاح 
أحد السابقين الأولين» وأمين هذه الآمة» وقد شهد له النبى علا 
CN OME‏ سنك rna Ea‏ 
ونی ھا .ا وقال: ادندوتي من هري تهر الآردن إلى الارض 
المقدّسة» ثم قَالَ: ادفنوني حيث فُضيت؛ فإني أتَخوّف أن تكون 
ا 
ومع تقديسها لا يمنع أن يقع فيها ومن أهلها شيء من المعاصي› 
قال ابن بطال: «أجمع أهل الشرائع على أن الله قدسها وقد شاهدوا 
فيها المعاصي والكفر والذنوب ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها 
7 
المعاصي) 1 
لماذا سأل موسى ربه الإدناء من الأرض المقدسة ولم يسأل الدفن 
فيها؟ 


وهنا انظ ميم يحت أن قير لهاد فو قا سان الله أن 


(۱) شرح صحيح البخاري» ابن بطال )/ 0(. 
9 تاریخ دمشق» ابن عساكر (585/50). 
سك شرح صحيح البخاري» ابن بطال .)٤۲٤/۱۹(‏ 


0 ار جر 


يموت ويدفن قريبًا منها وليس فيهاء وعلة ذلك واللّه أعلم كما جاء في 
شرح النووي «أنه خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم فيفتتن به الناس» 
وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة» والمواطن المباركة» 
والقرب من مدافن الصالحين)”' . اه. 

كما أنه خشي إن وصى بني إسرائيل أن يحملوه قريبًا منهاء أن لا 
يفعلوا أو ينسوه كما تسا جتان يوسف لما كرجوا عن :فصر : 

على كل حال لا غضاضة فى كونه قريبًا من الأرض المقدسة وليس 
فها» لات وكيا يقال + من قارب الل افطل دكي 

قو + قال رسول الله E‏ لو كنت كَمْ): وفي رواية: (لَوْ اني 
عِنْدَهُ). فلو كنت ثُمّ: بفتح المثلثة ظرف مكانء» أي لو كنت هناك» 
وقد صرح أبو هريرة في هذا الجزء من الحديث برفعه إلى النبي بيا 


قوله : (لأربئكم قَبرّه"" إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر) : 


.)١58/١15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» للعسقلاني (۳/ ۲۰۷). 

(۳) وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت المقدس» وتعقبه الضياء بأن 
أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدسء قال وقد اشتهر عن قبر 
بأريحاء عنده كثيب أحمر أنه قبر موسى» وأريحاء من الأرض المقدسة» ومعلوم أنه 
مات دونها. 
وقد ظن بعض المتأخرين أن مقام النبي موسى الذي يبعد ثلاثين كيلا شرقي = 


۰ 
3 


شح - 


والكثيب بالمثلثة و موحدة وزن عظيم : الرمل المجتمع . وهو 
الرمق ال E‏ أو التل من الرمل. وقيل: السهل . 


(۱) 


= القدس» هو قبر للنبي موسى 252 . . وليس ذلك صحيحًاء فهذا المقام إنما بني 
في عهد المماليك» على مكان موسم النبي موسى الذي طرأ أيام صلاح الدين 
الأيوبي» وكان الهدف من إحداث هذا الموسم تجميع الناس» واستغلال هذا التجمع 
بيت المقدس والمسجد الأقصى. محمد شراب (595). 

أما يهود فقد بان وانكشف عوارهم واتضح زيف ادعائهم» حتى بعث اللّه إليهم من 
يفضحهم ممن كان على ملتهم فها هو الحبر الذي سمّى نفسه باسم: عبد السلام 
المحمدي المهتدي» بعد إسلامه يرد على غلط فاحش متعلق بوفاة سيدنا موسى ل 
دسوه في توراتهم» فيقول: إِنّا وجدنا في التوراة الموجودة عندهم : (وَيَا عَرْمُوسى 
الهَرنَيُو وَيَامْتْ شَيْم وبقيراتو وَيَنكوٌ بنى إسرائيلاث موسى ثلوشيم يُومْ). ومعناه بلغة 
العرب: وصعد موسى على جبلٍ «نبودماتم» وقبر فيه وبكوا بني إسرائيل ثلاثين يومًا؛ 
فمفهومات هذه القضايا التي أديت بصيغ الماضي تدل على وقوع هذه الأمور في 
الزمان الماضي بعد موسى» ومعلوم أن التوراة إنما أنزلت على موسى في زمان صحته 
وحيويته لا بعد موته حتى يقال: مات ودفن وبكوا عليه» فهذا يدل على تغييرهم 
التوراة الموجودة الآن. 

ويقول المحمدي: وجدنا في التوراة: (ولو يدع ايش قبورًا ثوعذ هيوم هزه) . ومعناه 
بلغة العرب: لم يعلم رجل قبره؛ أي قبر موسى ت حتى اليوم» ويظهر في معناه 
تغييرهم» لأن قوله «حتى اليوم»» يدل ممات موسى قبل هذا الكلام بزمان» فهذا يدل 
لذا فإن توراة يهود اليوم ليست مصدرًا موثوقًا يأخذ منه» لا في العقائد والشرائع ولا في 
القضايا التاريخية ولا من نسبوهم أنهم خاصة أنبيائهم» إنه كتاب وبقدر الله عبث فيه 
العابثون. الرسالة الهادية فى الرد على اليهود. للحبر عبد السلام المحمدي المهتدي» 
مخطوط يقوم الأخ الفاضل د. نايف منير فارس» على خدمته» يسر الله طبعه . 

النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير (۷۹۳)» وشرح النووي على مسلم (۸/ 
.)1١78:-17+‏ 


اوک کر 


وقال صاحب الغريب: إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي : العَوكلة» 
فإذا انبسطت وطالت» فهي الكثيب» فإذا انتقل الكثيب من موضع 
إلى آخر بالرياح» وبقى منه شيء رقيق فهو اللبب» فإذا نقص» 
وة لداب , 

على كل حال فالرسول شاهد عيان على مكان القبر ووصفه لدرجة 
اليقين حتى أنه لو تمكن من الوصول إلى المكان لاستطاع تحديد مكانه 
بالدقة ذاتها التي حددت فيها عجوز بني اسرائيل مكان قبر يوسف 
عليهم السلام جميعًا. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ الحرص على الموت في الأرض المقدسة أو قريبًا منها لا يقل شأنًا 
عن الموت فيها وهو كان مسعى موسى ومن كان قبله ومن جاء بعده من 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وغيرهم من الصالحين . 

١‏ - ليس في قبور الأنبياء ما هو محقق معروف مكانه» إلا قبر نبينا 
محمد بيه وأما غيره من قبور الأنبياء فمظنون. 


-٣‏ فيه فضل الدفن فى الأرض المقدسة”"' . وبه بوّب البخاري هذا 


)١(‏ السفر الأول» (ص۷۳-٤۷)‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله 
العمري 59لاهء ط1995-17م. 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5/ )٥۳۸-٥۴۷‏ . 


الان نک ڈول 


الحديث في كتابه» فقال: (بَابُ مَنْ أَحَبٌ الدَّفْنَ في الأزض الْمُقَدّسَةٍ 
أو نَحوِهًا) وفي موضع آخر قال: باب وفاة موسى . 

4- وفيه أن الملك يتمثل بصورة الإنسان» وقد جاء في ذلك عدة 
1 5 0 200 
احاديث صحيحة صريحة © . 
مد يصلى في قبره؛ ليعرف بي أنه ليس في دفنه هو في الأرض 
غضاضة ولا نزول عن مرتبة موسى؛ ولتكون قبورهم أمانًا لأهل 
الأ د 99 

٠. رص‎ 

5- على أهل الأرض المقدسة أن يثبتوا عليها حتى يلقوا اللّه تعالى 
وهم كذلك لينالوا شرف الموت فيها. 


علد عام عاد عند علد 
حك حك Uy‏ حك حك 


.)547 /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)71/5 /٥( (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ 


لل سم 


5 
عني. © 
3 


ر 


عن أبي هريرة بط قال: قال رسول الله ية : ١مَا‏ حبست الشّمْسُ 
عَلّى بسر قَطْء وفي رواية: (إن الشمس لم تحبس)» إلا عَلَى يُوشَعَ 
لح فرق قن شاو لل نيك اھ ران ر( كنا ين 
القَرْيَة صلاة الْعَضْرِء أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فقال لِلسّمْس : ا 
EET‏ الله ااا تف كى نكت اللا 


ع 22 


)١(‏ أخرجها أحمد» عن أبي هريرة »)87١5(‏ أبو عوانة (5 42550 والقطيعي في جزء 
الألف دينار .)۲۳١۹(‏ 

(۲) أخرجها البخاري» عن أبي هريرة »)۳٠۲١(‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (859)» والخطيب: (44/9) وابن عساكر: (۲۲۹/۲۱) قال ابن حجر 
في فتح الباري (5/١؟5)‏ «اصحيح إسناده». قال المناوي في التيسير :)١۷٤/۲(‏ 
«(رواه أحمد بإسناد صحيح)» وصححه الألباني في الصحيحة 5١5(‏ و5؟7؟2)5 
وصحيح الجامع (20517» قال شعيب الأرناؤوط في التعليق على مسند أحمد (۲/ 
6 (۸۲۹۸) «إسناده صحيح على شرط البخاري»» وأخرجه البخاري مطولا: 
۷۲ ) دون ذكر يوشع بن نون وبيت المقدس» كذا مسلم: (57017) وقد وضّح ابن 
حجر في الفتح أن المقصود برواية البخاري بيت المقدس وذكر رواية أحمد» انظر 
الفتح (۲۹۳/۱) و(5/١57).‏ 


ES Sle SEE 


ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الرابع . 

شرح الحديث : 

أوصى موسى من بعده لفتاه يوشع بن نون بخلافة بني إسرائيل لما كانوا 
في التيه» وهو ما جاء بحقه في قوله تبارك وتعالى: ولد قا مومى 
قله [الكهف: .]٠١‏ فكانت قيادته لهم بمثابة عصر وعهد جديد لبني 
إسرائيل» فخرج بهم من سيناء متوجهًا إلى الأرض المقدسة» فكانت 
فيها الاتعصارات والفعرحات على يديه» حت أكرمه اللهيآن حيس له 
الشمس لما أوشكت على الغروب» وقد كان بينه وبين الفتح ساعات 
قليلة» فأمرها يوشع أن لا تغب حتى يفتح المدينة وبقدر الله كان له 
ما طلب فكانت معجزة أجراها الله لنبيه يوشع بن نون 292 تكرمة له. 

قوله: (مَا حبست الشمسٌ على بَشَر قط): قيل في هذا الحبس : 
إنها رجعت على أدراجها. ۰ 

وا وقفت فلم ترد. 

وقيل: هو بطء حركتها. 

«والمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع» على هذا الوجه» على ما 
ھی من الأقياء قبل ت 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (ك/رهه؟) (5ه5). 


غير أن القاضى عياض أجمل الأقوال فى كيفية حبس الشمس فقال: 
«اختلف في 0 الجر ها 55 على أدراجهاء وقيل 
وقفت» وقيل: بّطأت حركتهاء وكل ذلك محتمل» والثالث أرجح 
عند ابن بطال ينا 

السكمة من ع الس لبوشع بن تون 3 : 

وسبب حبسها أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس 
خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم» ويدخل السبت» فلا يحل له 
قتالهم فدعا الله فرد له الشمس . 

للقرطبي توجيه لطيف في الحكمة من حبس الشمس ليوشع بن نون 
نكل > حيث قال : «قال علماؤنا: والحكمة في حبس الشمس على 
يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشرافه على فتحها عشي يوم الجمعة» 
وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح: أنه لو لم تحبس عليه 
حرم عليه القتال لأجل السبت؛ ويعلم به عدوهم فيعمل فيهم 
السيف ويجتاحهم. فكان ذلك آية له خصٌ بهاء بعد أن كانت نبوته 
ثابتة بخبر موسى على ما يقال '. 

قال الألباني : «وأيهما كان الأرجح» فالمتبادر من الحبس أن الغرض 
منه أن يتمكن النبي يوشع وقومه من صلاة العصر قبل غروب الشمس› 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» )١١١/5(‏ (المائدة: .)5١‏ 


EE ESEN 


لتنا - 


وليس هذا هو المراد» بل الغرض أن يتمكن من الفتح قبل اللّيل؛ لأن 
الفتح كان يوم الجمعة» فإذا دخل الليل» دخل يوم السبت الذي حرّم 
الله عليه العمل فيه» وهذا إذا صح ما ذكره ابن كثير عن أهل الكتاب : 
«وذكروا أنه انتهى من محاصرته لها يوم الجمعة بعد العصرء فلما 
عَرّبت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم يوم السبت الذي 
جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان. . . واللّه أعلم)»""' . 

هل حبست الشمس لغير يوشع بن نون 222 : 

أجاب عن هذا السؤال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني خا بعد 
أذ أجكل الأقؤال وخررغاء ال 

أ- ما ذكره ابن إسحق فى لمعد من طريق يحيى ین عرو بن 
الزبير عن أبيه أن الشمس حبست لموسى لما حمل تابوت يوسف . 

وقال -أي الألباني -: هذا موقوف» والظاهر أنه من الإسرائيليات» 
وقصة نقل موسى لعظام يوسف عي من قبره في مصر في 
«المستدرك» (؟/ ١/ا07-5)‏ بسند صحيح عنه َي » ولیس فيها 
ذكو ابعنى e‏ 

ب - أنها حبست لداود 6 . 
)١(‏ نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد: .)٤٤١/۲(‏ 


(۲) انظر مشكورًا كتاب نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد: -٤٤١/۲(‏ 


.)555 


أخرجه الخطيب في ذم النجوم» له من طريق أبي حذيفة وابن 
إسحق في «المبتدأ» بإسناد له عن علي موقوقًا مطولا. قال الحافظ : 
اواستاده صحف جذا 4 .وسوية ا شريرة الفشار اله عند أحمد 
أولى» فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح» فالمعتمد أنها لم 
تحبس إلا ليوشع» . 

ج - أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام» في قصة عرض 
الخيل» وقوله الذي حكاه الله عنه في القرآن: روما € [ص: ۲٣ء‏ 
رواه الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس . 

قال الحافظ : «وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره» والثابت 
عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير 
المؤنث في قوله تعالى: روما عَّ* للخيل . واللّه أعلم . 

د- ما حكاه عياض أن الشمس ردت للنبي بي يوم الخندق لما 
شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس» فردها الله عليه حتى 
صلى العصر. 

قال الحافظ : «كذا قال! وعزاه للطحاوي» والذي رأيته في «مشكل 
الآثار» للطحاوي ما قدمت ذكره من حديث أسماء» وقصة انشغاله عل 
عن صلاة العصر في «الصحيحين» وغيرهماء وليس فيها ذكر لرد 
الشمس عليه كلا . 


.)١55 /۲( انظر: «نصب الراية»)‎ )١( 


واف خو 8 

ه - ومن هذا القبيل ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في «مغازي 
ابن إسحق» أن النبي ية لما أخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير 
التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس فدعا الله فحبست الشمس 
حتى دخلت العير. 

قال الألباني: وقفت والحمد لله - على إسناد الحديث» فتبين أنه 
ليس بحسن» بل هو ضعيف أو موضوعء ولذلك أودعته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم: (4۷۲). 

و - ما رواه الطحاوي وغيره من حديث أسماء بنت عميس أن 
الشمس ردت بعد غروبها لعل اله حتى صلى صلاة العصرء 
وكان قد فاتته بسبب نوم النبي 55ةٍ على فخذه. 

قال الألباني : وهذه القصة لا تثبت» وهي عند الطحاوي من طريقين 
عن أسماء» فيهما ضعف وجهالة. . . كما بينته في السلسلة المشار 
إليها رقم: (91/5). 

قوله: (إِلّا على يُوشعَ بن نون): هو يوشع بن نون بن أفرايم بن 
يوسف بن يعقوب» وتوفي وعجر وعم ون 71" کے موس 
عليهما السلام» خلفه في بني إسرائيل» وفتح بيت المقدس بعد أن 
هزم العماليق. وقيل: إنه مات قتلاء كما جاء في الأثر أنه لما فقتل 


)١(‏ المنتظم» ابن الجوزي (۱/ ۳۷۷) نقلاً عن تاريخ مختصر الدول (ص ١5‏ وه). 


علي بن أبي طالب 4 جباحا الس بزعا خطيه > فقال: «قد فقتل 
واللّهِ اللّيلةَ رجلا في الليلة التي نل فيها القرآن» وفيها رُفع عيسى ابن 
مَريَم» وفيها قُتِلَ يوشَعْ بن نُونٍ فتی مُوسی»'. 

قوله : (ليالي سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَفْيِس): قال ابن حزم الأندلسي : 
«دخل بنو إسرائيل الأردن وفلسطين والغور مع يوشع بن نون لل 
مدبّر أمرهم إثر موت موسى َم » ومع يوشع العازار بن هارون 
تلقئة » ضاحب السرادق يما فيهء وعنده الثوراة لا عند أحل غيره 
بإقرارهم» فدبر يوشع ك أمرهم في استقامة وألزمهم للدين 
إحدى وثلاثين سنة مذ مات موسى إلى أن مات يوشع عليهما 
السلام». 

من فوائد الحديث : 


ا اا ا و لت 20 
وهي معجزة خصّت به دون غيره من م الأنبياء. 

۲- وفيه دليل على أن الذي فتح بيت المقدس بعد سِنِيٌ التيه في 
سيناء» هو يوشع بن نون 22 . 


.)1755( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
.)۱۸١ /١( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الاندلسي‎ )۲( 
.)447 /۲( مر نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد‎ 


ازاف يكح ووو 


- 
۳- كما أن الشمس حبست ليوشع بن نون 52 تكرمة له ولجنده» 
ھی الات سبيدة: تيف ال تكرمة لها : 
-٤‏ وفى الحديث إشارة لتكرمة الله لجند يوشع على صدق إيمانهم 
وحسن متابعتهم لنبي الله يوشع 22 . 


ال يسكات وبر 


7 2 1 2ه ا 
يمان يُجدد بنَاءَ المشجد الأقصى 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ته عن رسول الله كيا : (أَنَّ 
سُلَِيِمَانَ بِنَ دَاوْدَ لما فرع مِنْ يُنْيَانِء زفي زواية: ( لا ی بيت 
الْمَقُِس)'» مَسْجِدٍ نيف س ال الله وفي رواية: (خلالا 
ثلا ی عقي ان غ وَمُلَكَا لا ينْبَغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه 


ولا َأَنِي هذا الْمَسْحِدَ اذ لا يُرِيدُ إلا e‏ إلا ا وفي 


رواية: (ا يَنهَرهُ إلا الصّلَاةُ فيه أن يحرج e e‏ 
رلدته أمةء آم نان فَقَدْ E‏ راتا أ د ن قد 

وزد ف آنا اننا 5 aS‏ ا 
الثَالَِهَ)0 4 . 


. وقال عنها الألباني : ااصحيح)‎ »)٦۹۳( أخرجها النسائي عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 

(۲) أخرجها النسائي» عن عبد الله بن عمرو (1۹۳)ء وقال عنها الآلياني: الصحيح) . 

() أخرجها النسائي» عن عبد الله بن عمرو (591)» وقال عنها الألباني: «صحيح». 

(4) أخرجه أحمد (5554). والنسائي (14۳)ء وابن ماجه »)۱٤١۸(‏ وابن حبان 
(5470)» والحاكم (۸۳) والبيهقي في شعب الإيمان (4175) وأشار المنذري في 
الترغيب والترهيب )5١7/7(‏ أن «إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما»» قال ابن 
همات الدمشقي في التنكيت والإفادة )٥٤(‏ «من أجود أحاديث الباب». قال ابن حجر 
الفتح (A/D‏ «رواه النسائي بإسناد صحيح). وابن خزيمة .)۱۳۳١(‏ واللفظ 
له» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير »)۲٠۹۰(‏ وصحيح ابن ماجه = 


SEF 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو محمد» وقيل : 
أبو عبد الرحمن . ويقال: كان اسمه العاصء فلما أسلم غيّره النبي بيا 
إلى عبدٍ الله 

وأمه : هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السّهمية» ولسين آبوة اكير مت 
إلا ياحدى عشرة سنة»: أو تحوها: 

وقد أسلم قبل أبيه» وهو الإمام» الحبرء العابد» صاحب رسول الله 
ية وابن صاحبه» له مناقبُء وفضائلٌ؛ ومقامٌ راسخ في العلم 

قال ادل بن بهن عات عك اللو لبالى الصرة» سه تلات وس 
وقال يحيى بن بُكير: توفي عبد الله بن عمرو بمصرء ودفن بداره 
| لصغيرة سنة خمسر وستین للهجرة . 

وقال ابن البرقي أبو بكر : فأما ولد فيقولون: مات بالشام”''". أما 
عبد الله بن بكير» قال: توفي عبد الله بن عمرو بن العاص بأرضه 
بالسبع من فلسطين. ويقال: بل مات بمكةء واللّه أعلم'" . 

)١1154( =‏ وصحيح ابن خزيمة (1774) وقال شعيب الأرناؤوط في التعليق على 

مسند أحمد : (177/7) (55454): «إسناده صحيح رجاله ثقات». 


.)۸٤-۷۹ /۳( سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )١( 
.)١5؟١( فتوح مصر والمغرب» أبوالقاسم المصري‎ )١( 


ار الت رر 


عدد أحاديثه : سبع مائة حديث» اتفقا له على سبعة أحاديث» وانفرد 
البخاريٌ بثمانية» ومسلم بعشرين. 

أما أبوه عمرو بن العاص السهمي» نظرًا لبروز دوره وفتوحاته 
الكثيرة للمناطق الفلسطينية» فإننا نشير إلى بعض من سيرته ودوره 
الفاعل فيها بخاصة . 

قدم عمرو بن العاص إلى بيت المقدس في شبابه في تجارة لنفر من 
قريش في الجاهلية'''» وفي عهد ابي بكر عقد له لواءَ وجهته فلسطين . 
وفي عهد عمر بن الخطاب ولاه فلسطين وما والاها . 

يقول ابن حزم: إن عمرو بن العاص: افتتح فلسطين كلهاء حاشا 
بيت المقدس» فإن عمر بن الخطاب يه شخص إليها من المدينة 
فصالحوه. ويروي البلاذري بإسناده أن أوّل وقعة واقعها المسلمون 
الرّوم في خلافة أبي بكر الصديق في أرض فلسطين» وعلى النّاس 
عمرو بن العاص» وفتح غزة' ٠"‏ وبيت جبرين التى تقع إلى الشمال 
الغربي من مدينة الخليل على بعد ۲١‏ كيلا“ في خلافة أبي بكر 
الصديق. و«بعد الانتهاء من غزة توجه عمرو بن العاص إلى 


.)٥۳( فتوح مصر وأخبارها‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى .)٤۹۳/۷(‏ 

00 فتوح البلدان» البلاذري (۸۸(). الكامل (؟/494:). 
(6) فتوح البلدان» البلاذري (۱۸۸). 


اف كه دودو 0 
«رَفْح)» وأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومنازلهم""' . وفتحت 
«نابلس عام ١ه‏ على يد عمرو بن العاص بعد معركة أجنادين وفتح 
أيضًا (سَبَسْطيّة) من أعمال نابلس»)''' وعقد معهم صلحًا أُمّنهم فيه على 
أموالهم وأنفسهم ومنازلهم مقابل الجزية على رقابهم والخراج على 
أرضههم"". و«أول من حاصر قيسارية هو عمرو بن العاص» نزل 
عليها في جمادى الأولى عام ١ه)””'.‏ وقيل: إن عمرو بن العاص 
فتح اللّد في خلافة أبي بكر بعد معركة أجنادين عام ١ه‏ وعقب 
فتح اي ويبدو أن طبرية نقضت صلحها الأول مع شرحبيل 
فقدم إليها عمرو بن العاص فأعاد فتحها بغير قتال» ففتح بيسان 
ایق ورش وبي عراس وتاس وارلا وها وصور 
وصفورية» وغلب على سواد الأردن وجميع أرضها" . وفتح يافا 
في خلافة الصديق بعد أجنادين» وقيل إن فاتحها هو معاوية بن أبي 
سفيان ييه . واتخذ من منطقة (العربات) معسكرًا لجيشه قبل أن 
يصل خالد بن الوليد بجيشه إلى أجنادين عق '" . 


.)۱۸۸( فتوح البلدان» البلاذري‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان» البلاذري (۱۸۸) الكامل .)٤۹۹/۲(‏ 

(۳) فتوح البلدان» البلاذري (۱۸۸). 

(4) فتوح البلدان» البلاذري .)١91(‏ 

(5) فتوح البلدان» البلاذري (۱۸۸). الكامل .)٤۹۹/۲(‏ 

(5) فتوح البلدان »)١70(‏ معجم البلدان .)١58/1١(‏ 

(۷) انظر: تاريخ الطبري (509/5) الثقات لابن حبان (۲/ ۱۸۸) غزوات ابن حبيش /١(‏ 
٠‏ وورد الموضع فيه مصخفاً (القريات) . 


وورد أن عمرو بن العاص اعتكف في منطقة بئر السّبع لما اختصم 
مع الخليفة عثمان بن عفان أثناء حصره الأول» فاعتزله» وأقام في 
أرض له يقال لها الماد + ولايزال: القصر المشهون راعلات 
معروفًا إلى اليوم في بئر السّبع» وهو منسوب لعمرو بن العاص» 
العاص . وفي بيت المقدس بايع عمرّو معاوية على الطلب بدم عثمان 
كتابًا كان نصه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم» هذا ما تعاهد عليه 
عثمان بن عفان» وحمل كل واحد منهما صاحبه الأمانة: إن بيننا 
عهد الله على التناصر والتخالص والتناصح في أمر الله 
والإسلام. sS‏ 


إن حديث الباب حديث مفصلى ومهم» فهمه يعين على إدراك 
الوجه الصحيح لجانب خطر من دعوى اليهود المبتورة بأحقيتهم في 
المسجد الأقصى» فقصة البداية اليهودية مع المسجد الأقصى تبداً 
من بناء وتجديد سليمان ت للمسجد متغافلين عن كل ما سبق 


. 0795 /۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۲۷ /٥٥( الطبقات الكبرى (2)5655/5 تاریخ دمشق‎ )۲( 


E ESE | 


قوله: (أنّ سليمآن بن داوة): نبي الله ابن نبي اللّه» كما أخبر 
تعالى : #وَوَمَبنا داو سُليَصنَ يم اعد ا ا اس مهاه وال 
تعالى: #وَدَاودَ 'سْلَيِسنَ إِذْ ڪان في الث لذ نقَسَّتَ فيه عَم 
کا [الأنبياء: 78 - 678 بعث نبيّا في بني إسرائيل » غير أنهم 
ON‏ 

كما شهد له الله بالايمان والاستقامة كال الى # واتبهوا ما كثلوا 
سلون الاس ال 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وليس كما ادعت اليهود عليه ما 
ليس فيه ومن ذلك أنه وأباه ملكان وليسا نبيين» وقد جمعت التوراة 
في داود وسليمان عليهما السلام فساد الاعتقاد والأخلاق» ففيها أن 
سليمان ابن زنا من (بتشبع) التي تتهم التوراة أباه داود أنه زنى بها 
حين كانت زوجة لأوريا الحيثي الجندي الذي أرسله داود للمعركة 
ليتخلص منه'''! ويقولون: إنه عابد للأوثان «آلهة النار»! يطيع 
اذللق ا ا ا الله مويق اکت یب ل 


۳ 


كما ویس فى الجس ناراف آمراة وتيا فى :عصييت؟ ""! وغذارق 


(۱) سفر صموئیل الثاني .)55-١97/15(‏ 
(؟) سفر الملوك .)١17"-11١7/1١(‏ 
(۳) سفر الملوك الأول ١/١١(‏ - 06). 


کک رر 


بنات مملكته مشاعات له! أما سفر نشيد الإنشاد فإنه يحكي قصة غرام 
بين سليمان وعشيقته الى انسل إليها ليلا إلى بها ليتخزل بهاء ثم 
يضاجعها بوصف تهتز له الأبدان'''! والعياذ باللّه من كذبهم 
وافترائهم على نبي اللّه . 

كل ذلك قدمنا به ليعلم القارئ أنهم يبحثون عن هيكل مزعوم لنبي 
كذيوا غليه وقذعوه بأحط الأخلاق والأرصاف والعياذ باللّه : 

فبعد أن فرغ نبي الله سليمان عد من تجديد بناء المسجد الأقصى 
طلب من الله في دعائه أمورًا ثلاثة. 

قوله : (لما فَرعّ من بنيان مسجد بيت المقدس): أي فَرَعّ من الشغل“ 
وانتهى من أعمال تشييد بناء المسجد الأقصى . لا يستساغ عقلا وشرعًا أن 
يفهم من هذا الحديث أن نبي الله سليمان 22 هو أول من بدأ بناء 
المسجد الأقصى» وتحديدًا بعد أن تعرضنا بشرح مفصل لهذه المسألة 
في شرحنا للحديث الثاني في هذا الكتاب» وما قام به هنا سليمان 
تكئة تحديدًا هو بناء التجديد والترميم» ولا غضاضة لغة في استعمال 


)١(‏ ويقول ابن العبري في تاريخ مختصر الدول» (ص 5”): «ولسليمان كتاب في الغزل 
ومراودة النساء يسمى «شيرث شيرين» أي: مدحة المدائح» ظاهره ينبئ أنه يغازل فيه 
ابنة فرعون السمراء وتغازله. !! وأقول: عجبًا لقول هؤلاء في وقاحتم على أنبياء الله 
عليهم السلام». 


(5) مختار الصحاح» محمد الرازي .)٠١(‏ 


E EE 


كلمة بنيان ويقصد بها التجديد وبه قال أبو شهبة : «واستعمال البناء في 
التجديد مستساغ ووارد في اللغة العربية»"'' . 

وما جاء عن عائشة كي زوج النبي ية أن رسول الله كَل قال : 
ا ف أن تويك مين يدوا الكعبة القضروا عن راع إبراهيه؛ 
تاليف فلت با ورسول الل اقل ماعل فراع 
إبراهيم؟ . . .)"» ونلحظ هنا أن لفظة (بَنوا الكعبّةة جاءت منسوبة 
إلى قريش» ومعلوم بداهة أن قريش كذلك لم تكن أول من بنى 
الكعبة» بل هي عملية تجديد وترميم ما تهدم منها. 

قوله : (سأل اللّه) : أي دعا الله وطلب منه وفي رواية «خلالا ثلاثة) 
اذل : جمع خلة - بالفتح -: ا 

قوله: (حكمًا يصادف حكمه): وهو الدعاء الأول من نبي الله 
سلومان' إلى الله تارك وتعالى والمدراق مه كينا قال المستدى ١‏ هو 
التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس”*'. 
وأن يحكم بين عباد الله بما يُصادف حكم الله تعالى» لأن سرائر 
العباد من علم الغيب لا يطلع عليها إلا الله تعالى والحاكم بين 


.)١75 /١( السيرة النبوية على ضوء الكتاب والسنة» أبو شهبة‎ )١( 
.)۱۳۳۳( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(۳) مختار الصحاح (۱۸۷). 

(4) حاشية السندي على سنن النسائي (؟/ ۷). 


العباد من البشر يعمل بما يظهر له منهم فقد يكون بعضهم ألحن من 
بعض أو يأتي بعضهم بشاهد زور أو يمين غموس فينصرف حكم 
الحاكم وبعد اجتهاد» عن الصواب وموافقة حكم اللّه. 

قوله: (وملكا لا ينبغي لأحد من بعده): وهذا الدعاء الثاني» وهو 
مصداق قوله تعالى : مِإِقَالَ رب عفر لي وم عت لمك لا اش لامد ين كيد 


ا 


نك أت الْوَمَابُ# [ص: ]۳١‏ أي ملكا لا يكون لأحد من بعد سليمان 


رلا عا اخ آله به نة سليماة درن غيره عن اناع ورسل 
E OT‏ الله مر نقؤة سكف هه 
ملك لا ينبغي لأحد من بعده يخصه بها كمعجزة عظيمة لا تقع 
لأحد من بعد فلك أن تتأمل آبات الله وما آتاه الله من أسباب 
القوة التي لم تعط لأحد من بعد سليمان ت » فكان مما سخر له 
من جند وبأمر الله ريح تجري بأمره وجن وإنس وطير يعمل 
E‏ ر 1ك الع قاين عه وتيك إن الارض الى 
ا 1 ڪا يكل شَْءِ ليك [الأنبياء: .]۸١‏ وقال تعالى: 
س ا الاين 0 [الغمل: 37 
00 تعالى : قال يتا الملا كم ينين کک یسلت 


€ َال عفرت ا ss‏ 0 


أ مين 4 . 


E 


سرا لہ لیج ری اریہ يم حت ساب © یں مآ با و واص 


ا ا رد 


وَاحَرِنَ مُقرَنِينَ فى الْصْهَادٍ () هدا عَطَاوْنًا امن أو سيك ب حساب جه 


وجاء في الآثر عن مجاهد: «ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة 
نفر: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود وذو القرئين» 
والكافران: بختنصر ونمرود بن كنعان» لم يملكها غيرهم”. 
اا 
سليمان» من تسخير الجن والإنسن.والطير والريح 

قوله : (ولا يأتي هذا المسجد أحدّ لا يريد کاو 
من خطيدَّته كيومَ ولد لدتهُ أَمُهُ) : : ولا يأتيى هذا المسجد: أي لا يدخل 
المسجد الأقصى» وفي رواية «لاينهزه»: أي لا يحركه"» قال 
السندي: في رواية النسائي» قوله يك : (أن يخرجه): من الإخراج 
أو الخروج» والظاهر أن في الكلام اختصاراء والتقدير أن لا يأتيه 
أحد لا يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهو بدل من تمام 


)7 11 /١( وتفسير ابن كثير‎ )٥۸۷٤( )577 /٥( انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
)۳۸١ /١( وتفسير مجاهد‎ »)۳٠١/١( وتفسير البغوي‎ »)58/١١( وتفسير القرطبي‎ 
)۲٠٤ /١( وغيرهم» وثُقل نفس المعنى عن ابن عباس في زاد المسير لابن الجوزي‎ 
. )577 /5( والدر المنثور للسيوطي‎ 

() حاشية السندي على سنن النسائي (۲/ ۳۷). 


١‏ 2 وي مم 
ار ات رر 


الكلام على الاستثناء» إلا أنه حذف الاستثناء لدلالة البدل عليه)""' . 
وبنحوه بوب له ابن خزيمة فى صحيحه باب فضل الصلاة فى 
مسجد بيت المقدس ؛› وتكفير الذنوب والخطايا e‏ 

ر قال ابن العبرض ی اريك ارلا کید یت الب شك الله 
ودعا لبني إسرائيل بالبركة. . . إذا كان في الأرض جوع أو جراد أو 
موت أو مرض فاستغاثوا إليك فاستجب لهم. وإذا أتى أحد الأمم 
الغريبة إلى هذا البيت ودعاك فاستجب له لتعلم شعوب الأرض أنك 
أقك الله وحدك انرك ء ركان ب الله سليماة أراة يعات 
المترتب له هذا الفضل العظيم لمن صلى فيه بتمام الإخلاص . 

قوله: (فقال رسول اللَّه: «أما اثنتان فقد أعطيهما»»: أي الحُكم 
والمُلك . 

قوله: (وأنا أرجو أن يكونَ قد أعطي الثَالئَة: وهي طلب المغفرة 
لمن أتى مسجده» أي المسجد الأقصى فأجر اللَّه عظيم» والله ارك 
وتعالى لا يخيب رجاء وطلب نبييه سليمان الذي دعى ربه بعد أن بنى 


99 حاشية الستدي على ستن النساتي (8/ 097: 
020) مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي َيه تحقيق د. ماهر الفحل (۲/ 1177) 
005 تاريخ مختصر الدول» ابن العبري . 


لفل دكن رون اك - 
المسجد ومحمد عة الذي أحسن الط بريه تأديًا منه بقبول دعوة 
ما علاقة المسجد الأقصى بما يسمى ب هيكل"' سليمان الأول؟ 

تبدأ قصة ما يُسمى ب «هيكل سليمان» الأول في عهد نبي الله سليمان 
التجديد والتطوير للمسجد على أنه هو هيكل يهودي وسمّوه «بهيكل 
سليمان الأول» وتغافل هؤلاء الّهت عن نصوص القرآن والسنة 
النبوية ودواوين التاريخ وسياقها ومعالم الآثار. 


إن ما ينه البهود إلى سليمان من بتاءة إنهت .ويل شك < هو 


)١(‏ أما الهيكل كمصطلح فهي كلمة يقابلها في العبرية (بيت همقداش) أي (بيت 
المقدس) أو (هيخال)» وهي كلمة تعني البيت الكبير في كثير من اللغات السامية 
(الأكادوية والكنعانية وغيرها) أخذت عن السورية» والبيت الكبير أو العظيم هي 
الكلمة التي كان يشار بها إلى مسكن الإله. 
لسان العرب: .)7١/1١١(‏ وهو البناء المشرف أو بيت الأصنام» وكذلك جاء في لسان 
العرب )۷١ /1١١(‏ الهيكل هو الضخم من كل شيء» وجاء في الهيكل: هو بيت 
للنصارى وهو بيت الأصنام. وكلمة الهيكل مأخوذة من الأديان المصرية القديمة انظر 
مختار الصحاح (۳۲۷). 
ومن أهم أسماء الهيكل عند اليهود هو (بيت يهوه) لأنه - في الأصل - عندهم هو 
مسكن للإله فقط» وليس مكاناً للعبادة - على عكس الكعبة عند المسلمين مثلا. 
ونخلص من مجموع هذه التعريفات أن مصطلح (هيكل) هو مصطلح عام لهياكل 
ومعابد أخرى لم يختص باسمه هيكل اليهود فقطء كما هو الشأن بالنسبة للكعبة 
والحجر الأسود مثلا فهما مسميان مختصّان بالمسلمين. 


المسجد الأقصى» وليس هيكلا يهوديّاء وأن ما قام به سليمان هو 
تجديد للمسجد الأقصى على أصل سابق له لا ابتداء في البناء من 

ومعلوم أَنَّ إبراهيم هو الذي رفع قواعد الكعبة» فقد يكون كذلك قد 
رفع فواعك المسحل الأقضى؟ لآن القثرة يق .يداغ المستحدية كما جا 
في الحديث هي أربعون عامّاء ولا مانع أن تكون في زمن إبراهيم أو 
ولده من بعده. 

وهذا يعني أن أول من رفع قواعد الكعبة هو إبراهيم» وأن أول من 
رفع قواعد المسجد الأقصى هو إبراهيم» ومما يدلل على اعتناء 
إبراهيم ت في المسجدين والموطنين معًا مكة وبيت المقدس»› 
أنه قد اتخذ زوجًا وولدا له في بيت المقدس سارة وولدها إسحق» 
وهاجر وولدها إسماعيل ® في مكة المكرمة» وكان دائم التنقل 
بينهما على البراق كما ورد في بعض الآثار. 

وعند السيوطي : «ورد أن واضع المسجدين آدم وبه يندفع الإشكال 
بأن إبراهيم بنى المسجد الحرام وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما 
أكثر من أريعيع غاا بلا ريت فإننا هما معد د10 


وقيل في بناء التأسيس هو من عمل الملائكة أو آدم» وقيل كذلك هو 
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من بناء يعقوب أو إبراهيم عليهم السلام جميعًاء وعلى كل حال لم 
كفت ا س لم الباني الحقيقي للمسجد الأقصى» واللَّه أعلم. 

وبهذا یت يتضح القول أن المسجد الأقصى هو موضع وضعه الله ابتداءً 
لعباده المؤمنين» وقبل دخول بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام أرض فلسطين» وإنَ سليمان لم يبتدئ وضع المسجد أو ما 
يعبرون عنه بالهيكل» بل عمل على تجديد البناء السابق . 

وهذا يدلل على اعتناء أنبياء الله بالمسجد الأقصى» فكلما جاء نبي 
أسهم في رعاية المسجد من ترميم ودعوة وما لزمه من أمرء فنبينا 
محمد بي لما جاء إليه في حادثة الإسراء والمعراج لم ينشغل في 
عمارته وترميمه لكنه جاء به الله ليؤكد علاقته به مع أنه حينها كان 
محتلا من قبل الروم» وترك ذلك لمن بعده من الصحابة. 

إن ما جرى على أقلام بعض المؤرخين من أن نبي الله سليمان 
غك » بنى معبدًا فهذا لا ينفي أن يكون هذا المعبد هو نفسه 
المسجد الأقصى» بدلالة الحديث السابق» وإلا فكيف لهم التقول 
ساو وك اج ااه ب 
من قبله ولا من بعده كما طلب هو من المولى جل في علاه: ! 
سليمان بن داود عليهما السلام» «لما فرغ من بناء مسجد بيت 
المقدس» سأل الله عز وجل خلالا ثلاثةً: وملكا لا ينبغي لأحد 


من بعذه فأوتيه) . 


لقد مكن الله تعالى نبيه سليمان من أسباب القدرة الخارقة التي لم 
تمكن لأحد من قبله ولا من بعده. 

فتجديد سليماة للستجد الأنضى هدا البناء العظيم ‏ الذي جاء 
وصفه في كتب التاريخ والعهدين القديم والجديدء وصمًا لحاله أثناء 
اعتداء بختنصر البابلي وسرقة ما فيه من ذهب وممتلكات مهمة 
وثمينة» ولا أظن أن ما جاء في وصف تخريب بختنصر من هدم 
وحرق وسرقة للموجودات التي وصفت بالعظمة» مبالغ فيه؛ لأنه 
فى ةه الاير هو من فاع ما ر لبن الله« يمان الذي اغ 
من قوة تمكنه من تجديد بناء المسجد الأقصى بطريقة لا يمكن 
لحد أن يئافسه فيها. 

إن الأمم والدول والإمبراطوريات التي تعاقبت على مدينة بيت 
القاس جا وبا امتقداء» قد رارت تقديس ك المسهد 
الأقصى» وأصبح هذا المكان شكلا من أشكال الولاء العقدي لهذه 
البقعة» كما يظهر من هياكل وأصنام ومعبودات هذه الأمم التي 
اتخذت من ساحات المسجد الأقصى قبلة لهم أو محلا لأوثانهم 
وهياكلهم . 

فهل يُعْمّل من نبي الله سليمان 4 أن يبني معبدًا كما ينقل 
اليهود بأوصاف تفوق الخيال لمعبد غير المسجد الأقصى». وفي 


لاف خو 0 
مكان آخ ر" !؟ إن كان كذلك فأين هو وأين آثاره التي يبحثون عنها مذ 
زمن بعيد» لكنهم يؤكدون للمراقب لنتاجهم وخلاصة تنقيباتهم يومًا 
بعد يوم» أنهم يبحثون عن سراب! 

ولم نر في جميع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فضلا عن 
التاريخ وسياقه المنطقي ما يشير إلى بناء غير المسجد» وفي سياق 
متصل يحكي لنا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ما يؤكد الأسبقية 
التاريخية لمسجديٰ مكة وبيت المقدس الضاربة جذورهما عبر تاريخ 
البشرية كما جاء في الحديث الصحيحء عن أبي ذر يه قال: 
(قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
المسجد الحرامء قال: قلت: ثم أيَ؟ قال المسجد الأقصىء 
لتک گات سنهما؟ قال آریخرن سنة» ثم اينما أذركة: الضنادة 
بعد فصله فإن الفضل فيه)" . 

إل دعوى اليهود بناء سليمان معبدًا خارج أسوار المسجد الأقصى 
هي دعوى باطلة ولا ترقى لمستوى الأفهام السليمة» ومستبعدة جذا 
ولم تقم على شرع ولا على دليل من التاريخ أو العقل السليم» إلا 


)١(‏ سليمان وداود عليهما السلام نبيّان كريمان» إلا أن أهل الكتاب يقولون إنهما مَلِكان 
وليسا نبيين ا١.ه.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7757), ومسلم .422١91(‏ وعبد الرزاق (2151/8)» والحميدي 


(15) وابن أبي شيبة )۷۷١۱١(‏ وغيرهم . 


إذا كان هذا المعبد في أكناف بيته - أي بمثابة محراب أو مصلى خاص 
به - ومع هذا لم نجد ما يدعم هذا الرأي» ومنطلقنا أنه ليس من 
نبي الله سليمان» ولا يعقل أن يتجاوز قدسية بقعة المسجد الأقصى 
التي توارثها الأنبياء وحرصوا عليها جيلا بعد جيل ليبحث عن مكان 
لبس له مكالة شرعرة: 
كما أنه لم يأت في شرعنا ما يدلل على أن سليمان بنى معبدًا سوى 
المسجد الأقصى» بل جاءت آيات كتاب الله 3 م م غيرما 
دحو كردت ترم تعالى: ©#يَعْمَنوَ لم ما ياء من حَْرِيبَ 
2 ' [سباً: 18]. أي المساجد والأبنية المرتفعة وكان مما 
لا له بيت المقدسن ».فليا وقاء الله انشكلك انهه امان علنهها 
السلام كما أخبر عن ذلك سبحانه وتعالى: «#وورت سيم داو 
[النمل: ]1١‏ فقام على إتمام بناء بيت المقدس. فجمع الجن 
والشياطين وقسم عليهم الأعمال» ولا خلاف في أن سليمان 226 
بنى مسجدًا في بيت المقدس . 
وأكد سبحانه وتعالى حقيقة المسجد الأقصى اسمًا ومسمى» في 
سك مره ل سيت ا شح الَذِى انی بِعَبَدوء يلا 


7 
جي سح كو 


شريع سج ١‏ ا إل المد الأقمًا الى E‏ ر ف 


ری 


.)۳۹۰ -۳۸۸/۱٤( تفسير البغوي‎ )١( 
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بروحه وجسده بمعجزة حارت بها عقول البشر؛ ليؤكد صحة الخبر‎ 
وليشاهده عيانًا أنه هو ذلك المسجد الذي بنته الأنبياء وعمرته بعبادة‎ 
التوحيد جيلًا بعد جيل» بل جاء الأمر أشد تأكيدًا لما جمع له كيا‎ 
كل أنبياء الله عبر التاريخ ليكون ذلك بمثابة الرد القاصم على دعوى‎ 
الود أن سليماة پئ هبكلا وعدا غير المسجد الأقصى-‎ 

ونقول لليهود: إن البينة على من ادعى» فهم مطالبون أن يثبتوا لنا 
صحة دعواهم بالسند الصحيح المتصل» أو شواهد التاريخ المعتبرة! 

وأما ما جاء دليله في سنة نبينا محمد بيه من روايات هي أوضح من 
الشمس في رابعة النهار لتؤكد أن ما قام به سيدنا سليمان 2595 من بناء 
هو مسجد لا غيرء كما جاءت ألفاظ الحديث بذلك وليس غير ذلك»: 
فقد أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يل قال: 
الما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس» وفي رواية: (من بناء 
السا ال الله ا 

وإن رغبوا عن دليلنا من سنة النبي 5 فليستمعوا إن كانوا منصفين 
إلى ما قاله ابن العبري”'': «مؤكد أن ما قام به سليمان هو بناء 
المسجدء في السنة الرابعة من ملكه - أي سليمان ل - شرع في 
بناء بيت المقدس وهو المعروف بالمسجد الأقصى في جبل 
(۱) سبق تخريجه. 


١‏ في كتابه «تاريخ مختصر الدول» وهو غريغوريوس أبو الفرج رئيس الكهنة السريان في 
المشرق المتوفى عام 1785م. 


5 0 5 5 ¥3( 
الاموريين في أندران اليبوسي. . . وتممه في سبع سنين» 1 


نعم إن ما قام به نبي الله سليمان غللا هو بناء التجديد والتطوير 
والتوسعة لا بناء التأسيس» وقد بقى بناء سليمان أي المسجد 
الأقصى بفخامته وروعته عامرًا مدة (000) عام تقريبًا إلى أن حرَبّه 


«نبوخذ نصر» البابلى سنة (0/5) ق.م. 


هل ثبت AS‏ اا 
البي 6. 

ونؤكد ذلك من خلال ما ثبت فى الوحيين من أسماء للمسجد 
الأقصى. ومنها: 

ادا ا ا رها اد اوو 
«(المسجد الأقصى». قال تعالى: شبن الى سر يعدو کک 
م المد الكراق إل ال اا اليف كا حر ر ين 
اوتا إو سمي لْبْصِيرَ# [الإسراء: ]١‏ وسماه النبي كي كذلك 
و مسجد الرسول و مسجد الأقصى». 


؟ا- كلما سماة بيت المقدسء فعن جابر بن عبد الله ها فال: إن 


(۱) تاريخ مختصر الدول (۳۳). 
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رسول الله كيه قال : «لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلا الله لي 
ف المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 

وأنه كان مسجدًا حتى في عهد بني إسرائيل كما جاء عن الحارث 
الأشعري أن النبي بي قال: (إِنَّ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 
كلمات أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فكأنه 
أبطأ بهن فأوحى الله إلى فيس : إا أن لخن أو ان فأتاه 
عيسى قال له: إنك آم ت بخمس كلمات أن تعمل يهن » وتامر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهنْ» فإما أن تبلغهن وإما أن أَبَلَعْهِنَّء فقال 
له: يا روخ الله إني أخشى إن سبقتئي أن أعذب أو يخسف بي» 
فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد فقعد 
على الشرفات. . . إلخ». 

احا سسا يه با 
الوسنول الله ل قال اانا ساف إلى او مساعد: مسجد 
الكعبة» ومسجدي ومسجد إيلياء»”". جاء في شرح النووي على 


)١(‏ أخرجه البخاري (771/7) ومسلم (2775)» والترمذي (27177» والنسائي في الكبرى 
كل الا 

(۲) أخرجه أحمد )17١١9(‏ والترمذي (7877) وقال حسن صحيح غريب» والنسائي في 
الكبرى )۸۸٠١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7877) وصحيح 
الجامع .)۱۷۲١(‏ وفي التعليق على المشكاة (07595): وصحيح الترغيب (١٥٥)ء‏ 
وصححه الأرناؤط سق التعليق على مسند أحمد (5/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۹۷). 


مسلم: «وأما إيلياء فهو بيت المقدس». 


وكل ذلك من نصوص كثيرة لم يذكر فيها النبي ئي ولا أحد من 
أصحابه ولا أحد من العلماء المعتبرين والآئمة المهديين اسمًا للهيكل . 


هيكل سليمان في نظر اليهود : 

يرى اليهود أن المسجد الأقصى”'' هو المكان الحقيقي والكامل 
الذي كان عليه وفيه هيكل سليمان الأول» الذي هدمه «نبوخذنصر) 
«تيطس») عام ام ويرى طائفة من اليهود وجوبًا دیا بناء الهيكل 


)١(‏ من الناحية الجغرافية فإنه يقع على «جبل موريا» وهي المنطقة الواقعة جنوب شرقي 
القدس وهي المنطقة التي حرّم اليهود على أنفسهم دخولها إلا بعد التطهّر برماد البقرة 
الحمراء . 
وعبرت الأدبيات اليهودية عن المنطقة الواقع عليها المسجد الأقصى ب (جبل 
المعبّد1)1011 21612516 وبالعبرية (هرهبايت) أي (جبل البيت أو بيت الإله) . 
ويرى اليهود أن هذا الهيكل يقع في منطقة ما يسمونه ب «الحوض المقدّس» لفرض 
واقع جغرافي ديني يهودي مطاط (لضم) الجديد من الأماكن ونواحي مدينة بيت 
المقدس التي يرغب اليهود بالسيطرة عليها وطرد المسلمين منها !!. 
والحوض المقدس يستوعب عدة أماكن مقدسة بنظر اليهود وهي كل المسجد الأقصى 
e‏ اليكل e e‏ به ساف الماك MS‏ 
القديمة بأكملهاء ويسمونها بمدينة داود «والغوفيل» وهي المنطقة الواقعة جنوبي البلدة 
القديمة «ووادي قدرون» «وجبل الزيتون» شرقي المسجد الأقصى» وأما من حيث 
مصدر المصطلح فهو غير معلوم» بَيْدَ أن المراقب يجد أن المستخدمين للمصطلح هم 
اليهود الذين تناولوا قضية هذا المكان من جميع جوانبها الجغرافية والدينية والسياسية. 


3 
الثالث مكان المسجد الأقصى بعد هدمه ! 


تبدأ قصة اليهود مع الهيكل من عهد سليمان كل لما انتهى من بناء 
وترميم المسجد الأقصى أو كما يسميه اليهود «الهيكل»؛ فهو ذاته 
هيكلهم الأول المزعوم الذي نسبوه إلى نبي الله سليمان تلا › 
باسم (هيكل سليمان الأول) ويعتبرونه منحة السماء للملك داودء 


على حد تعبيرهم وأن سليمان م هو المؤسس والباني الأول 
¥ 
لهيكلهم المزعوم 1 
أول دمار تاريخي قَوّض بناء المسجد الأقصى : 
تروي الآثار التاريخية أن الدمار الأول لبيت المقدس ومسجدها كان 
على يد نبوخذ نصر” سنة (0857) ق.م تقريبّاء إلى أن ظهر عليهم 


)١(‏ وقد جاء فى (أخبار الأيام الأول - 55): (قال داود لسليمان: يا بنى» كان فى 
خاطري أن أبني بيئًا لاسم الرب إلاهي» وكان إلىّ كلام الرب قائلا: قد سفكت دماء 
كثيراً وقمت بحروت كبيرة فلن تبني بيدا لأسمى» لأنك سفكت دماء كثيرة» أمامي 
على الأرض وها هو ابن يولد لك» يكون رجلا مسلمّاء أسلمه من جميع أعدائه 
الذين من حوله» إذ سيكون اسمه سليمان» وسأعطى سلاماً وهدوءًا لبنى إسرائيل فى 
وتبرر التوراة سبب حرمان الرب لداود من بناء الهيكل لوقوعه في خطأ قتل «أوريا 
الحيثي»» وتشير مصادرهم أن البناء أنجز في فترة ٩٦۰(‏ - 407 ق.م) أي أن مدة 
البناء استغرقت سبع سنوات. وقد اعتمد اليهود في وصف الهيكل على العهد القديم 
وبالتحديد من كتاب الملوك الأول (8/57) والأخبار الثانى (؟/ 5)» كما أن مصادر 
اليهود الأخرى متناقضة فيما بينها فى وصفها للهيكل ومحتوياته ومكانه !! 

(؟) وهو من الأمة الكلدانية وملكهم في بابل تملك على بابل قبل تدميره أورشليم بتسع = 


الفرس وغلبوهم وطمسوا ذكرهم. 

وفي سنة )۸١ ٦(‏ ق .م استولى فرعون مصر على مملكة يهوذا ثم زحف 
إلى مملكة إسرائيل في الشمال وانتزعها لنفسه من سيطرة الآشوريين. 

رلها اك ابر تون إلى الا اليد رح ر اروا 
اغتصبه الآشوريُونَ من مملكتي يهوذا والسامرة فاجتاح أورشليم - 
بيت المقدس - وأتى على مسجدها وهدم ما فيه وأحرق التوراة 
وسبى أكثر أهلها وقتل بعضهم وفر الآخرون إلى مصر والمغرب 
والحجاز واليمن» وأنهى بختنصر بذلك حكم اليهود على مملكتي 
يهوذا والسامرة. 

أسباب الدمار الأول للمسجد الأقصى : 


بعد وفاة سليمان ° 52 سنة )٠٠١5(‏ ق.مء تقريبّاء تولى ابنه 


= عشرة سنة وبقي ملكه بعد دماره لأورشليم أربعًا وعشرين سنة فكان جملة ما حكم 
ثلاث وأربعون سنة. 

)١(‏ وبعد وفاة سليمان 2232 انقسمت مملكته إلى شمالية وجنوبية (478 ق.م) تقريبًا 
وانقسم معها قدسية المعبد: فبني (يربعام) معبدين أو هيكلين أحدهما في «دان» 
بالشمال والآخر في «بيت إيل»» وجعل فيهما أصنامًا ذهبية على شكل عجول متخذها 
مزارًا ملكيّا مقدسًا ليحول دون ذهاب مواطني مملكته إلى مسجد القدس . 
أما الكاهن اليهودي الأعظم (أونياس الثالث) وبعد فراره من فلسطين إلى مصر (في 
منتصف القرن الثاني قبل الميلاد)» شيّد معبدًا ليهود مصر في (لينتوبولس) على موقع 
أحد المعابد المصرية القديمة. 


لاف كه 18د لاط 


لتنا - 


«رحبعام» الملك على بني إسرائيل ثم تمرد عليه بنو إسرائيل» ولم يبق 
معه سوى سبط (يربعام بن ناباط)» فانقسم بنو إسرائيل إلى مملكتين 
مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم في -بيت المقدس- ومملكة 
إسرائيل - السامرة - وعاصمتها شكيم في نابلس . 

فكان الكفر وعصيان الأنبياء ثم قتلهم» سببًا في حرمان بني إسرائيل 
الأرض والمسجد» وكان سببًا في اجتياح واعتداء الأعداء عليهم» وهو 
عين ما نقله ابن خلدون في تاريخه(5/ )١175‏ قال: «ولما توغلوا في 
الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصر». 

ومن ذلك تعقبهم الأنبياء بالقتل والتنكيل» كما جاء في تاريخ 
الطبري :)0087/١(‏ «ابتدأ بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم فكان آخر 
من قتلوا يحيى بن زكرياء وعدا أهل الرس على نبيهم فقتلوه» وعدا 
أهل حضور على نبيهم فقتلوه» فلما اجترؤوا على أنبياء اللّه» أذن 
الله في فناء ذلك القرن» من أنبيائهم» فبعث الله بختنصر على بني 
إسرائيل» فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف 
ب إسرائيل ا بے کات عذو مق جملة الا ساب الى سات 

بني إسرائيل ملكهم وتسلط الشعوب عليهم» قال تعالى: #وَفَصَيسَاً 
اک بن إِسرويلٌ فی الكتب افيد فى الْأَرْضٍ موعن علو ڪيا 
تي ذا ج21 وعد اوها عدا ڪه 6 ول 3 سید فجاسوا 


لل الدِيَارٍ وات وعدا مَفْعُولُا» [الإسراء: .]١ - ٤‏ 


١‏ 2 وي مم 
ار لات رر 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّ واصمًا حال كفرهم : «الذي نالهم مع 
ملوكهم العصاة الذين قتلوا الأنبياء وبالغوا في طلبهم وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد سدنة للأصنام لتقطيعها وتعظيم 
رسومها في العبادة» وبنوا لها البيّع والهياكل وعكفوا على عبادتها 
وتركوا لها أحكام التوراة وشرع موسى أزمنة طويلة وأعصارًا 
نا 

و جاء في إنجيل متّی (78/71 -۳۹) ما يُعضَد ويؤكد ما سبق : (يا 
أورشليم يا أورشليمء يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين» كم مرة أردت 
أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة أفراخهاء ولم تريدواء هو ذا 
بيتكم يترك لكم خرابًا) . 

كما أن الفساد استشرى في بني إسرائيل» وكان بينهم نبي يقال له 
«أشِعْيّاء» وعظهم وذكَرَهم فلم يستجيبوا له» وتمادوا بالغيّ والضلال 
حتى قتلوا نبيهم «أشعياء» ونشروه بالمنشار» فخلفه نبي يقال له 
"أرمياه فحذرهم فساد طريقتهم» وان الله ميتليهم بعيد يجوس 
ديارهم ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة» فكذبوه وقيدوه ثم سجنوه. 

وعلى صعيد الوضع السياسي فكلما حاول بختنصر تسوية حساباته 
مع دولة الفراعنة في مصرء كان له اليهود في فلسطين بالمرصاد» كعقبة 


.)558( هداية الحيارى‎ )١( 


لاقل وسح او 
2 3 
تحول بينه وبين تنفيذ طموحاته في مصر. 

لبيك المقدس _ بها الكارثة الكيورض الى بعلف بالمسعد الا اى 
والمديئة المقدسة» والتى أشار إليها اليهوذ غلى أن ما اجتاحة 
بختنصر هو هيكل سليمان الأول وليس المسجد الأقصى! 

تناقضات يهودية حول أسطورة بناء اليهكل : 

إليك عزيزي القارئ جملة من تناقضات اليهود فى بناء الهيكل 
الأول لتتهاوى عندها هذه الدعوى الكاذية» منها: 

-١‏ إن توراة اليهود وكتبهم المقدسة لم تحدد بعد المكان الحقيقي 
للهيكل» وأَنْ ما جاء عن الهيكل في التوراة وصف لبنائه ومحتوياته» 
ومع الاختلاف في الوصف! لم يأت ذكر لمكان هذا البناء» سوى 
هرطقات حاخامية يُرَوّحُ لها على أساس أنها مسلمات دينية يهودية. 

؟- ومن غريب أوصاف الهيكل التى وردت إلينا فى كتاب اليهود 
المحرف التوراة» أنه تقريبًا (بطول ۳۲م - وعرض ١١م‏ - وارتفاع 
117م) فإِنَ هذا الحجم يُعَدٌّ صغيرًا بالنسبة لما ذكره اليهود من 
عدد الذين استعملوا لهذا المشروع : 

(::,ة”7) عامل لقطع الأخشاب» )8١,::1(‏ حجان )١,١٠١(‏ 
رؤساء تشغيل» )7١٠٠١(‏ حمال» )٥٥۰(‏ بناؤون من صورء وهل 


يعقل أن حجم هذا البناء يستحق هذا العدد الكبير من العمال؟! 

۳- ولا بد أن أشير إلى ملاحظة مهمة لاتجاه هيكلهم الذي أخذ 
أبعاد واتجاه بنائه من جهة الغرب إلى الشرق نحو الشمس وهو 
غالب اتجاهات المعابد الوثنية القديمة فى بابل ومصر وغيرها ! 

4 - ومن أعاجيب تناقضاتهم في بناء الهيكل ماجاء في «سفر 
التثنية»» واصمًا مكان الهيكل الذي يتغنى به اليهود مؤكدين أن معبدًا 
كان هناك وأن المعبد تتوفر فيه الشروط التالية: (أن يقع غرب «نهر 
الأردن» فى أرض الكنعانيين الساكنين فى العربة مقابل الجلجال 
بجانب بلوطة مورة). 

وللرد على هذه الترهات لا بد أن يعلم أن القدس لم تكن للكنعانيينَ 
بل كانت لليبوسيين» وآ الأماكن الموصوفة لم تكن في القدس بل هي 
قريب بما يعرف اليوم بمدينة «نابلس). 

4- وعلى رواية بعض اليهود وكما جاء فى التلمود أن داود تا 
قد عرف مكان الهيكل في صباه» وأن الهيكل سيبنى على جبل موريا. 
التي كانت تقع جنوب بيت لحم وهناك حفر داود أساسات البناءء 
فخرجت المياه من هذه العين» حينها فهم داود أن هذا المكان ليس 
هو مكان الهيكل!! وهل هم بهذا يؤكدون فقدان التوراة وأنها لم 
تكن بين يدي داود» وهل هم في العصر الحديث علموا مالم يعلمه 


الاو كح ESS‏ 0 
داود 2 آم هو مزيد في اتهام هذا النبي الكريم المفترى عليه 
عندهم! 

5- يقولون إِنَّ المذبح أساس في الهيكل» والهيكل في القدس وقد 
جا فى اور ا( ی کے ھا ارب إله سرافل "قن جل 
اغالا كما مرن عد الريه ن إسرائيل .0 

أقول: إِنْ كان البناء الأول للمذبح وهو أساس أعمال الكهنة كما 
يقولون وهو أهم محتويات الهيكل» كان على جبل عيبال وهو أحد 
أبرز جبال مدينة نابلس» وليس في القدس وكذلك لم يكن في يوم 
من الأيام مكان في القدس يدعى بهذا الاسم. ! 

أمَا الخلاف الجذري بين عموم اليهود والطائفة السامرية كما نقل د. 
محمود مصالحة في كتابه عند لقائه الكاهن السامري عبد المعين صدقة 
من يهود السامرة في نابلس . 

يقول عبد المعين: (في ديننا لا يوجد هيكل» وإنما توجد خيمة 
الاجتماع أو (المشكان) التي كانت مكونة من الخشب والجلود 
والذهب» بناها سيدنا موسى عندما كان اليهود في الصحراء» وخيمة 
الاجتماع بنيت لكي يكلم الله من داخلها سيدنا موسى تلا › 
وعندما عبر بنو إسرائيل نهر الأردن توجهوا إلى (شكيم) نابلس إلى 
جبل جرزيم حيث وضعت خيمة الاجتماع هنا على جبل جرزيم 
وليس في القدس» وهذا دليل قاطع على أن القدس ليست مقدسة 


۱ سلاج > م 
اوک وکر 
عندنا) انتهى من كلام صدقة . 

وفي موضع آخر من المقابلة في نفس الكتاب قال: (أكرر وأقول: 
فى الخمسة أسفارء وهي : (التكوين» الخروجء اللاويين» العدد» تثنية 
الاشتراع) . 

أقول: ردا على ما قاله الكاهن عبد المعين صدقة - هداه الله -ء لا 
بد من الإشارة إلى قضية مهمة وهى قد درجت عليها فى هذا الكتاب 
وأؤكدّها هناء أن ما ذكره عبد المعين مجانب للصواب ولا يفرحنا كثيرًا 
لعدة أسباب : 

# لأنه وكما هو معلوم» أن بقعة المسجد الأقصى هي بقعة مقدسة 
قبل دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة (فلسطين). 

# ولا يعني هذا أن بني إسرائيل لم يدخلوا المسجد الأقصى بل إن 
الأحاديث النبوية والروايات التاريخية إضافة إلى التوراة مع ما فيها من 
تحريف »> كل هذه المصادر أثبتت دخول الفئة المؤمنة من بتى إسرائيل 
المسجد الأقصى» وتعاقب عليهم ثلة من الأنبياء وعظوهم فيه» جاء 
ذكر بعضهم في أحاديث هذا الكتاب . 

* وإِنْ صح مجارًا أنهم حطوا رحلهم ونصبوا خيمة الاجتماع على 
جبل جرزيم في نابلس» فإن ذلك يعني أنهم حطوها ونصبوها في 


لاقل مكح دورو 0 
أماكن كثيرة مرورًا بطريقهم إلى الأرض المقدسة وفي صحراء سيناء 
حال التيه وخلال أربعين سنة نصبوها مرات ومرات وهذا لا يعني 
أنّهُ كلما نصبوها في مكان» نزلت عليها القدسية المخصصة لهذا 
المكان كما هو اعتقاد يهود السامرة» وهل كلما نصبوها أو وضعوها 
في مكان حلت القدسية عليه وأصبح مكانًا مقدسًا أو له خصوصية 
دينية يهودية» وماذا لو اعت كل طائفة من طواتف اليهوة المتنوغة 
والكثيرة بمكان ثالث وطائفة أخرى بمكان رابع وهكذا فلا يبقى 
مكان سهل أو جبل في فلسطين أو سيناء إلا وادعوا أنهم أصحاب 
الحق الشرعي به وفي النهاية وبهذه الطريقة سيصلون إلى تهويد 
فلسطين وغيرها من أماكن مروا عليها !. 

ما بين الدمارين للمسجد الأقصى: - 


ظل بنو إسرائيل في الأسرء وبيت المقدس في خراب تام» من 
خراب نبوخذ نصر عام (585) ق. م٠‏ إلى بداية شروع هيرودوس 
فى اة البزيليكا اوها سميه الود هکل سلبماة الناقى» ٢ى‏ ها 
يزيد عن 1٠١١‏ سنة تقريبًا. 

وأما ما يسمى بالهيكل الثاني حسب تعبير اليهود فهو من تاريخ 


75 0ق.مء أ بعل عودة | ليهو د من سبى بابل وينلتهى بتدمير 
«تيتوس ١‏ لمدينة القدس وخراب مسجدها عام م 


5 فتلت ور 


اليهود في الاسر البابلي ودعوى أن الرب يأمر ببناء الهيكل”''. ثم 
رجوع اليهود من سبي بابل عام 0١5(‏ ق.م) وبعد سبعين عاما تقريبًا 
من خراب بيت المقدس ومسجدها وسبي اليهود وإجلائهم إلى بابل 
على مراحل» استولى كورش الأخميني الفارسي على خرسان 
وأرمينية والشام وفلسطين وغزا بلاد الهند وقتل ملكهاء وعلى بابل 
في العراق» وأزال مملكة الكلدانيين» وأذن لليهود بالرجوع إلى بيت 
المقدس وعمارة مسجدها» وأطلق لهم المال لعمارته شكرًا لجهود 
اليهود لمعاونته فى الظفر على الكلدانيين. 

وكان من عادة كورش كل عام أن يرسل لهم الميرة من الحنطة 
وجرى على ذلك النهج من بعده بعض ملوك الفرس . 


)١(‏ ومصدر ذلك عندهم ما جاء في (مدراش تنحوماء المقطع ص وء ي د) عندما أطلع 
الله تعالى حزقيّال على شكل الهيكل» فقال له: (أخبر بني إسرائيل عن الهيكل 
ولوا ساكهم وليضعرا مقايشا للمشزوع): 
فقال حزقيّال لله تعالى: «إننا حتى الآن رهن المنفى في بلاد من يكرهونناء وأنت 
تقول لي أن أذهب وأخبر بني إسرائيل عن شكل الهيكل؟ ماذا بمقدورهم أن يفعلوا؟ 
هلا سهلت عليهم الهجرة من المنفى!؟» وبعد ذلك سأذهب وأقول لهم». 
فقال الله لحزقيّال: «ألأجل كون أبنائي رهن المنفى قد تعطل بناء الهيكل»؟ 
وقال له الله تعالى: «إن اقرا اورا ىر شیب فمن يقرأ عن الهيكل كأنه يعمل 
على بنائه» اذهب وقل لهم بأن ينشغلوا بالقراءة عن شكل الهيكل في التوراة وبفضل 
القراءة التي سينشغلون بهاء فإنني سأعتبرهم كمن ينشغل ببناء الهيكل» . 


SEF 


وقيل إِنَّ سبب هذا التعاطف والإحسان لهم كان بسبب زواجه من 
أخت «زروبابل» ابن شلاثيل» التي دخلت قلبه ومال إليهاء فطلبت 
منه إعادة بتي إسرائيل إلى أوؤرشليمء وقيل كذلك لأنه تربى في 
كنف «استير»"'' اليهودية التي كانت في حوزة أبيه . 

فجمعهم «كورش» وخيّرهم بين البقاء أو الرحيل إلى أورشليم» 
تاكمار تيون الغا من الرجال عي الا وا ار اة الريل إلى 
«أورشليم)» وكان من بينهم ملكهم «زروبايل» وكاهنهم اليشوع) . 

فمضى بنو إسرائيل راجعين إلى بيت المقدس كأمة وليس كدولة» 
ومضى معهم کاهنهم الاك اط راا ومعميه العري ا را وة 
سنتين من رجوعهم جدد لهم «عزرا» التوراة» فكانت أول عملية 
عبث يهودية طالت التوراة استلهموا نصوصها من ذكرياتهم! ثم بنوا 
مذبحًا للرب وذلك قبل تأسيس الهيكل» جاء في سفر عزرا الثاني : 
(ولما كان الشهر السابع -بعد العودة- اجتمع الشعب كرجل واحدء 
ورا ما الوب ...وذلك: قبل اسمس هكل الورب): وكنا تقول 
المصادر اليهودية أن الرب بعد ذلك أمر «عزرا» في بناء الهيكل'" . 


)١(‏ ولك أن تعرف عظم مكانتها عند اليهود فقد أنشأوا لها سفرًا كاملا باسمها في التوراة. 

(؟) (عزرا )١4/5‏ بل وكما جاء في العهد القديم أن البناء جاء بأمر من أباطرة الفرس» 
«دارا» الأول و«كورش» «وارتعشتا» (عزرا 22١5/5‏ وتكرمة لهؤلاء كانت تقدم القرابين 
اليومية في الهيكل» وقيل كانت خريطة (سوسة) عاصمة الإمبراطورية الفارسية مرسومة 
على بوابة هيكل «زروبابل». 5 


- مواصفات هيكل زرو بابل: المنقول عن اليهود في وصف هذا الهيكل تشير على أنه 
لم يملك المواصفات الفنية الراقية التي اتصف بها هيكل سليمان الأول أو الثاني على 
حد تعبيرهم ووصفهم. 
بل لا يوجد عند اليهود من الوصف الكثير لشكله أو تقسيماته الداخلية» سوى أنهم 
يميلون إلى أنه لا يختلف بمجمله عن الشكل الأول» ويوعزون عدم الاختلاف عن 
الأول؛ لأن (نبوخذ نصر) نهب ما في الهيكل الأول وأحرق ما يمكن حرقه من أثاث 
وأخشاب ونحوه» أما أصل البناء الحجري فبقيت آثاره ومعالمه» فبنى (زرو بابل) 
هيكله على بقايا وأطلال الهيكل الأول كما يزعمون. 
أما محتويات هيكل «زروبابل»: أقر اليهود في كتبهم أن (قدس الأقداس)ء كان فارغاً 
من تابوت العهد» وقد تقوّلوا في اختفائه أقاويل كثيرة. . . !؟ وقالوا إِنْه لم يبق فيه 
سوى صخرة عالية يضع الكاهن الأعظم عليها المبخرة. وقيل إنه كان يضم بعض 
الأدوات الأخرى كالشمعدانات الذهبية ومذبح البخور ومائدة القربان. 
الأحداث التى تعرض لها هيكل «زرو بابل» كما تدعى الرواية اليهودية: أنه تعرض فى 
قود الكاتي قل الماد لیب «الطيركوس راع وى فيه تیا ایر با أنه 
تعرض هذا الهيكل لاجتياح (بومبي)» ونهب «كراسوس)»). 
وقد نقل عن «عزرا» تنبأه بذلك» كما تنبأ عزرا بمجيء محمد وَل وانتشار دعوته» 
وقيل عن عووا إنه أضد اثبياه بتي إسرائيل المسبيين إلى بابل وعو آحد وجات 
ومحبيهم بل كان له رأي مطاع حتى لقبه اليهود بموسى الثاني بعد أن جمع لهم التوراة 
وأحياها في نفوسهم وأنه قاد رجوعهم من السبي إلى فلسطين بعد أن سمح لهم قورش 
الفارسي بذلك وقد جاء عن عزرا ما يدل على فساد بني إسرائيل ونسخ شريعة اليهود 
وزوالها برسالة محمد جك ورسالته وقد جاء ما يدل على ذلك: 
جاء فى كتاب بشارات عزرا: معلقًا عن الرب كما يقول فى أحد كتبه قال له الرب: 
أيها الأب عزرا: أعلن بأن مدينة القدين لح تضرف ودا يكن ق > سأهبها 
لشعبي الجديد» وسأحرم بني إسرائيل من الإشراقات القدسية» وسأهدي نور النبوة 
لشعبي الجديد» سأعطيهم المسجد الأبدي الخالد الذي كنت قد أعددته لبني إسرائيل» 
وستملاً شجرة الحياة الروحية الأرض من حولهم» وعبق عبيرها ينتشر بين الأمم). 


لواف او 0 

أسطورة هيكل سليمان الثاني كما يسميه اليهود : 

يشار بهذا الاسم إلى البناء الذي قام به «هيرودوس» . عوضًا عن 
الهيكل الذي هدمه «نبوخذنصر» لذلك لما قرر «هيرودوس» بناء- 
البزليكا - وقيل إنه هيكل لليهود كان بمثابة مجاملة لهم» يستجلب 
به رضاهم» ويكف آذاهم» لذا هدم الهيكل القديم» وشرع في بناء 
البزليكا في رونق يتناسب مع حجم شغفهم في عمارة المباني . 

فأخذ هذا البناء بلب عقول اليهود الذي اعتادوا الفقر واللجوء. وكان 
ذلك عام (۱۹-۲۰ ق.م). لكن الموت عاجل «هيرودوس»» واستمر 
البناء حتى عهد «أجريبا الثاني» (55م) إلى أن هدمه «تيطس» سنة 
(١07)م»‏ ومع هذا يرى اليهود أن ما بناه «هيرودوس» يعود الفضل 
في بنائه إلى جمهور اليهود العائدين من بابل! 


لماذا بنى هيرودوس هيكلًا لليهود؟ ! 


المتفق عليه ومن غير جدال أن «هيرودوس» ليس يهوديًا بل هو 


)١(‏ وإن كان من المنطقي أن يعبر عنه ويشار إليه بهيكل سليمان الثالث» فلم يثبت اليهود 
إلى يومنا هذاء أي مبرر في تجاوزهم بترقيم هيكل «زروبابل»بالهيكل الثاني وهيكل 
«هيرودوس» بالهيكل الثالث والهيكل الذي ينادون به الآن - لا قدر الله - الهيكل 
الرابع . 
ويبدو أن هيكل «زروبابل؛ كما جاء في أساطيرهم والذي كان من المفترض أن يشار 
إليه بالهيكل بالثاني» لم يكن بالمقام الذي يُشْرّفهم الافتخار والإشادة به!! مع أنه 
استغرق فترة من الزمن في بنائه وأخرى في بقائه بين ظهرانيهم . 


دوم السي» عسقلاتي المولد وأمه ميق اباط الراب عرد 
الأغسطس» قيصر الرومان على القدس وما فيها من يهود» وهي 
النصف الجنوبي فخ اطي ولم يعرف عنه أنه دان باليهودية» 
وببتن السؤال مطروخاء لهاذا پئ «غيرودوين) شبكلا لليهوة؟! 
فإليكم الجواب في نقاط : 

ك ويا لتقت بوونى تست ااام یسا 
وتشييد المباني الصخرية الضخمة والمدرجات في الساحات العامة 
حتى ملؤوا بها البلاد التي حكموهاء وها هي آثارهم شاهدة على 
ذلك في كثير من بلادنا الإسلامية التي حكموها فضلا على كثير من 
البلاد» وإلى حد كبير كان مراد «هيرودوسامن بناء البزليكا على 
الطراز الروماني بمساحة أكبر وشكل مهيب» ليضفي على مملكته 
روعة الآبتية ذات المؤسسات المتنوعة الراقية » من غير الالتقات إلى 
ما تحمله اليهودية من مضامين عقدية. 

؟- وبالاستقراء نرى أن من أسباب بناء الهيكل» محاولة استرضاء 
اليهود» ودفع بلائهم وشرورهم» ومكائدهم المستمرة على 
الإمبراطورية الرومانية» عله بهذا يكسب ودهم ويدفع شرهم. 


- وهي محاولة لتثبيت حكم وسيطرة الإمبراطورية الرومانية الوثنية 


)١(‏ الأنباط أو النبط - قوم من العرب سكنوا الشام. 


لوَافل فت اندو 
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على آورشليم» من خلال إقناع اليهود بأن الإمبراطورية الرومانية من 
أنفع الإمبراطوريات التي يمكن لليهود أن يعيشوا تحت ظلها بسلام» 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمم الوثنية قديمًا وحديئًا لا يعنيها 
عبادة الأمم الأخرى» ولا تحرص أو تتبنى دعوة الآخرين إلى وثنيتها . 

الهَدْمُ الثاني للمسجد الأقصى : 

ف ۹٩‏ ديسمبر عام لام بحسب المصادر اليهودية› اق بعد رفع 
عيسى 252 بأربعين عامًا تقريبًاء وبعد إقامة المسجد من بناء 
سليمان ع بخمسة قرون تقريبّاء اجتاح القائد الروماني «تيطس» 
بقرار من الإمبراطور «فسبزيان» مدينة أورشليم» وقتل زاء ستين 
آلف نفس» وأضرم النار في المعبد بعد أن سلب ما فيه» ثم طفق 
عرف (بالسبي الثاني)» وبقي اليهود من غير كيان خاص بهم حتى 
أعلنوا عن تأسيس دولتهم المزعومة بقيادة «حاييم وايزمان» على 

لماذا هدم المسجد الأقصى مرة ثانية؟ 


ضاق الرومان ذرعًا بتمرد اليهود وكيدهم ومكرهم ودسائسهم» 
كعادة اليهود في كل زمان ومكان» فجاء تبطس عام )۷۰م( بحس 
ضخم لخراب بيت المقدس» حتى لم يبق لليهود أثر في بيث 
المقدس . 


کک رر 


جاء في الأخبار الإسرائيلية ما ينذر بخطر زوال نعمة بقاء المسجد 
الأقصى بين ظهرانيهم» فكان من علامات ذلك أن ساءت أحوال بني 
إسرائيل» وفسدت عقائدهم» ورذلت أخلاقهم» وجشعت نفوسهم 
عب الغا ل سوقًا للصيارفة والمرابين ومن 
ذلك ما جاء في العهد الجديد''': (ودخل يسوع إلى هيكل الله 
جح لير كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد 
وكراسي باعة الحمام)» حتى استجمعوا بذلك أسباب الحرمان. 

فكان من أهم أسباب استحقاق عقوبة الله تعالى أنه لما بعث لهم 
عيسى متممًا شريعة موسى عليهما السلام» ومع هذا فقد خالف 
اليهود عيسى تا وحاربوه وما جاء به» حتى أرادوا قتله فعصمه 
الله منهم برفعه إليه» قال تعالى : رليم E‏ 
رم رسو آلو وا وء وَمَا صَلبُوه وکن سيه لم وإ اين 3 فيه 
لق شك o‏ ألكَلِنّ وما لوه ييا © (© بل 
1 که ین عرد حَكيما# [النساء: .]٠١۸-٠۵۷‏ 

لكن المصادر النصرانية تشير إلى أن عيسى لما دخل المسجد 
ووجدهم قد حولوه إلى سوق للصيارفة والمرابين قال لهم: 
(مكتوب أن بيتي بيت للصلاة» وأنتم جعلتموه مغارة اف 


.)۱۲/۲۱( إنجيل متّی:‎ )١( 
.)17/5؟١( إنجيل متّی:‎ )0( 


E EE 


ولما رأى منهم الكفر أنذرهم أن المسجد سيهدم كما جاء في إنجيل 
متى :)١/75(‏ (ثم خرج يسوع» ومضى من الهيكل» فتقدم تلاميذه 
لكي يروه أبنية الهيكل» ولما استيأس منهم حذرهم عقوبة الرب لهم 
بحرمانهم هذا المسجد بقوله: ماذا تنظرون؟ الحق أقول لكم: إنه 
لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض) . 

دمار المسجد كاملا عام )٠۳١(‏ م: 

أعلن اليهود تمردهم مرة أخرى عام ( 170١م‏ - ١١٠م)‏ بقيادة أحد 
زعمائهم يدعى «بركوكبا» على الإمبراطورية الرومانية» فاجتاحهم 
الإمبراطور «هدريان» فأزال معالم المدينة وما بقي من مسجدها. 

وحرث الأرض تدميرًا ولاحق اليهود لاجتثاثهم من أورشليم» ثم 
أقام في ساحات المسجد الأقصى هيكلا وثنيًا رومانيًا للمشتري - 
رب الآلهة عند الرومان- باسم «جوبيتار) . 

بعدها لم يبق لليهود أثر في الأرض المقدسة ومسجدهاء فهاموا 
على وجوههم في البلاد» فغير الرومان كل شيء في المدينة 
المقدسة حتى اسمها الذي أصبح (إيليا كابوتلينيا) إلى أن جاء 
النصارى في عهد الإمبراطور قسطنطين فدمروا هيكل الرومان - 


جوبيتار - . 


المسجد الأقصى في العهد الروماني بعد اجتياح «تيتوس» : 

دانت الدولة الرومانية بالنصرانية المحرفة بعد المجمع الأول في 
نيقية عام ١٠۳م»‏ في عهد الإمبراطور «قسطنطين»» حينها قامت أمه 
«هيلانة» المتعصبة لنصرانيتها بزيارة أورشليم -القدس- وقد أشربت 
بغض اليهود بما تعتقده- خطأ - من قتلهم للمسيح» فبنت كنيسة 
القمامة» ثم سميت بعد ذلك بالقيامة» ونكاية باليهود أمرت أن 
تحول ما بقي من أطلال للمسجد محطا لقاذورات المدينة حيث 
موضع معبد اليهود . 

وبقيت ساحات المسجد خالية من أي بناء طوال حكم الرومان 
النصارى على القدس» غير ما بقي من أسوار للمسجد تحيطه 
وتحفظ عليه معالمه» وبقي هذا الحال إلى عهد الحاكم الروماني 
عام( ۱۲ م) . 


وتقول بعض المصادر اليهودية إن اليهود حاولوا إعادة بناء المسجد 


لكن من غير يدا 


)١(‏ ارتد الإمبراطور «يوليانوس)» ۳٠۳ - ۳٦١(‏ م) عن النصرانية» ونكاية بالنصارى» 
رأى أن يغيظهم ويجدد بناء هيكل اليهودء متحدياً بذلك النبوءات النصرانية التي تنفي 
إعادة بناء الهيكل مرة أخرى . 
ولما اتصل «يوليانوس»» باليهود وأخبرهم عن نيته بالشروع في بناء الهيكل» تسارعوا 


مبتهجين» وكلما انتهوا من إعداد الأخشاب ومستلزمات البناء» كانت الحرائق تلتهم 
كل ما أعد من أدوات للهيكل» وكانوا كلما عادوا للإعداد عادت النيران مرة أخرى. - 


2000 


- 
وكل ما سبق من هدم اعتبره اليهود هدمًا للهيكل الأول ثم الثاني . 


أما عن الرب وموقفه من هدم الهيكل”''!! فقد افتأت اليهود عليه 


= ولم يفلح «يوليانوس» واليهود معاً في الشروع في هذا المشروع وانقلبوا على أعقابهم 
خاسئين خاسرين . 

بل واعتبر النصارى أن ما حصل معجزة سماوية حالت دون نجاح اليهود الذين كانوا 
وقتها على الكفر لهزيمة الحق الذين كان النصارى عليه وقتها. 

ليدعموا بهذا الكفر - الذي لا كفر بعده - عظم وأهمية هذا الهيكل فقد جاء في 
كتبهم المقدسة أن الرب بعد تدمير الهيكل أصبح يعيش في حالة هوس وندم 
واضطراب نفسي - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - كما بينوا في كتبهم وعلى رأسها 
تلمودهم كقولهم: (يجب الانتباه إلى أن لعب الله مع اللافياتن - ملك الأسماك - قد 
مضى بعد تدمير هيكل أورشليم). [15© 82586.1,74/1] 

وقالوا: (من ذلك الوقت» -أي بعد هدم الهيكل-لم يعد للَّه جَلَدٌ على اللعب 
والرقص كما كان يصنع في الأزمان السالفة» وأول رقصة رقصها الرب كانت مع حواء 
بعد أن برّجها وزيّنها وسرّح شعرها بنفسه) [1,61 e۲٥1,‏ 8]. 

كما قالوا كذلك: (من بعد تدمير الهيكل إلى الآن فإن الله لم ينقطع من البكاء 
والنحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة) [5 ,1 ي11.01281858]. 

وقالوا: (ومن ذلك الحين فإن الرب الذي كان موجودًا في كل مكان وزمان لم يعد 
شاغلا إلا مساحة جزئية من العالم يقطعها الإنسان بأربع سنوات) [111,11/1] 
وقالوا: (وهذه الخطيئة قد أبهظت ضمير الله حتى أنه يطوي ثلاثة أرباع الليل منكمشًا 
على ذاته مالمًا الدنيا زئيرًا كالأسد الصريع» ثم يصرخ : الويل لي لأني تركت بيتي 
ينهب» وهيكلي يحرق» وأولادي يشتتون) (1) 1,3 ,تاعة1ء115.6. 

حتى في حال تمجيدهم للرب» يطعنون به سبحانه وتعالى فيحنون رؤوسهم قائلين: 
(سعيد هو الملك الذي يسبح في بيته» ولكن أي تمجيد يستحق ذاك الأب الذي يترك 
أولاده يتمرغون في الشقاء). !! [12/ 11.8615,1]. 

ولا يظن القارئ أننا نحمّل كلام اليهود ما لا يحتمل» بل إن ما ننقله هنا هو = 


مقا 


لات جالت بالكفر وأنواعه» يندى الجبين بذكرهاء تعالى الله ربي 


عما يقولون علوًا كبيرًا. 
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كیا ع الد مك غ ع الميكل .في الرجيداة لهد" 


= كلامهم في تلمودهم الذي يعدونه المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة بل هو شارح 
للتوراة» بل وكما يقول أحد حاخاماتهم هو «ميناشين»» تعظيماً لشأن التلمود الذي 
كتبوه بأيديهم وتحقيراً للرب خالقهم !: (إن الله في الليل يدرس التلمود) !![16 5111 
1061121117 تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء وصدق فيهم قول 
ربي : ا كرت يمه رج من أَعْرهِهِمٌ» [الكهف: 50]. 

يعتقد اليهود بأن هيكلهم يتمتع بخصوصية لا يتمتع بها أي موجود فِي الأرض لأنه: 
- أثمن من السماوات والأرض التي خلقها الله بيد واحدة» بينما خلق الهيكل بكلتا 
يديه - (تعالى الله عن هذا الكذب والافتراء) . 

- بل إِنَّ الله - باعتقادهم - قرر بناء الهيكل قبل خلق الكون» وهو بمثابة ابن الآله 
في اللاهوت المسيحي (اللوجس أو الكلمة المقدسة). 

- وأنه كنز الإله» كما يعتقدون في أنفسهم أنهم هم كذلك يقولون عن أنفسهم» كنز 
الإله!!. 

- الهيكل بمنزلة سرة العالم» لتصورهم أنه يقع في مركز العالم في القدس وفي وسط 
الهيكل (قدس الأقداس)» وأمامه النقطة التي خلق الإله العالم عندها. 

- وفي الهيكل تطهر خطاياهم ويجعلها الرب بيضاء كاللبن - كما يزعمون -. 

- أَمّا صوفية اليهود (القبالاه) فيرون في (قدس الأقداس) أنه المخدع الذي يضاجع فيه 
الرب عروسه «ماترونيت» وهو التعبير الذي يعبرون به عن الإله الأنثى - سبحانك ربي 
هذا بهتان عظيم -. 

- وأن سكينة الرب لاتفارق هذا المكان البتة» كما أنها لا تفارق الحائط الغربى - 
الذي يسمونه بحائط المبكى - حائط البراق . ۰ 
- يزعمون أن هناك عشرة معجزات حدثت في الهيكل» منها أنه لم تشاهد أي ذبابة 
في مطبخ الهيكل» ولم تطفئ الأمطار النار التي تصاعدت من حطب المنظومة - 


لوقن فك تلطه 0 
لتظل شاخصة أمام أعينهم راسخة في ضمائرهم . 

ومن بعد عام لامع لم تقم لليهود قائمة ولم تنشأ لهم دولة ولا 
معبد» حتى عام ۸٤۱۹م‏ حينما أعلن «حاييم وايزمن» وبمباركة 
الأمم المتحدة تأسيس دولة إسرائيل لهم في فلسطين! 

وأما قبل ذلك فكانوا ألعوبة بين الأمم والإمبراطوريات» ولم تكن 
لهم دولة ينعمون بالاستقرار فيهاء مما اضطرهم إلى مزيد من التلون 
والمجاملة وعلى حساب معتقداتهم للآأمم ال حكمتهم دل 

عقائد فاسدة تجتاح ساحات المسجد الأقصى : 

حَاوَلُت تتبع عقائد الأمم التي حكمت المدينة المقدسة خلال هذه 
الحقب التاريخية الطويلة» وما تركته من آثار عقائدية مختلفة شملت 
هياكل ومعابد وأوثانًا فى ساحات المسجد الأقصى» فاليهود لما 
كانوا يومًا ما فيها نصبوا معابدهم في المسجد الأقصىء كما كان 
الأمر كذلك بالنسبة للعرب الكنعانيين قبلهمء والرومان واليونان 

= الموجودة على ظهر المذبح» ولم تحن الريح عمود الدخان الخارج من المبخرة !! 

- ويمثل الهيكل باعتقادهم المغزى الكامل والمرحلة الأساسية والحاسمة للخلاص. 

- الهيكل هو مكان تقديم القرابين التي تقدم للتكفير عن الخطاياء ومن منح من اليهود 

مكرمة ربانية» يتوجب عليه أن يقدم قربان الشكر فيه» بالإضافة للقرابين التي تقدم 

يوميّاء وقرابين يوم السبت والأعياد الدينية الموسمية» وباختصار فالهيكل في 


عقيدتهم » هو اقدس موجود في الوجود. 


باخات وساخات المسجد الآنضيى وهذا الحال قربي سن حال 


الكعبة المشرفة لما كانت في عهد العرب وقريش الوثنية وقد جاء 
دون اللّه» حتى طهّرها نبي الله محمد بي من الأوثان يوم الفتح . 

إليكم في الملحق طائفة لبعض هذه الملل والأمم التي مارست 
طقوسها فى ساحات وجنبات المسجد الأقصى بأزمنة مختلفة 
وبألوان متباينة ومتناقضة من الطقوس والعبادات والعقائد!! 

من فوائد الحديث : 

-١‏ فضل الصلاة في المسجد الأقصىء وأن من أتاه لا يريد إلا 
الصلاة فيه كان ذلك سببًا فى غفران ذنوبه. 

-١‏ فيه إشارة إلى فضل المسجد الأقصى» واهتمام أنبياء الله 
صلوات الله عليهم أجمعين بإعماره بناءً وعبادة. 

۳- الحث على قصد زيارة المسجد الأقصى وعظيم أجر الصلاة فيه . 

: - الحديث دليل جلى على أن البناء الذي حاول اليهود وصفه فى 
توراتهم وأخذ بلب عقولهم» هو بلا شك المسجد الأقصى . 


قد لبش فی الاب ول السا شی اسه شيكل: 


-_ 


خلال فترة ما بين دمار «بختنصر» ودمار «تيطس» 
للمدينة المقدسة ومسحدها 


الإمبراطورية الحاكمة الفترة الزمنية 
١‏ الحكم البابلي بقيادة بختنصر ۸ ق.م 
۲ |الحكم الفارسي بقيادة كورش 7 ق.م 
٣‏ |الحكم اليوناني بقيادة الإسكندر ۲ ق.م 
1 الحكم اليوناني بقيادة أنطوخوس السلوقي ملك سورية ۲٠۳|‏ ق.م 
6 حكم البطالمة بقيادة سكوباس المصري 4 ق.م 
7 الحكم اليوناني بقيادة أنطوخوس السلوقى ملك سورية ٠۷١|‏ ق.م 
۷ |الحكم اليوناني بقيادة ابولونيوس قائد أنطيوخوس ملك ۱٦۸|‏ ق.م 

سورية 
۸ |الحكم اليوناني بقيادة أنطيوخوس السابع ۳ ق.م 
٩‏ |الحكم الرومانى بقيادة بومبى 7 ق.م 
٠‏ |الحكم الروماني بقيادة (لوقيانوس) حاكم سورية 6 ق.م 
١١‏ الحكم الروماني بقيادة (هيرودوس) الأدومى ۷ ق.م 


۲ ا الرومانى بقيادة (تيتوس) 7 


000 
ان 
0 
2 


بعض ما ذكر عبر التاريخ من معابد وأوثان وهياكل 


فى ساحات المسجد الأقصى 
المعيد العهد الملك الفترة الزمنية 
هيكل الزهرة (وكانو| الصابئة منذ الآف السنيه ° 
يقربون إليه الزيت 
ويصبونه على الصخرة) 
معبد وثني العرب ا طن 
(أصنام منها بعل) اليبوسيين 
صنم من أربعة وجوه بني إسرائيل | منشا بن حزقيا 
فى المسجد الأقصى ابن أحاز ملك 
أورشليم وقد 
Na‏ 
توثن 
الهيكل الذي بناه الفارسي |كورش 4 اقام يعد 
(زروبابل) عودتهم من السبي 
البابلي على يد 
كورش ملك 
ا 


مقدمة ابن خلدون (۱۹۸/۱). 
تاريخ ابن العبري ( ص ۳۹). 


المفصل (ص ۲۸). 


١١ 
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0 
(۳) 
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E. 
تمثال لأنطيوخوس‎ 
مسرحًا للتمثيل‎ 

وثن يعبد وقربت 
الخنازير على المذبح 


سوقًا للصيارفة وباعة 
الحا 


العهد 
اليوناني 


السلوقي 
اليوناني 


الرومانى 
الروماني 


الروماني 


أثناء دعوة 


2 


عيسى 2202 


لقدس مدينة الله د. حسن ظاظا. 


الفصل» لابن حزم الأندلسي (0۹۲/۱). 


الملك 


أبولونيوس 


أنطاكيوس وقيل 
الملك الذي 
شن أنطاكية 
الحاكم السوري 
الرابع 

EE 

قير دون 


هيرودوس 
الكبير 


3 
03006. ق‎ ۱۸٦ 


e 3 


۸ ق 


E 
ق .م وهو المعبد‎ ٨ 
الذي هدمه طيطس‎ 
۷٠ الروماني في‎ 
فم‎ 

خلال فترة ولادة 
عيسى د . 


أثناء فترة ما 


الهيكل الثانى 


پئ 


ليهود في عصر المسيح لسليمان بن عاشور والمفصل ( ص .)١‏ 


المفصل ( ص .)٤*‏ 


ليهود في عصر المسيح ( ص (. 
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١6 


۱۷ 


0 
فك 
لف 


ل 
)0( 


هدم ما يسمى الهيكل 
وبناء معبد لالهة 
الرومان 

معبك 

(كابيتولينا) هو نفسه 
اال ارا 
جوبيتار؛ لأن اليد 
عدة تماثيل وقيل 
فكل E‏ 

معبد (جوبيتار») رب 
الآلهة عند الرومان 


صنمين بالقرب من 
الصخرة 


بذل المجهود (ص١58١).‏ 


الرومان 


الروماني 


الملك 
أجريبا الأول 


بدرين الروماني 


رفيل وقيل 


فسبسيان 


أد ریانوس 


ين 


اک ور 


الفترة الزمنية 


ي عام 0م . 


(7 


. 


۷م 


بعد عدو ای ات 
5 عام 30 ٤م‏ 
ا 


من 11١5‏ م إلى مجيئ 
قسطنطين إمبراطور 
ال 


القدس مدينة الله : حسن ظاظاء التاريخ اليهودي : صابر طعيمة . 
الفصل» ابن حزم الأندلسي (۱۹۲/۱). 
العقيدة اليهودية د. سعد صالح (ص۷۷)ء والمفصل ص 1568 وتاريخ القدس 
(ص۷٤)‏ . 


تاريخ القدس / شفيق (ص »)١١۹‏ لعارف العارف» تاريخ الصخرة (ص .)١١١‏ 


وكان المسجد مليًا 
بالضصّور وكان النصارى 
يعظمون الصخرة» 
ويقطعون منها 
لكنائسهم في الأمصار 
للتبرك اء 


الملك 

على يد ريمونيا 
حرسم لني 
عهد القائد 
القائد الصليبى 


باليان ابن بيرزان 


3 
2 
2 
3 
3 


.)585 الكامل لابن الأثير (9/ ۱۸۳)ء الأنس الجليل (ص‎ )١( 


8 
الفترة الزمنية 


عام 4195ها - 
6٠م‏ و حكي 

لار فن ۷ 
رجب / A0۸‏ ۲/ 
۱۸۷/۱۰ , 


5-5 
الوَرّعٌ تُلهِبُ نِيرَانَ بَتِ الْمَْدِسِ لما أَخرٍقَتْ 
وَالْوَطوَاط نُطفِئْهَا 
/ 


عن عَائِشَةَ سي قالت: كانت الأوْرَاعْ يَوْمَ أخرق بَيِتْ المَقَِس 
ا تفخ الئَّارَ بِأَقْوَاهِهَاء وَالْوَطْوَاط تُطفئُهَا باجنحتهاء وفى رواية: 
(لا تَقْتُلُوا الْحْفَاشَء فإِنّهُ لَمَا خرْبَ بَيْتُ الْمَقْدِسٍ قَالَ: يَا رَبْ 
م ر ر 1 م Oat‏ 
سَلَطْنِي على البخر حَتَى أعرقهمْ) ا 


سبقت الترجمة لها. 


)١(‏ أخرجها البيهقي» معرفة السنن والآثار »)۱۹۲٠١(‏ وقال: إسناده صحيح» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه» وذكره الجاحظ صاحب كتاب الحيوان غير 
أنه عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرء باب النهي عن قتل الضفادع والخفافيش 
287/9 ). غير أن الدينوري صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث قال عن 
الجاحظ : «أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل» (ص: 57). 

(؟) أخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة» »)5591١(‏ والبيهقى فى الصغرى (50750”) وقال فى 
االسدى الكيرى 015841 بها الط وقال: مرقرت وإستاده مشي الان 
الصغرى عن عائشة (5/ 59) )32١51١(‏ وقال الحافظ فى «التلخيص الحبير» (5/ )١55‏ 
ذكاذه ا وم ل ال بعر ریت وما كانت طائفة ممع باك هن 
أهل الكتاب .اه. ونحوه موقوفًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال عنه البيهقي 
إسناده صحيح» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي .)٠٠۹١(‏ ۰ 


لواو كح لاور دة 


5 

شرح الحديث : 

هذا الحديث اختزل في طياته أحدانًا كثيرة وعظيمة تعرضت لها 
مدينة بيت المقدس ومسجدها المبارك» استعرضنا وبشيء من 
العفضيل شيا منها عند شرا للحديث الساسن عهرء كان هو 
الببب الرقيس فن وواء اخثياز اليك ضيف مف «الاحاديت 
الأربعون الفلسطينة». لاسيما أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
لم تنشغل أو تفرط بتفاصيل الاعتداءات التي حصلت في المسجد 
الأقصى عبر الأزمنة الغابرة من اجتياح نبوخذنصر أو طميطس أو من 
كان قبلهم أو جاء بعدهم» إذ تكمن أهمية هذا الحديث في أن 
لدان مؤلمة فاجعة أصابت المسجد الأقصى فيما مضى» لم يتطرق 
لها أي من أحاديث هذه الأربعين الفلسطينية. 

لقد تفاوتت بعض مخلوقات الله من جن وإنس في طاعة الله أو 
عضياتهء: لک ديت الاب كفت لتا صدا جديا تقاوت هر 
الآخرء لكن من نوع غريب وتفاوت خاص» لا نستطيع أن نحمله 
على إيمان وكفر لغياب الدليل على ذلك» فهذا الخفاش ينافح عن 
المسجد الأقصى بإطفاء النيران المشتعلة فيه» وأما الوزغ فينفخ فيها 
ليزيدها اشتعالا وحرقًا له! 


ابر 


ak 1100‏ ا ١ 8 e‏ اع 1 
ووزغان . والانثى منه وزغة وهي التي يقال لها: سام ابرص ¢ 
والحديث جاء بلفظة الجمع يعني ذلك أن جملة من الأوزاغ متواطئة 

كانت تنفخ في النار لتزيدها اشتعالا. 


قولها: (يوم أحرق بيت المقدس): حينما غزا بختنصر البابلي بني 
إسرائيل لما أتاهم ببيت المقدس» أحرق مسجدهاء وسبى أهلهاء 
وكان ذلك بعد عهد نبي الله سليمان ل » وسبق التفصيل في 
ذلك في الحديث السابق» ويبدو والله أعلم أنه أول حرق مشهور 
وأعظمه وقع للمسجد الأقصى . 


قولها: (جعلت تنفخ النار بأفواهها): تجد هذا النوع من 
الخبرانات :و كأنه بينه وبين الدين خصومة وعداوة» وعند تتبع سلوك 
هذا المخلوق في سنة المصطفى تجد أن له عداوة مع أنبياء الله فقد 
جاء عن أم شريك مي : «أن رسول الله أمر بقتل الوزغء قال: 
وكان ينفخ على إبراهيم» . وجاء عنه بي قال: (إِن إبراهيم حين 


.)40١/5( غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)٩۷١(‏ 

(۳) وسامً أبرص: بتشديد الميم قال أهل اللغة: وهو من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه 
تعريف جنس وهما اسمان جُعلاً واحدّاء وفي الجمع هؤلاء سوام أبرص» وإن شئت 
قلت: هؤلاء السوام ولا تذكر أبرص. وإن شئت قلت: هؤلاء البرصة والأبارص. 
حياة الحيوان الكبرى» الدميري »)١١/۲(‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؛) أخرجه البخاري (7990) . 


لواف كح ESS‏ 8 
لقي في النار» لم تكن دابة إلا تطفي النار عنه غير الوزغ» فإنه كان 
يفخ عليه)”؟ أي لما آلقي إبراهيم في النار كانت الوزغ تنفخ على 
النار لتزيد في إشعالها لتحرق إبراهيم 20202 . 

الأمر بقتل الوزغ : 

حض الشارع الكريم بالتخلص من هذا النوع من الزواحف» كما 
جاء عن ابن عمر: إنه كان يأمر بقتل الوزغ ويقول: هو شيطان . 
عرفت حقيقته وسبب أفعاله المشينة» لهذا سمّاه الشارع الكريم 
فويسقًاء كما صح عن عائشة مييه . أن رسول الله ي قال 

E Ea 0‏ 2 اع 
للوزغ: «الفويسق» . أي فسق وهو خروج مكروه» ولانها تخرج 
من جحرها لاساد“ . 


ولمعا کان هذا الفوؤسق فنا أعلن الحرب» على يبوت الله وانيائه 
قابلناه بحرب أعلنها وحرض عليها بل وأمر بها رسول الله 4 عليه 


.)٠١۸١( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

99 شرح الشنةء للبخوي: (1910//9): 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳۹). والفشق: الثّرك لأمر الله تعالى والعصيان والخروج عن 
طريق الحق أو الفجور. وإنه لفسق: خروج عن الحق. وفْسَقَّ: جار عن أمر ربّه: 
خرَج والرّطبة عن قشرها: خرجت كانفسقت قيل : ومنه: الفاسق: لانسلاخه عن 
الخير. والفويسقة : الفأرة لخروجها من جُحرها على الناس . انظر القاموس المحيط› 
فصل الفاء . 

(:) انظر: الفروق اللغوية» أبوهلال العسكري .)٠١١ /١(‏ 


ابر 


بعد أن رَعْبَ ورتب على قتلها أجرًا عظيماء كما يروي ذلك أبو هريرة 
عن النبي كَل أنه قال: «من قتل وزعًا في أول ضربة كتبت له مائة 
حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك"''. وجاء في 
الحديث الحث على سرعة المبادرة وترتيب الجزاء الجزيل على قتله 
في أول ضربة لما في ذلك من ضرر لم يعلم حجمه لو فوّت 
المسلم على نفسه قتل هذا الفويسق . 

وهذا المخلوق هو أحد أنواع وصفها النبي بل بالفواسق الخمس7" 
التي أجاز قتلها في الحل والحرم لما خرجت وشڏت عن غيرها من 
حيوانات وحشرات وزواحف ونحوها بزيادة ضررء فاقت به غيرها. 

هل يجوز أن يحمل الوزغ على الفسق والضلال؟ 

هذه المخلوقات سوق الجن رالاس لست مح ولاتعمل علن 
الفسق الشرعي والذي هو خروج عن الطاعة» إنما على الفسق اللغوي 
أو الفطري الذي هو من أصل طبعها وفطرتها . 

بورع الدييوري؟" أنه لا يكن أن تحمل هذه الميشاوافات على طافة 


.)5550( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( جاء ذكر أنواع هذه الفواسق في حديث عَائِسَةَ - رضى الله عنها - عَن الب مَل أنه 
قال : ١حَمِسٌ‏ فواسق يُقتلنَ فى الحل والحرّم الحيّةُ والغُرَابُ الأبِقَعٌ والفارَةٌ والكلبُ 
العَقُورٌ والحديًا» . أخرجه مسلم (۲۹۱۹)» الأبقع : الذى فى ظهره أو بطنه بياض . 

(۳) انظر مأجورّاء كتاب تأويل مختلف الحديث (40). 


لاقل كح دورو 8 
ومعصية : «فأما أن تقتل لأنها فواسق فهذا لا يجوز لأن الفسق والهدى لا 
يجوز على شيء من هذه الأشياء والهوام والسباع والطير غير الشياطين 
وغير الجن والإنس الذين يكون منهم الفسق والهداية» والمعتقد أن 
الهوام والسباع والطير لا يجوز عليها عصيان ولا طاعة» مخالف لكتاب 
الله جل وغ وآتبياله ووسلة وكثن الله المتقدمة), 


تباين الفضل في الأجر المترتب على قتل الوزغ : 

ولما كانت هذه الفويسقة مفسدة لحياة الناس ومعاشهم» حصنا 
الشارع الكريم على التخلص منها بأسرع وقت ممكن ومن خلال 
ضربة واحدة قاضية» فقد نوه صاحب «الإفصاح» على شيء من هذا 
فقال: «وإنما أزاد الأجر على قدر قوة القلب في قتل الوزغ» فإذا 
أضعف القلب تردد الضارب بين جبن وخور فاحتاج إلى ضربة ثانية 
وثالثة» وذلك أن الوزغ من ذوات السموم» وقد عدَّهُ الأطباء فيما 
بوذي أو يقتل نت" 

أما تباين أحاديث النبي بي في الفضل المترتب على قتلها فقد أجاب 
النووي في شرحه على مسلم» فقال: وأما تقييد الحسنات في الضربة 
الأولى بمائة» وفي رواية بسبعين» فجوابه من أوجه سبقت في صلاة 
الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة وفي روايات بسبع وعشرين - 


220 الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي» ابن 
هبيرة (۱۱۱/۸). 


N OL 


ثم تصدق الله تعالى بالزيادة» فأعلم بها النبي ية حين أوحى إليه بعد 
ذلك. والثالث أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ يحسب نياتهم 
وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم» 
والسيعين الغيرف .واللة اغ 
حكم أكل الوزغ : 
أما حكم أكل الوزغ» فقد نقل البيهقي في السنن الصغرى حرمة أكل 
لحم الوزغ» قال أصحابنا - آي الشافعية: فالذي أمر بقتله في الحل 
أكله لا يقتل لغير مأكلة» ولا يحرم ذبحه لمأكله واللّه أعلم»'. 
ونحوه قاله الل «تحريم الأكل لاستقذاره وللامر بقتله» 
وعدم جواز بيعه كسائر الحيوانات التي لا منفعة لها واللّه أعلم». 
قولها: (والوطواط”*' تطفئها بأجنحتها): الوطواط: الخطاف »› 
() ذكره البيهقي في السنن الصغرى عند شرحه للحديث (09/5). 
(۳) حياة الحيوان الكبرى» الدميري .)١١/۲(‏ 
() «الوطواط سمي لِصِعْر عينيه وضعف بصره» انظر القاموس المحيط . 


)٥(‏ ويقال له الخَطّاف لأنّه يخطف البعوض» وهو طعامُهُ كما قال الجاجظً فى كاب 
البَيَانِ. انظر غمز عيون البصائر (۱/ 559). 


لواف مكح نورا 0 
وقيل الخفاش"'' . 

ومن صفاته الحلّقية أنه من ذوات الأربع» ومن الثدييّات الوحيدة 
التي تستطيع الطيران بسرعة من غير ريش» ومع هذا ليس هو من 
الطير في شيء»ء وله أذنان» وأسنان» وخصيتان» ومنقار» ويحيض 
وه وفك كنا فنك الأثياة» ويو شديد' الظيراة 
سريع التقلب» يقتات البعوض والذباب وبعض الفواكه. 

وليس في الحيوان ما يحمل ولده غيره والقرد والإنسان. ويحمله 
تحت جناحه» وربما قبض عليه بفيه» وذلك من حنوه وإشفاقه 
عليه. وربما أرضعت الأنثى ولدها وهي طائرة. ولها كلها أنياب 
وأستات: 


والخفاش شديد الطيران ولكنة بطىغ المسير وعندما يمشى تنطبق 
عليه الأجنحة وتصير أرجلا أمامية. ويطير فى الهواء بكل سهولة 
الخفافيش قوية جذاء وأنواعها ما يقرب من ٠٠٠١‏ نوع من 
)١(‏ الخُمَاش: بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التي تطير في الليل» وهو غريب 
الشكل والوصف والخفش صغر العين وضيق البصر. حياة الحيوان» باب الخاء 
لمعجمة. وسمي خفاشًا لأنه لا يبصر نهارًا وبه سمي الرجل أخفش والعامة تسميه 


الوطواط وقيل .الخفاس الضغير والوطواط الك قال إن الرطراظط خر العطاف إلا 
لخفاش . صبح الأعشى .)۹٤/۲(‏ 


N OL 


العمر من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة على حسب أنواعها والأنثى من 
اا و ع راان رر ا ا 
وراس مكل زاين فار واا آطر ل ی ای اا وین جاج ف 
ظهرة يفل اليس بحل فيه من اللمر شا كيرا 

وعند النظر في طبيعة جسم الوطواط » نجدها مناسبة لتقوم بمهمة إطفاء 
ارات ومان خا غه عق هله المفمةة: السات الغاللة: 

-١‏ أولا أنه لم يأت أي نوع من أنواع الذم لهذا الطائر في الشريعة أو 
الأمر بقتله . 

۲- ليس على الوطواط لا ريش ولا زغب ولا شكير لأنها لو كانت 
عليه لكان ذلك سببًا سهلا في طمع النار به. 

۳- كما أن جسمه الصغير وسرعته الفائقة بسرعة ٠١١‏ كم / ساعة (55 
ميلا في الساعة)» ويحلق بارتفاع ۳ كم (۲ ميل) . خلافًا لمعظم الطيورء 
مع قدرته البارعة على الطيران بسرعات منخفضة نسبيًا مع فن المناورة 
والتكيف في الارتفاع والانخفاض والانحناء المفاجئ مع ما يحدثه من 
تقلب وتكيف في الهواء ليكون ذلك سببًا في منع التقات النيران لجسده . 


4- يطلق ما يشبه الرنين المغناطيسي. وهي نبضات قصيرة من 


)¢ دائرة المعارف للبستاني بتصرف واختصار يسير لا/ 2555-557١‏ والموسوعة 
الإنجليزية : .(ENCARTA ENCYCLOPD1A)‏ 


(۲) المخصصء لابن سيده. 


RIES ESE 


الأصوات أعلى من درجات السمع البشري وهي بمثابة مجسات صوتية 
ترتد إليه بطريقة صدى الصوت تساعده وتنبؤه على معرفة الأبعاد التي 
تحيط به وما سيكون أمامه ليتجنبه بسرعة كلمح البصر. 

حكم أكل لحم الوطواط : 

تطرق الفقهاء إلى بعض الأحكام المتعلقة بالوطواط» منها حكم أكل 
لحم الوطواط : فقال صاحب السنن الصغرى» قال أصحابنا : «فالذي أمر 
يحل أكله لا يقتل لغير مأكله» ولا يحرم ذبحه لمأكله» واللّه أعله'"' . 

قال اا يحرم أكله» ونقل عن الإمام حون فقال : ومن 
يأكله؟ قال النخعى: كل الطير حلال إلا الخفاش . قال الرويانى : 
وقد حكينا في الحج خلاف هذا فيحتمل قولين» وعبارة الشرح 
والروضة يحرم الخفاش قطعًا. وقد يجري فيه الخلاف مع أنهما قد 
الواجب فيه القيمة مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يفدى. 


حكم بول الوطواط «الخفاش» : 
أما حكم نجاسة بوله: جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال: عن 


.)091/5( ذكره البيهقي» في السنن الصغرى عند شرحه للحديث‎ )١( 
.)5١9 /١( حياة الحيوان الكبرى» الدميري‎ )۲( 


N OL 


Maa الكان‎ oo 

م 0000 00 
فنضحه وقال: ما كنت أرى النضح شيئًاء حتى بلغن عن ستة من 
اعات يحوت 710 


من فوائد الحديث : 

١‏ - دليل آخر على اعتناء أصحاب وزوجات النبي بيه بذكر المسجد 
الأقصى» والتعرف على أحواله. 

؟- فيه إشارة واضحة على تفاوت الحيوانات بأنواعهاء فمنها ما 
أمرنا بقتله وآخر تُهينا عن إيذائه أو قتله بناء على مدى نفعه أو ضرره. 

۳- لا يمكن حمل الحيوانات بأنواعها على كفر أو إيمان إلا بدليل» 
سواء ما أبيح أكله أو حرّم أو ما عرف بنجاسته ونجاسة ما يخرج منه» 
أو ما هو غير ذلك» أو ما أمرنا بقتله أو نهينا عن قتله وإيذائه . 


.)١١57/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)717/57/١( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 
المضدر السايق:‎ 5 


جَسَدُ يُوسُف يُحْمَل إِلَى الأزض الْمُبَارَكَة 


عن أبي موسى الأشعري يه » قال : أَنَى التب كله أعرَابيًا فَأَكْرَمَُ 
وفي رواية: (نزل بأعرابي فأكرمه)”'' فال لَهُ: «اثيِنَاءء فَأَنَاهُ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله ككلة: سل E‏ قال ان E‏ وان اننا 
أخلي» فمَالَ رَسُولُ الله يَلِهِ: «أَعَجَرْتُمْ أنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوز بني 
إِسْرَائِيلَ)؟ وفي رواية: (أعجزت أن تكون”" فَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَمَا عَجُورُ بَنِي إِسْرَائِيلَء قال: (إِنَّ مُوسَى عليه السام لَمّا سَارَ ببَنِي 
ِسْرَائِيلَ من مِضْرَء ضَلُوا الطَرِيقَء فقَالَ: ما هَذَاكء فقا عُلَمَاؤْهُمْ: 
إِنَّ يُوسْفَ عَلَيِهِ السّلَامُ لما حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَدَّ عَلَيِنَا مَوِْقَا مِنَ الله 
أن لا نَخْرْجَّ من مِضْرّ حَنَّى نَنْقْلَ عِظَامَهُ مَعَنَاء وفي رواية: (حتى 
ننقل تابوته معنا)”" قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِ؟. قَالَ: عَجُورٌ من 


)١(‏ أخرجها الحاكم» في المستدرك» عن أبي موسى الأشعري ۲٤٥۸(‏ و1077) وأبي 
يعلى الموصلى فى مسنده .)۷۲١٤(‏ 

(۲) أخرجها الحاكم » في المستدرك» عن أبي موسى الأشعري (7”108 و5075) وأبي 
يعلى الموصلى فى مسنده (9/765). 

(۳) ذكرها ابن كثير في تفسيره ۰۸٤۳/۳‏ عن ابن أبي حاتم بسنده عن أبي موسى» وقال 
عنه: هذا حديث غريب جدًا والأقرب أنه موقوف» واللّه أعلم. 


ED 


ني إِسْرَائِيلَ» قَبَعَتَ إِلَيهَا فأ فقا : دلّيني عَلَى قَبْرِ يُوسْفَء قَالَتْ : 

حَنَى تُعْطِبَنِي ځکمي› قَالَ: وما حُكمّك؟.: قَالَتْ: أكون مَعَكَ في 

الْجَنَةء فكرة أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَء فَأَوْحَى الله إلَيِهِ: أَنْ أَغطِهًا حْكمَهَاء 

َانْطْلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةِ مَؤضع مُسْتَئْقَع مَاءِء فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا 

الْمَاء فَأَنَضَبُوهُء فَقَالَثْ: اخْتَفرُواء فَاخْتَفَرُواء فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ 

. إِلَى الْأَزْضء وَإِذَا الطَّرِيقُ مِكْلُ ضَوْءِ النّهَار)0"‎ HE 
: ترجمة الصحابي راوي الحديث‎ 


أبو موسى الأشعريٌ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب . 
الإمام الكبيرء أمه: ظبية بنت وهب» كانت أسلمت» وماتت بالمدينة . 


وان وموس اقل العيرراء محرت لب الل متكي زمارل لاقي 
فلسطين» وقد استعملة النبي ية ومعادًا على ربيد» وعدن. وولي إمرة 
الكوفة لعمرء وإمرة البصرة» وقدم ليالي فتح خيبر» وغزاء وجاهد مع 
النبي بي وحمل عنه علمًا كثيرًا . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۷۲۳) بهذا اللفظ » والطبراني في الأوسط (77717) وأبو يعلى 
.)۷٤(‏ والحاكم (677”) وصححه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١٠١(‏ 7/ا١):‏ 
«رجاله رجال الصحيح»» وقال ابن حجر في المطالب العالية: (075”؟) (۲/ :)١١٤‏ 
الإسناده حسن» وصححه الألباني في الصحيحة (711). 

(۲) سير أعلام النبلاء» الذهبي (۲/ ۳۹۹-۳۸۰). 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (5/ .)18١‏ 


2 


وهو معدودٌ فيمن قرأ على النبي ية أقرأ أهل البصرة» وأفقههم في 
الدين. وكما لأبي موسى فضل فقد ذكر الله فضل قومه كما أخبر النبي 
كه عن ذلك في قوله تعالى: ضوف ياق اله بو بحم وحبوتهد» 
[المائدة: »]٥٤‏ قال ية : «هم قوم هذا) يعني ایا موس الاخ 
ومنها ما أخبر عنه النبي ية : «اللّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه 
وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًا». 


وقيهم قال. النبي كلق إن الا إذا أرملوا : في الغزو أو قل 
اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم»“ . 

وقال ابن سعد: حدثنا الهيثم بن عديٌ» قال: أسلم ای زر دين 
بمكة» وهاجر إلى الحبشة» وول مشاهده خيبر » ومات سنة اثنتين 


20711 والحاكم في المستدرك (؟/‎ »)۳۷١/١۷( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. 070١ /4( والبيهقي في الدلائل‎ 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۳۲۳(‏ 

(۳) الأشعريون فيهم كثير من الصحابة وهم من قبائل اليمن التي سكنت الساحل ومن 
أوائل من وفد إلى النبي بي من القبائل اليمنية» ولهم الفضل بعد الله في نشر الإسلام 
في اليمن. 

(:) أخرجه مسلم ٥۲٠١(‏ 


(5) انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي (۲/ 07857 . 


وکر 


إن السديك عو تي الله وس :کی كنا اکر ا محمد 
كيه «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن"''. ولعظيم شأنه أن سورة في 
القرآن كانت باسمه» جاءت آياتها كاملة تحكى حياته متسلسلة 
مشوقة مليئة بالعبر» لنقف أمام نبي شريف في نسبه وأفعاله وأقواله. 


50 5 1 ا‎ «f 
اما توراة يهود فإنها جاءت على نقيض ما جاء به القران الكريم‎ 
لتصف يو سف ا «المستغل والمحتكر لشخب فلسطينخ ومصر)»‎ 
وغيرها من أخلاق لا تليق به 228 فهو أمر ليس بمستغرب على‎ 
بأنبياء الله بكل مناسبة وغير مناسبة» وقد زعم اليهود أن لنبي الله‎ 
O. Ae 3 
یو سف مقاما في نابلس يرورويه‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸۳ و۹۰٤۳‏ و5589). 

(؟) سفر التكوين .)5١ -۱۳/٤۷(‏ 

)۳( وقيل إن أم يوسف غك «راحيل» مدفونة عند مدخل مدينة بيت لحم الفلسطينية في 
قبة سيطر عليها اليهود ونسبوها لهم وفي أصلها مسجد صغير يسمى مسجد بلال» 
على أسوار مقبرة إسلامية حوّلها اليهود إلى ما يعرف اليوم ب «قبة راحيل» غير أن 
مصطفى اللقيمي المتوفى 178١١ه»‏ ذكر أنه لما زار القدس مر على ضريح راحيل 
قريبًا من بيت جالية» وهي المعروفة اليوم «بيت جالا» من أعمال مدينة «بيت لحم» 
انظر موانح الأنس. ومما قد أجمع عليه العلماء أنه لا يُعلم على سبيل الجزم 
والتحديد قبرٌ معين بذاته من قبور سائر الأنبياء سوى قبر النبي محمد بي . 


EE ESEN 


لتنا - 


قوله: (أتى النبي ئي أعرابئ فأكرمه. فقال: «ائتنا». فأتاه فقال: 
«سل حاجتك)») : أعرابي : واتعد الأغراب وهم سكان البادية عربًا 
كانوا أو عجمًا'' وهو اسم جنس . والنبي من فراسته عرف بداهة 
حاجة الأعرابي فبادره بسؤاله عن حاجته وهذا من جميل خلقه 
وكرمه وشفقته على أصحابه كله . 

قوله: (فقال: ناقة نركبها وأعنرًا يحلبها أهلي» فقال: «أعجزتم أن 
تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: يا رسول الله وما 
عجوز ر بني إسرائيل؟) : العسور ' من اولضف ٠‏ العدراة 
الكبيرة» وجمعها عجائز وعْجُرُء ولا يقال عجوزة. وقيل إن 


اسمها المريم بنت ا 


أعجزتم : هي القدوة التي أراد النبي 25 کی أن يلفت انتباه الصحابة إليها 
لما اتی اقرا فأکرمه» فقال له : اتتناء فأتام» فقال رسول الله كد : 
«سَلْ حاجتك» فقال: ناقة برحلها وأعنرًا يحلبها أهلى»» فكان ما 
سأله ذلك الأعرابي من حطام الدنيا بل وأقلها فأراد أن يُعلّم أصحابه 


. 0977 /1١( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)477( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )۲( 

(۳) مختار الصحاح» محمد الرازي .)١57(‏ 

.)615 /١( انظر القاموس المحيط‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۷/ 07968 . 


0 لتك ور 


علو الهمة والترفع عن سفاسف الأمور» فذكر لهم خبر تلكم العجوز 
من بني إسرائيل مع موسى لما احتاج إليهاء فانتهزت الفرصة بطلب 
غاية عظيمة ما بعدها من غاية من نبى الله موسى »> وهى أن 
تكون معه في الجنة» حتى كان طلبًا ثقيلا عليه فكره أن يعطيها ذلك 
لأنه أمر مختص بالرب سبحانه وتعالى. 

فكانت هذه العجوز هي القدوة التي أراد النبي ييه أن يلفت انتباه 
أصحابه إلى رفيع طلبهاء وهو من كان دائمًا يُعَلّْم أصحابه ذلك» 
وها كان يقرلا وسول الله كف و الله جت قحال الور 
وش انها وَيَكرّهُ سَمَاسِمَها» وقال: «قَإِذًا سَأَلتُمُ الله فَسَلُوهُ 
الْفَدْدَوْسَ الأعلى)". 

وبهذه المعاني بوب ابن حبان هذا الحديث فقال: «ذكر الخبر الدال 
على أن لا يعتاض عن أسباب الآخرة بشيء من حطام الدنيا الفانية» أي 
إنه طالما كان أمامك نبى فاسألة شيئًا من الآخرة» أو ما كان نحوه. 

قوله: (قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر؛ ضَلُوا 
الطريق): خرج موسى ببني إسرائيل من مصر بعد زمن وفاة يوسف 
لكا في مصر لما كان رسولا يدعو إلى الله فيها ووزيرًا لهاء قال 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۲۸۹٤(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (408)» وقال الألباني في السلسلة :)181١(‏ 


(صح 1 
0 5 
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» ¥) 


ابن كثير”'' قد بعث فيهم - أي هل مصر - رسولا من قبل موسى» هو 
يوسف وكان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعو إلى الله ويدعو 
ويحث أمته بالقسط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة 
والجاه الدنيوي . 

قوله : (فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك: إن يوسف لما 
حضره الموت أخذ علينا موثقًا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل 
عظامه معنا) : ويوسف 2595 يبدو أنه علم لا محالة من خروج بني 
إسرائيل من مصر بعد زمن من وفاته» فأخذ منهم المواثيق أن 
يحملوا جثمانه معهم حينما يأذن لهم الله بالخروج من مصر. 

أما توراة يهود فقد ذكرت طرفًا من هذه القصة ينقلها لنا الشيخ عمر 
الأشقر''' كاه : «أنه لم ترد قصة عجوز بني إسرائيل في التوراة ومما 
جاء ذكره فيه كما جاء في سفر التكوين: (الإصحاح: 20٠‏ فقرة: 
05 أخذ يوسف على بني إسرائيل العهد بإخراج عظامه معهم 
عندما يخرجون من أرض مصرء وفيه: «استحلف بني إسرائيل 
قائلا: الله سيفتقدكم. فتصعدون بعظامي من هنا». وجاء في التوراة 


أن بني إسرائيل تاهوا أثناء خروجهم من مصر دون أن ا أن ذلك 


.)85/85( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
في کتابه الماتع » , القص 2 النبوي» 6 دار النفائس للنشر والتوزيع-‎ (۲) 


الأردن. 


قوله: (قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر 
يوسف» إلا عجوز من بني إسرائيلء فبعث إليهاء فأتته» فقال: 
دلوني على قبر يوسف؟): عجزت جموع بني إسرئيل التي 
استوطنت مصر أن تعرف مكان قبره فيها غير عجوز واحدة منهم 
يبدو أنها كانت من الرعيل الأول الذي حفظ واعتنى بمكان قبره 

قالت : لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال ويا ا 
قالت: أكون معك في الجنةء فكره أن يعطيها ذلك» فأوحى اللَّه 
إليه أن أعطها حكمها): وجاء اليوم الذي نفعها معه معرفة مكان قبر 
يوسف لقال بهذا الكن الجنة فكاتت ذكية تحرف سصلحهها الأبدية 
فساومت موسى 252 أن تكون رفيقة له في الجنة مقابل أن تدلهم 
على قبر يوسف . 

فنالت هذه العجوز خير ما يتمناه المرء المسلم» وما نالته إلا بيقين 
عظيم الله أعلم به» وهي أن تفوز بدخول الجنة مع نبي الله موسى. 
وما كان لها هذا إلا أنها كانت فيما يبدو دائمة الدعاء والطلب من الله 
أن يرزقها الجنة فجاءها الرد عاجلا في الدنيا. 


قوله: (فانطلقت بهم إلى بحيرة ؛ موضع مستنقع ماء» فقالت: 
أنضبوا هذا الماءء فأنضبوا): أنضبوا: أي جففوا ماءها. 


كك 


قوله: (قالت: احتفروا واستخرجوا عظام يوسف): والمقصود من 
عظام يوسف هو جسده الشريف» وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة 
لكر "1 ريجره الفكير» و 
مماتهم لا تبلى كما جاء في الحديث (إن الله حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء»””*. 


حكم إخراج الميت من قبره: 
أما جواز إخراج الميت من قبره لحاجة» فقد أثر عن النبي بيا 
ذلك کا سام فى دی حاير بن عيذ الله قال أقى وسول الله 


كه عبد الله بن أبىّ بعد ما أدخل حفرته» فأمر به فأخرج فوضعه 


)١(‏ قال الألباني: كنت استشكلت قديماً قوله في هذا الحديث «عظام يوسف» لأنه 
يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» سبق تخريجه» حتى وقفتٌُ على حديث ابن عمر تك : «أن النبي َك لما 
بدّنْء قال له تميم الداري: ألا أَنَخِذَُ لك منبراً يا رسول اللّه! يجممٌ أو يحمل 
عظامَكَ؟ قال: بلى . فاتّحَدَ له منبراً مرقاتین». أخرجه أبو داود (۱۰۸۱) بإسناد جيد 
على شرط مسلم. 
فعلمث منه أنهم كانوا يطلقون «العظام» ويريدون البدن كله» من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل» كقوله تعالى: «إوَفَُانَ الْفَجْرّ»# [الاسراء: ۸۷] أي: صلاة الفجر. 
فزال الإشكال والحمد للَّهء فكتبت هذا لبيانه. سلسلة الأحاديث الصحيحة - المجلد 
الأول - القسم الثاني ص 575-777). أو كتاب نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني 
من فوائد: (؟50:0-449/5). 


(۲) صححه الألباني في صحيح أبي داود (577) وسنن ابن ماجه (1575). 
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١ 55 1 5 4‏ 
على ركبتيه» ونفث عليه من ريمه والبيسه قميصه)” 


الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة») للبوصيري» بوب هذا 
الحديث في كتابه المساجد بعنوان «باب في نقل عظام الميت». 

وتعرض صاحب الفتح إلى مسألة جواز نقل الميت من بلد إلى بلدء 
فقال: «يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته» وقيل : 
هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في 
مكان فاضل كما نص الشافعى على استحباب نقل الميت إلى 
الأرض الفاضلة كمكة وغيرها. واللَّه أعلم». 

قوله: افلا أقلوها إلى الأرن؟ إذا الطريق مغل شوء النهار)؛ 
وحمل جسد يوسف 222 وكان مع بني إسرائيل لما خرجوا من 
مصر إلى الأرض المقدسة» فأنار جسده الشريف لهم الطريق وكان 
المقدسة. فكانت هذه البركات من جملة بركات پو سف 2ك على 


بني إسرائيل حيًا وميثًا. 


آَ وفى «إتحاف 


.)١17650( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5514/79). 
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نذا كك 
فد قاقد الد يف" 

-١‏ يظهر خلق النبي 4 في إيفاء وعده وإكرام ضيفه. 

. حض النبي ية أصحابه إلى سمو مطالبهم من الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
الوفاء بالعهود من صفات الأنبياء» وموسى #5 يفي بوعده مع‎ - 
العجوزء ومحمد بي يفي بوعده مع الأعرابي‎ 

-٤‏ تواضع النبي بي في قبول دعوة هذا الأعرابي الفقير الذي لم 
يكن يملك من شدة فقره أعنرًا لأهله يحلبها. 

4- الداعية ينتهز الفرص والمناسبات في توجيه المدعوين إلى خير 
أمورهم في الدنيا والآخرة. 

5- التفريط في أوامر الأنبياء سبب الغواية والضلال» وذلك لما ضل 
بنو إسرائيل الطريق كان ذلك بسبب أنهم لم يراعوا أمر يوسف ووصيته 
لهم قبل خروجهم من مصر. 

۷- سؤال أهل الاختصاص؛ فعجوز بني إسرائيل امرأة مسنة ضعيفة 
ES‏ ينقت إليها إلا الوا ماح سير ذبن بوبيك 
الذي كان بسبب معرفتها به نجاة أمة بني إسرائيل وهدايتهم إلى 


الطريق السليم . 


)۱( استفدت كثيرّاء من كتاب «قصة عجوز بنى إسرائيل») للمقطري . 


8- وفيه أن الأنبياء لا يعلمون الغيب» فنبي الله موسى يلجأ في أمر 
غاب عنه إلى عجوز تكشف له سر أمر خفي . 

4- جهل بني إسرائيل في معرفة مكان قبر يوسف» فيه دلالة واضحة 
أنهم لم يكونوا يعظمون قبور أنبيائهم في هذه الفترة الزمنية من 
حياتهم» كما هو حال يهود اليوم في فلسطين تحديدًا ما تركوا مكانًا 
إلا ونصبوا فيه ضريحًا وجعلوه مزارًا يحتشدون عنده» والقبر الذي 
نسبوه إلى يوسف في نابلس أكبر شاهد على ذلك . 

إ8 شرت واتداة اها قل اعتديت هله العهوز الموفقة 
حاجة بني إسرائيل التي كانت سببًا لها في الفوز بمرافقة نبي الله موسى 
في الجنة . 

-١‏ عدم الالتزام بالعهود والمواثيق صفة متجذرة في اليهود 
فميثاقهم مع يوسف نكثونه أو تغافلوه وخرجوا من مصر من غير أن 
يفوا بوعدهم معه أو يتحملوا تبعات نقل جثمانه معهم . 

-١‏ وفيه أن شريعة من كان قبلنا على جواز نقل الميت من مكان 
إلى آخر بناء على مصلحة أو وصية» واللّه أعلم . 


حدق عقف د د د 
Uy Uy UN Uy Uy‏ 
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I‏ و ڪي ر ا عه 
الْمَسْجِدُ الْأقْصَى مر الأنبياء 


عن الْحارث الْأَشْعَرِيٌ كيه أنَّ بی الله اة قَالَ : «إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَ 
مر يحى ن كرا هما السام بحس كَلِمَاتِ أن يَعْمَلَ بِهِنَ» وَأَنْ 
42 ِسْرَائِيلَ أن يَعْمَلُوا بِهنّ» وكا أن يُبْطىَ» وفي رواية: (فَكََنه 
ِطَأ بهٌ)“ فَقَالَ لَهُ عِيسَى : إِنْكَ ذ أَمِزْتَ بحُمْس كَلمَاتِ أن تَعْمَلٌ 
59 وَتَأمْرَ بني إِسْرَائِيلَ ان يَعْمَلُوا بهن فَإِمًا أن تُبَلَمَهْنَ وَإِمّا أن 
اف فقال: با أخي ا ووا قال يَارُوحَ الله لا 
)۰ 8 أخْشَى ِنْ سَبقتّنِي ن عدت ۳ يُحْسَفَ بي». قال: 
«فَجَمَعَ يَحْيَى بني إِسْرَائِيلَ في بيت الْمَقْدِسء حى امْتَلَا الْمَسْحِدُء 
فَفْعْدَ عَلَى الشرَفِ وفي رواية : (الشُرْفَاتِ)”" 2 فَحَمِدَ الله . 


)١(‏ أخرجها ابن خزيمة (١۱۸۹)ء‏ والطيالسي )٠١١۷(‏ وكلاهما عن الحارث الأشعري. 

(؟) أخرجها الطيالسي )١١517(‏ عن الحارث الأشعري. 

(۳) أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (7470) عن الحارث الأشعري . 

(4) أخرجه أحمد )171١7١(‏ بهذا اللفظ» والترمذي )۸٦۳(‏ وقال: (حسن صحيح 
غريب)» وابن خزيمة »)۱۸۹٥(‏ وابن حبان (1۲۳۳)ء وقال الدارقطني في الإلزامات 
والتتبع )٠٠١(‏ من شرط مسلمء قال البغوي في شرح السنة (4/6:): 5 
غريب»» قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (8/5) «صحيح»» وأشار ابن الملقن 
في تحفة المحتاج :)771١7/١(‏ (أنه صحيح أو حسن» كما اشترط على نفسه في = 


00 ار 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

الحارث بن الحارث الأشعري الشامى» صحابى تفرد بالرواية عنه أبو 
سلام» قال الأزدي: والحارث هذا يكنى أبا مالك وقد خلطه غير واحد 
بأبى مالك الأشعري» فوهمواء فإن أبا مالك المشهور بكنيته المختلف فى 
اسمه متقدم الوفاة على هذاء وهذا مشهور باسمه وتأخر حتى سمع منه أبو 
سلام'' . كناه أبو نعيم وحده» له صحية » عداده فى أهل الشام' '" . 

قال صاحب أسد الغابة : ذكر بعض العلماء أن هذا الحارث بن الحارث 
الأشعري ليس هو أبا مالك» وأكثر ما يرد هذا غير مكنى » وقال : قاله كثير 
من العلماء» منهم : أبو حاتم الرازي وابن معين وغيرهماء وأما أبو مالك 
الأشعري» فهو كعب بن عاصم» على اختلاف فيه» وقال روى أحمد بن 
حنبل فى مسند الشاميين : الحارث الأشعري» وروى له هذا الحديث 
الواحد الذي ذكرناه» ولم يكنهء وذكر كعب ابن عاصمء وأوود له 
أحاديث لم يذكرها الحارث الأشعري» وقد ذكره ابن منده وأبو نعيم 
ع )۳( 

= المقدمة» قال ابن كثير في التفسير /١(‏ ۸۷): «حسن»» قال العراقي في المستخرج 

على المستدرك (89): صحيح» وأشار أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير )٩۲/١(‏ 

إلى صحته وصححه الألباني في صحيح الجامع »)۱۷۲١(‏ وصحيح الترمذي )۲۸٦۳(‏ 

وصحيح ابن خزيمة )٤۸۳(‏ و(970). 


(۲) أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابن الأثير .)5١7 /١(‏ 
(۳) أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابن الأثير /١(‏ 045). باختصار وتصرف شديد. 


EE ESEN 


شرح الحديث : 

حديث جليل تظهر فيه مكانة المسجد الأقصى بين مؤمني بني 
إسرائيل» وأنه محل اجتماعهم بأنبيائهم لبيان توحيد الله وللوعظ 
والإرشاد والتوجيهء وأنه كان مليئًا بهم حتى قعدوا على شرفاته من 
كثرتهم» وأنهم ومن طيب عيشهم كان فيهم عيسى ابن مریم وابن 
خالته يحيى بن زكرياء وحتما كانت مريم قريبة عهد بهم إن لم تكن 
معهمء وكذا زكريا عليهم السلام» فتقلبوا بين أسباب الإيمان» 
فجمع الله لهم ومعهم ثلة من الأنبياء والأرض المقدسة وما فيها من 
مسجد مبارك كل ذلك في زمن قل مثله في بني إسرائيل وغيرهم . 

ولما كان الحديث طويلا فسنكتفي بشرح أهم مواضعه التي تفي 
بغرض ومقصود الكتاب . 

قوله : (إِنَّ اللّه أَمْرَ بحيى بن رّكرتَا) : يحيى : هو نبي الله ابن نبي الله 


رم د3 م 56 لک وش ف 


شر الله لر كرا : #وفتادته الملتيكة هو قایم بصت في الراب أن الله شرك 


2 
5 
5 


رس او 


Tad E‏ و ا ويا من لصحيه لآل قمراة: 
eal a N.‏ : 
زكريا ٠‏ شوق روج خالة عيسى عليهما السلام وهو- أي- 

زكريا من وقعت عليه القرعة في كفالة مريم بنت عمران #وَكَلَها 


. هو اسم أعجمي‎ :)۳۲٤ /۲( قال ابن دريد في جمهرة اللغة‎ )١( 


0 شر 
كي [آلعمران: ۴۷] لما نذرت أمها ما في بطنها لسدانة المسجد الأقصى . 

قوله: (بخمس كلمات أن يقمل بهن وان مر بني إسرائيل أن 
يتعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن) : هي كلمات وأوامر شرعية أمر الله بها 
بجی أن يآمر بها بي إسرائيل أثى ذكرها فن الحديت. 

إيل: اسم من أسماء الله تعالى عبراني أو سرياني وقولهم : جبرائيل 
وميكائيل كقولهم عبد اللّه وتيم الل . 

بطأ: يقال بَطّأ به وأبْطَأ به بمعئّى واحد”" » أي لم يكن زمن المبادرة 
في تنفيذ الأمر على الوجه المقصود. 

قوله : (فأوحى الله إلى عيسى): هو المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ك . المبعوث حقًا بعد موسى 2532 . المبشر به في 
العوراة. وكانت له ابات كاحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرضص» 
وطريقة وجوده وولادته» وأوحى الله تعالى إليه إنطاقًا في المهد. 
وإبلاغا صنت لين .ول كانت مده دعرتة لات سين ونان 
آشهر» وثلاثة أيام . 

ول ا آم ملفيق ار لفينء فاا عي ققال لهج اف أمرت 
بخمس كلمات أن تعمل بهن» وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما 


.)۳١( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 
.)۸١( النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير‎ )۲( 


لواف الخو 0 
أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال له : يا روح الله إِنّي خشى إن سَبقتني 
أن ملاب أو يخسف بي) : يا روح الله : الذي يقدم حق الله على حق 
الناس'''. وجاء وصفه بروح الله عند أحمد من حديث جابر في قصة 
الدجال ونزول عيسى «وإذا هم بعيسى» فيقال تقدم يا روح اللّه» فيقول 
ليتقدم إمامكم فليصل بكم». أما الحَسْفٌ: سُؤُوحٌ الأرض بما عليها 
من الأشياء» الْخَسَفْتْ به الأرض» وخسفها الله به . وهي العقوبة 
التي سيتعرض لها حال تأخره عن تنفيذ أمر الله تعالى. 

قوله: (فجمع يحبى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً 
المسجد فُقُعِدَ على الشرفات): قعد قعودّاء أي جلس . والقَعْدَةٌ: 
i PE‏ 

الشرفات : جمع «شرفة» وهي أعلى كل شيء» التي طوّلت أبنيتها 
بالشَّرّف» واحدتها شرفة“ . والمكان الذي جمعوا فيه هو المسجد 
الاقصی» فکان مسجدًا لمؤمني بثى إسرائيل :..ولم يكن هيكلا كما 
يزعمول . 


.)5/١15( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري .)5١١/5(‏ 

(۳) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر الفارابي (7/ 225560» دار العلم 
للملايين- بيروت» ت: أحمد عبد الغفار عطار. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)٤١١(‏ 


تسم شر شر 
قوله: (فحمد الله): أي استفتح كَلَامَهُ بحمد الله تعالى. 
فكانت الأوامر الشرعية لبني إسرائيل في هذا الحديث على شقين 
متها ما كان مبلا به من الله ومنها ما كان من به بحي ك 
المشروعة في أصلها من اللّه تعالى. 
من فوائد الحديث : 
-١‏ فيه دليل واضح على أن الأقصى هو المسجد الذي كان يتعاقبه 
الأنبياء» وأنه ليس هيكلا كما يزعم اليهود. 
؟- وفيه أن الأنبياء والرسل تتعاقب في بني إسرائيل» وقد يكون 
أكثر من واحد في زمان ومكان واحد. 
۳- تعطيل أمر الله تعالى وعدم الإذعان والاستجابة لأمره» موجب 
لعقوبته وإن كان المُعَطْلْ نَبِيّا. 
4- من سُنّة الأنبياء في مستهل حديثهم وخطابهم» حمد الله تعالى 
والثناء عليه . 
-٥‏ ومن منهج الأنبياء الدعوة إلى وحدة الصف ولزوم جماعة 


لع - 


0-5 
ر ارده 
طاعون الشام شهادة لأمة النبى محمد كلا 
ورجس على الكافرين 
1 


عن أبي عَسيب يليه مولى رسول الله قال: قال رسول الله كيا : 
(آنائتى جبريل بالحمى والطاشون؛: فأنسكت الخنى بالمديتة: 
وأَرْسلْتُ الطاعونَ إلى الشام» فالطاعُونٌ شَهَادَةٌ لأمّتي وَرَحْمَةٌ وفي 

وميا ماين بون جع س al SS a O‏ 
رواية: (شَهَادَةٌ كل مُسْلِم)”'". وَرِجْسٌ عَلَى الْكافِر"" . 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


اپو سیا مولي النبي 85ةٍ ممن نزل البصرة» وطال عمره. يقال : 


.)۲۸۳۰( أخرجها البخاري» عن أنس بن مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۲٠۷٦۷(‏ بهذا اللفظء والطبراني في الكبير (91/5)» قال المنذري في 
الترغيب والترهيب: (۲/ )۲۲١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: (۲/ )۳٠١‏ «رواة أحمد 
ثقات مشهورون) وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (557)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق: (١/لاه”)‏ وقال: «له عندي طرق» وابن حبان في الثقات (07980), 
وحسنه ابن حجر في بذل الماعون (۳۳)ء قال الهيتمي المكي في الزواجر (۲/ :)١1978‏ 
«رواته ثقات مشهورون» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» )١501(‏ 
والصحيحة »)۷١١(‏ وصحيح الجامع (250» قال الوادعي في الصحيح المسند: 
)١10:5(‏ (صحيح)2. 


كان من الصلحاء العبادء خرّج له الإمام أحمد في (مسنده). وحدث 
عنه: خازم بن القاسم» وأبو تُصَيرة''' مسلم بن عبيد» الذي حدث عنه 
حديث الباب» وميمونة بنت أبي عسيب» قالت: يواصل بين ثلاث في 
الصيام» ويصلي الضحى قائمّاء د فكان يصلي قاعدّاء ويصوم 
البيض. وقال خازم بن القاسم: رأيت أبا عسيب يُصفر رأسه 
ولع 

شرح الحديث : 

يظهر هذا الحديث للقارئ للوهلة الأولى وكأنه نقمة وعذاب الله في 
عباده مؤمنهم وكافرهم» لكنه في الحقيقة رحمة للمؤمن وعذاب 
للكافر. 

قوله : (أتاني جبرائيلٌ بِالحُمَّى والطاعُون): أخبره تعالى أنه لا بد 
في هذه الأمة من الطاعون والحمّى وأن يختار لبلديه الشام والمدينة ما 
يناسبها . 

قر ات ل با الخ تحرازة شر وزيةء قعل 
في القلب» وينبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى 


)١(‏ قال الألباني: وهذا إسناد صحيح» أبو نصيرة هذا وثقه ابن حبان كما عرفت» وسئل 
أحمد عنه فقال: «ثقة» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانى (۲/ 788). 
(؟) سير أعلام النبلاءء الذهبي (5/ .)٤۷٤‏ 


EE ESEN 


جميع البدن فيشتعل منه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية 


أمسك واحتار بي الحمى على الطاعون؛ لأ الحمى أخف ألمّاء 
والطاعون يعم وينتشر ويهلك في أسرع الوقت. 

فكان اختيار النبي ي ؛ الحمى للمدينة رحمة بأصحابهء وأنها خالية 
من الكفارء وأنها أي الحمى أخف عليهم وطأة» ويمكن الشفاء منهاء 
وأنها ليست كالطاعون تقضي على الناس وتفنيهم وتستأصل شأفتهم» 
فأصحابه بيه هم من سينقلون رسالته في العالمين في حياته ومن بعده» 
فاختار لهم ييه في المدينة الأقل ضررًا عليهم وعلى الدعوة» كما أنها 
حظ المؤهق من تار الأخة"" : 

فاختار للمدينة الآخف» وأرسل الآخر إلى الشام؛ لأنه لا تخلو عن 
كافر» فتكون عليه رجسّاء بخلاف أهل المدينة فإنهم مؤمنون لا 
يسكنها معهم كافر. 

ذكر اتن حجر العسقلاني ينه : «الحكمة في إمساك الحمى 
بالمدينة وإرسال الطاعون إلى الشامء أنه ية لما دخل المدينة كان 
في قلة من أصحابه عددًا لسر وأكائق العدينة ويه كينا سيق سه 


حديث عائشة» ثم < خير النبي وك في أمرين يحصل بكل منهما 


الأجر الجزيل» فاختار الحمَّى حينئذ لقلة الموت بها غالبّاء بخلاف 
الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت 
قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد» فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة» 
فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك» ثم كانوا 
من حينئذٍ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في 
سبيل اللَّهء ومن فاته ذلك حصلت له الحمّى التي هي حظ المؤمن 


5-5 


من النار» ثم استمر ذلك بالمدينة تمييرًا لها عن غيرها؛ ل: 
إجابة دعوته» وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة 
المتطاولة» واللّه أعلم»”. 

قال الحافظ + هدا يدل غلى آثه أخاره على الطافون وأقره 
بالمدينة ثم دعا الله فَنَقَلَها إلى الجُحفة وبقيت منها بقاياء ولا 
يعارضه الدّعاء برفع الوباء عنها لُدرة وُقُوعه فيها بخلاف الطّاعون 
لم ينقل ل ا وقع ا 

وھ خان ما اکر يد اوي که قال ال وسول ا 2 
«لا يَذْخْل الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ ولا الطاعُون . 


220 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۱۹۱/۱۰). 
(۲) شرح الزرقاني على الموطأ (5/ .)۳۸١‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۳١(‏ 


الوق فک اور 0 

ونقل صاحب مصابيح الجامع عن كتاب «المعارف» لابن قتيبة : لم 
يقع في المدينة ولا بمكة طاعون قط قال ابن الملقن: أما المدينة فنعم 
وأما مكة» فدخلها سنة تسع وأربعين وسبع مئة'") 

سبب تسميتها بالمدينة المنورة: 

وهي المدينة النبوية» وقيل سميت بالمنورة» وذلك لما جاء عن 
أنس بن مالك قال: لما كَانَ الْيَوْمُ الذي دحل فيه رَسُولُ الله يلل 
الْمَدِيئَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُ شَيْءِ . . ٠.‏ جاء ذكر المدينة في القرآن أربع 
عشرة مرة» وما أريد به مدينة الرسول 4 ورد في أربعة مواطن . 

حدود الينينة النبوية: 

أما عن حدّها: جاء مفسرًا في حديث عنه ية : «الْمَدِيئة حرم ما بَيْنَ 
ا إلى نُوْرِ. ل وهي الحدود الشمالية والجنوبية لها وهيء 
كالتالى : 
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(1) انظر: مصابيح الجامع» شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري» الإمام القاضي بدر 
الدين الدماميني (9/؟)» وزارة الأوقاف في قطر ودار النوادر - دمشق» ت: نور 
الدين طالب ونخبة من المحققين. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۸۳۰) والترمذي )771١8(‏ وصححه. 

(۳) وقيل العير: وادء قال صاحب العين: العير اسم واد كان مخصبًا فغيره الدهر فأقفر 
فكانت العرب تضرب به المثل في البلد الوحش . معجم البلدان (5/ 177). 

.)۳۳۹۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


0 و !سروه 


اا بيع ونيق مركن ل ا ت قتا 
وبين ية حدودها من الجهة الشرقية والغربية فقال: ما بَيْنَّ لَابَتَيَِا 
حَرَام) . 
من جهة الشرق) : حرة واقم» وتعرف حاليًا بالحرة الشرقية . 
ومن جهة الغرب): حرة الوبرة وتعرف حاليًا بالحرة الغربية . 
المدينة حرم : 
وهي حرم حرمها النبي بيه كما أخبر عن نفسه» فقال: (إِنَى حَرَّمْتُ 
م عوج وح 0 لأس ج0059 | e‏ | ع Dra‏ 5 
عن أنس كك قال: قلت لأنس: أحرّم رسول الله المدينة؟ قال: 
)١(‏ لابتي المدينة: اللبتان تَثنِيّة: لابة» واللابة» الحرّة» ذكره الأَزْمَرِي عن الأضمّعِي 
وجمعها: لاب ولوب» وفي (الجامع) : اللابة الحرّة السّوداء» والجمع لابات. وفي 
(المُحكم): اللابة واللوبة: الحرّة. وقال الجوهري: اللابة أرض ألبستها حجارة سود 
والمّديئة بين حرتين يكتنفانها إحداهما شرقية والأخرى غربية» وقيل: المُراد به أنه 
حرم المدينة ولابتيها جميعًا. عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۲١١ /٠١(‏ 
() تبعد عن مكة )57١0(‏ كيلومترء وتقع في الحجاز في المنطقة الغربية من المملكة 


العربية السعودية. 
(۳) أخرجه مسلم (09105. 


لاون كح اونا 0 
نعم» ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء من أحدث فيها حدنًا 
فعا ا الله والملاتكة والعانى اجب . رتال عه ا 
انما يندا 

أي لا يسفك بها دم لبشر في حرب ولا لحيوان في صيد ولا يُعضَدُ 
بها شجرة ولا ينفر صيدها . 

قر اوا رساك الطاهرق)؟ «الطاعرة) من الطعن» غدلوا'به عن 
أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» قال أبو بكر بن 
العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة سمي 
بذلك لعموم مصابه وسرعة تله » قال صاحب النهاية» الطاعون: 
المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان. ويتأولها صاحب النهاية أنه ييي أراد أن الغالب على فناء 
الأمّة بالفتن التي تُسفك فيها الدّماءء وبالوباء””' . 

قوله: (إلى الشام): اختار النبي بي إرسال الطاعون إلى 
السام لاطا بالمؤشين فكرة فما ل انار فيكوة 
عليهم رجسًا. 


.)51/60( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۳). 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني .)۱۸١ /٠١(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)٥٦٤(‏ 


جاءت عند العرب بفتح الهمزة وی وشآم بهمزة بعدها 
مدة» والشام يذكر ويؤنث» ورجل شامى أيضا حكاه سيبويه » وفى 
شسععيا الك ت أقوال: 
فا ا الفط الا فجي 

والثانى : أنها سميت بذلك لكثرة قراها وتدانى بعضها من بعض 
فشبهت بالشامات7؟ , 

والثالث: أنها سميت بذلك لأن باب الكعبة مستقبل المطلع» فمن 
قابل طلوع الشمس كانت اليمن عن يمينه والشام عن يده الشؤمى”'" . 
يدل على الجانب اليسار أي لأنها من مشأمة القبلة. 

من ذلك المشأمة» وهي خلاف الميمنة”*'» والشام الإقليم الشمالي 
الغربي من شبه جزيرة العرب. والشام بالسريانية : الطيّب» فسميت 
1 : )2 
بذلك لطيبها وخصبها . 


.)٠۳١/۳( معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المطلع على ألفاظ المقنع» شمس الدين البعلي الحنبلي .)47١/١1(‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (2)2457» دار الفكرء ت: عبد السلام محمد هارون. 
(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء دار المعرفة - بيروت. 


کر 


“E 


حدود بلاد- إقليم- الشام : 


الروم- بحر الأبيض المتوسط - وبادية العرب ويتصل البادية 


00 00 
وبعض الشام بجزيرة العرب . 


وبتعريف أكثر دقة «فمن الفرات”" إلى العريش”* المتاخم للديار 


5 ع ر A (êj a‏ 
المصرية» وأما عرضها فمن جَبَلى طيّى ٠‏ من نحو القبلة إلى بحر 
الروم'" ' وهو البحر المتوسط . 


22 


00 


10 


4 


(0) 


(7) 


راجع : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» شمس الدين المقدسي (4۳)» ليدن- 
ابريل . 

معجم البلدان» ياقوت الحموي (/7514)» والمواكب الإسلامية في الممالك 
والمحاسن الشامية» القسم الأول (۱۹۷). 

الفرات : من أعظم أنهار آسيا ينبع من الأراضي التركية ويمر بالأراضي السورية ثم 
يدخل العراقية حتى يصب بعد التقائه بنهر دجلة عند كرمة في الخليج العربي يبلغ 
طوله ١۲۳كم‏ . (دائرة معارف القرن العشرين (۷/ .)٠٤١‏ الموسوعة العربية الميسرة 
۸ 

العريش: آخر مدينة تتصل بالشام من أعمال مصر على بحر الروم (البحر الأبيض 
المتوسط) وهي مركز محافظة سيناء اليوم بجمهورية مصر العربية . 

معجم البلدان (6/ ١١١)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة .)٠١١١(‏ 

جبلا طيئ: يقع هذا الجبل قرب مدينة الطائف» وينسب إلى أجأ بن عبد الحي من 
امالك م وان وى 10 EN a‏ 
هو البحر الأبيض المتوسط» وكان معروفًا سابقًا ببحر الروم أو البحر الشامي. معجم 
البلدان )٤٠١ /١(‏ و(المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية القسم الأول 
/ا9١).‏ 


رر 


وبيّن ابن حبان في صحيحه مكانها من جهة الفرات فقال: «أول 
الشام بَالِس''' وآخره عريش مصر». 

جاء عن كعب الأحبار ذكره''' لحدود الشام وما خص منها 
بالتقديس: إن الله بارك في الشام من الفرات إلى العريش» وحص 
ار فحن ا ا و ول اين ا عو 
قوله هذا اجات شض لأر جت سط مها ول مهاو 
وكشف» كأن الله فعل ذلك بهذا المكان» ومنه يقال : فُحصتٌ عن 
ار أى كفت حه اتر التطان ما اها م ع 

وجاء في كتاب البلدان لشمس الدين الذهبي””'. حدود الشام : إنه 
من الغرب: البحر الرومي» ومن الجنوب: رمل مصر والعريش» ثم 


)١‏ بالس: بلدة بالشام بين حلب والرّقة» هى مدينة على شط الفرات صغيرة» وهي أوّل 
مدن الشام من العراق والطريق إليها عامر وهي فرضة الفرات لأهل الشام. انظر معجم 
البلدان» ياقوت الحموي )۳۲۸/١(‏ والمسالك والممالك» للاصطخري (55). 

(؟) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق» تابعي» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة زمن دولة عمر بن 
الخطاب» سكن حمص ومات فيها سنة ۲ه (تذكرة الحفاظ )197/١‏ والأعلام (0/ 
۸( 

() النهر المعروف: تحت طبرية» وفحصه: ما بسط منه وكشف من نواحيه. 

(4) انظر: كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» ابن قتيبة »)۳٠۸(‏ دار ابن كثير 
- دمشق» ت: مروان العطية ومحسن خرابة. 

(5) ذكره البقاعي في كتابه» الإعلام بسن الهجرة إلى الشام (87)» إبراهيم البقاعي» دار 
ابن حزم. 


تيه بني إسرائيل وطور سيناء» ثم تبوك» ثم دومة الجندل» ومن 
الشرق: برية السماوة» - وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب 
الشام -. ومن الشمال: مما يلي الشرق: الفرات إلى بلاد الجزيرة 
- ويعني إلى البحر المالح. وأما حدوده كما أخرج ابن ا حاتم 
عن أبي الأغبش» وكان قد أدرك أصحاب النبي بي » أنه سئل عما 
بورك من الشام أين مبلغ حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصرء 
والحد الآخر طرف الثنية» والحد الآخر الفرات» والحد الآخر 
جعل فيه قبر هود النبي + » وليس المراد بها ما هو متعارف 
الناس اليوم أعني دمشق» نعم هي داخلة''2. اه 

ولما كان هذا الاسم حاضرًا في كثير من أحاديث هذا الكتاب أسهبنا 
في شرحه والتعريج على ما جاء له من أسماء أخرى دلت على شرفه 
وعلو مكانته . 


قوله: (فالطاعُون" شَهَادَةَ لأمَتي): وفي رواية أنس: شهادة لكل 


.)۳۸/۹( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي‎ )١( 

(؟) وذكر صاحب «الفتح» ما جاء من تعريفات وتوصيفات للطاعون فقال: وقال عياض: 
أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونًا 
لشبهها بها في الهلاك» وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًا. قال: ويدل 
على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعوناًء وما ورد في الحديث 
أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباط» 
وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء اللّه. وقال النووي في «الروضة»: = 


رر 


ا 


قوله: (وَرَحْمَة): لأنه يكون به - أي الطاعون - للمؤمن أجر 
الشهداءء أو لأنه يسرع بالمؤمنين إلى رحمة الله ومغفرته. 


فقد تميز بخصوصيته لأمة محمد ييه كونه رحمة لهم دون غيرهم. 


- قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه. 
قال المتولي: وهو قريب من الجذام» من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال 
الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض 
الأطراف» ينتفخ ويحمر» وقد يذهب ذلك العضو. 

وقال النووي أيضًا في تهذيبه: هو بثر وورم مؤلم جداء يخرج مع لهب» ويسود ما 
حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقيء» 
ويخرج غالبًا في المراق والآباطء وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. 
وقال جماعة من الأطباء منهم ابن سينا: الطاعون مادة سُمْيَةٌ تُخدث ورمًا قتالاً يحدث 
في المواضع الرخوة والمغابن من البدن» وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن 
أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر 
سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان 
والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسة» والأسود منه قل من يسلم منه» وأسلمه الأحمر 
ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم أطلق على الطاعون 
وباء وبالعكس» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 

لكن ابن حجر العسقلاني رجح بأن الطاعون «ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب 
الدم إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء 
يسمى طاعونًا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت». فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۱۰/ ۲۲۰ - .)۲۲١‏ 


علن أنيكوة الل به ضارا كنا جاء انكل من خد عا أنيا 
الك اس الت رسول الله عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه اللَّه 
على من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع 
الطاعون فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا مثل أجر شهيد»ء أي محتسبًا راضيًا بقضاء رب الأرباب الله 
سبحانه وتعالى» ومن غير فرار منه وهو شرط لحصول أجر الشهادة 
الذي بشر به النبي ئ4 . وظاهره يَشْمّل اماق" واللّه أعلم . 


فقد جاء“ عن عمرو بن العاص أنه قال: تفرقوا في هذا الرجز في 
الشعاب والأودية ورؤوس الجبال» فبلغ معاذًا فأنكره وقال: بل هو 
شهادة ورحمة ودعوة ان وبه قال صاحب الإفصاح: «من 
الفقه أن المرت بالطاعون شهادة لمن مات به" , 


.)٥۷۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر لمزيد فائدة» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني /٠١(‏ 
(YA ۷‏ . 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير »)۲٠۲/۲(‏ زين المناوي» مكتبة الإمام الشافعي - 
الرياض . 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن (518/19). 

(5) أخرجه أحمد (75١؟5).‏ 

(7) الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي» ابن 
هبيرة» وجاء عن أنس بن مالك عن النبي يل قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم» 
صحيح ابن خزيمة .)7١141(‏ 


رر 


أول طاعون في الإسلام : 

وأول طاعون وقع في الإسلام كان في عمواس”''' وهي قرية بين 
الرملة وبيت المقدس”"» وكان ذلك سنة ثماني عشرة» ومات فيه 
خلق كثير لا يحصى من الصحابة 4ك ومن غيرهم وممن مات فيه 
من أبرز الصحابة رضوان الله عليهم: أبو عبيدة بن الجراح وعمره 
ثمان وخمسون سنة وهو أمير الشام ولما بلغت وفاته عمر يه 
ولى مكانه على الشام يزيد بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل والحارث 
ابن هشام» وسهيل بن عمرء والفضل بن العباس» وشرحبيل بن 
حسنة» وقيل مات فيه خمسة وعشرون ألمًا من المسلمين وفي هذه 
السنة كان عام الرمادة بالمدينة أيضًا. 


مراتب الناس عند وقوع الطاعون: 
غلل لمان کے عله قال لغار من الطاغونة كالقائت مخ ال حف 


)١(‏ عِمْوَاسُ وعَمّواس: ذكره الزمخشري بكسر أوله» وسكون الثاني» وذكره غيره بفتح 
أوله وثانيه وآخره سين مهملة وهي قرية من فلسطين بالقرب من بيت المقدس» قال 
البشاري: عمواس ذكروا أنها كانت القصبة في القديم وإنما تقدموا إلى السهل والبحر 
من أجل الآبار لأن هذه على حد الجبل. معجم البلدان »)١57/5(‏ وقيل سمي 
عمواس لأنه عم وواسى. فتح الباري شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني /٠١(‏ 
.(TYA = ۷‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العينى (۲۱/ .)۳۸١‏ 


راف نک ا ا 


وَالصَّابِرُ فيه لَهُ أَجِرُ شهيد». 
ذلك + ار وك الطافوقه افا لشفي 

= : من يأخذ طريقة المداواة والرقية ة أحذًا بقوله بيه حين قيل 
له: أوآبيك رقن س ها ودواء نتداوى به » وتقاة نتقيهاء» هل ترد من 
قدر الله شيئًا؟» قال : (هي من قدر الل 

- ومنهم: المبتهل إلى الله بالدعاء اعتمادًا على أمر الله تعالى : 
ل دعو ا کک اف Te‏ 

ويكون شهادة لمن شاء الله من المؤمنين» ورجرًا وعذابًا على 
الكافرين . 

ويجب أن يعلم أن من مات على أي حال من هذه الأحوال فإنه 
يموت بقد نقد و'اللميطافوة أي رة قال تعالى: لدا جا أُجِلْهُمٌ لا 


سارو ساء ولا قوت هه [الأعراف : 5”"]. 
5 0 2 7 21 لي o‏ 1 ا 
وقال يما أَسَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرض لا ف أفيكم إلا فى كنب 


250 أخر جه أحمد «(\EAV0)‏ وفك e‏ أجوين: سند صحيح . 
)۳( د ردي (159) وابن ماجه .)۳٤۳۷(‏ 


ين بلي أن تاها إن دلت عل َه سر [الحديد: ؟؟]. 
كيف الأمر في بلد عمّه الطاعون؟ 
عن عبد اللّه بن عباس أن عمر بن الخطاب #ء خرج إلى الشام» 


حتى إذا كان بسرغ"'' لقيه أمراء الأجناد- أبو عبيدة بن الجراح 


وأصحابه' ''» فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . 


قال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم» 
فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال 


: بسرغ: بفتح السين المهملة وإسكان الراء بعدها غين معجمة -» وحكى القاضي‎ )١( 
أيضا فتح الراء: قرية بوادي تبوك قريبًا من الشام» يجوز صرفه» وعدم صرفه.‎ 
مصابيح الجامع» الدماميني (۹/ ۲۲۷). وهي مدينة افتتحها أبو عبيدة» هي واليرموك‎ 
والجابية متصلات وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة.‎ 
وقال ابن عبد البر: قيل: إنه واد بتبوك» وقيل: بقرب تبوك» وقال الحازمي : هي أول‎ 
الحجاز» وهي من منازل حاج الشام» وقيل: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة.‎ 
.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۱۰( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ 
وجاء أن عمر استغفر الله حينما رجع منها بسبب الوباء» عن عبد اللَّهِ بن عمرو قال:‎ 
جئتُ عمر حين قدم من الشام فسمعته يقول: اللّهم اغفر لي رُجوعي من سَرْعٌ - يعني‎ 
.)59١( حين رجع من أجل الوباء- الاستذكار‎ 

(؟) وهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» 
وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى خالد» ثم رده عمر إلى أبي 
عبيدة» وكان عمر كلك عنه قسم الشام أجنادًا: الأردن جند» وحمص جند» ودمشق 


جند» وفلسطين جند» وقنسرين جند» وجعل على كل جند أميرًا. 


لواف كح الول 0 
بعضهم : قل خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم : 
على هذا الوياء . 

فقال: ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصارء فدعوتهمء 
فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم . 

فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي“ من كان ها هنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان» 
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى 
عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر اللَّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا 
أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللّه. أرأيت إن كان لك 
إبل هبطت واديًا له عدوتان: إحداهما خصيبة» والأخرى جدبة! 
أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر اللّه» وإن رعيت الجدبة 
وفيعيا قدر الله؟ قال + اء عك الرحمن بع غوف و كان عفنا 


رسول الله بيه يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا 


)١(‏ فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين: اجمع لي. فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ابن حجر العسقلاني (۱۰/ ۲۲۷ —- .(TYA‏ 


00 رر 


وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه»''' قال: «فحمد الله عمر 
ارت 

قال البغوي : «قال أبو سليمان الخطابي : قوله: فلا تقدموا عليه 
إثبات الحذر»ء والنهي عن التعرض للتلف» وفي قوله: لا تخرجوا 
فرارًا منه» إثبات التوكل والتسليم لقضاء اللَّهء فأحد الأمرين تأديب 
وتعليم» والآخر تفويض وتسليم . 

قال البغوي: وقيل: قوله: فلا تقدموا عليه» رخصة لمن أراد أن لا 
ل وكذلك قوله كو : فر مِنَ المجذوم فِرَارَكُ 
مق لاء رخصة فلن دخليا كان آقرت إلى التوكل»: بدليل أن 
الصحابة اختلفوا على عمر حين استشارهم في دخول الشام» وقد 
وقع بها الطاعوة» برقال أبو غبيدة: اقفر من ذو الل . 


قال السرمري: فنهيه ٤‏ عن الخروج من بلد به الطاعون لأنه لا 


: ومسلم (۲۲۱۹). إذا سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه‎ )٥۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
يريد: ليكون ذلك أسكن لأنفسكم وأقطع لوساوس الشيطان. فلا تخرجوا فرارًا منه:‎ 
.)۲۲۸/۹( لئلا يكون معارضًا للقدر . مصابيح الجامع‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)٥۷۲۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (91/757). 

.)91/757( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) شرح السنة» البغوي (05/5؟590-5). 


لواو يكح ESS‏ 0 
وضيق الصدر والقلق والانزعاج والجزع ما يجده في غيره من البلاد» 
ولما يعرض من سوء الاعتقاد لمن عنده ضعف في دينه. ووهن في 


61 
ينيك 8 


ما هو الفرق بين الطاعون والوباء : 

مما لا شك فيه أن الطاعون يغاير الوباء» ومنهم من أطلق على الوباء 
طاعونًا من باب المجازء وقد فرّق ابن حجر بين الطاعون والوباء 
فقال: الوباء أعم من الطاعون. فكل طاعون وباء» وليس كل وباء 
طاعوئاء لكن لما كان الوباء ينشأ عنه كثرة الموت» وكان الطاعون 
ا أطلق ل ا 

أما الطاعون : 

- لا يدخل المدينة» فدل ذلك على أن الطاعون غير الوباء. 


- كل طاعون وباء ووجع من غير عكس . 


)١(‏ ذكر الوباء والطاعون» أبو المظهر يوسف السرمري» تحقيق شوكت رفقي شوكت. 

(۲) بذل الماعون» ابن حجر .223١5(‏ قيل إن أول من صنف في الطاعون» الإمام ابن أبي 
الدنيا في كتابه الذي أسماه «الطواعين» ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
0/1 4). وللسيوطي رسالة في الطاعون: ما رواه الواعون في فضل الطاعون». 


ا 


- والطاعون له سببان: وخز''' الجن وهيجان الدم وانصبابه" . 
وأما الوباء' "': عام حص منه الطاعون: 


5 
لس‎ e 


وکات فی المدينة وباء كما جاء فى حديف غائقة «قُدمنا المذِيئة وهن 


0 أَرْض الوا وكما جاء في حديث الْعُرَئِيِينَ أنهم استوخموا 


المدينة» وفي لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة» وبه يعلم أن الوباء 


2000 


0 


(۳) 


وخز: بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاي . قال أهل اللغة: هو الطعن إذا كان 
غير نافذ» ووصف طعن الجن بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن 
أولاً ثم يؤثر في الظاهر وقد لا ينفذ» وهذا بخلاف طعن الإنس فإنه يقع من الظاهر 
إلى الباطن فيؤثر في الظاهر أولاً ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. انظر: فتح الباري 
- شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني- (۲۱۹/۱۰ - ۲۲۳). 

قال ابن القيم في زاد المعاد: :۳۷/٤‏ «الطاعون - من حيث اللغة -: نوع من 
الوباء» قاله صاحب «الصحاح»» وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه 
تلهب شديد مؤلم جدًا يتجاوز المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو 
أخضرء أو أكمد» ويؤول أمره إلى التقرح سريعًا. وفي الأكثر» يحدث في ثلاثة 
مواضع : في الإبط» وخلف الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وفى أثر عن عائشة أنها قالت للنبى بيه : الطعن قد عرفناه » فما الطاعون» قال: «عَدَةٌ 
كغدة البعير يخرجٌ في المراق والابط» قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما 
لزاد المعاد» أخرجه أحمد وسنده حسن . وقال: إن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب 
التام» والعلة الفاعلة للطاعون». انظر باستفاضة : فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ابن حجر العسقلاني (۱۰/ ۲۲۰ - .)۲۲٤‏ 

قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام» يقال أوبأت الأرض فهي موبئة» ووبئت 
بالفتح فهي وبئة» وبالضم فهي موبوءة. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن 
حجر العسقلاني- (۱۰/ ۲۲۰ -554). 


EE |‏ ا 


كان ف ال 


وقول ورج على القاش)* الأخس: بالسين المهملة يدل الذاي 
والمحفوظ بالرّاي'''. القَذَّره وقد يُعبّر به عن الحرام والفعل القبيح» 
والعذاب»- واللعدة:. والكف ک وفى روا ارا وی العنذاب 
المقلقل . 

وجاء في قوله تعالى بمعنى اللّعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة 
كقوله تعالى: «وَيجَمَلُ لزت عل الت لا بقلو [يونس: .6٠٠١‏ 

قوله: (على الكافرين): لأنهم لا يؤجرون على ألم» ولأنه يسرع 
بهم إلى عذاب الله“ . 


من فوائد الحديثث: 

-١‏ دعا الرسول بيا بنقل الحُمَّى من المدينة إلى الجُحفة؛ وقيل لأن 

-١‏ فيه رحمة النبي بيه بأصحابه فاختار لهم ما به أقل الضرر 
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» العسقلاني (5/ 5٠١‏ ه). 


() النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (/75)» لسان العرب» ابن منظور (5/ 
5). 


)۳( كشف المشكل من حديث الصحيحين › ابن الجوزي . 


HH 
لات فيه اسقجابة الله تعالى لدغاء نه عللة.‎ 


-٤‏ فيه جواز الدعاء على الكفار بنقل ما يضرهم إليهم. 


چ 


تع - 


عَمُودُ الدين فى الشام 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص كك قال : قال رسول لل : إِنِي 
َأَتُ”'' عَمود الكتاب» وفي رواية: (عمود الإسلام احتمل من تحت 
رأسي)» وفي رواية: (بَْنَا أنَا ائي) “ انع من تحت وسادتي» 


فئظرت» وفي رواية: (فأتبعته بصري)”"©. فَإذا هُوَ نُورٌ ساطِعٌ عمد به 
إلى الشَّامء وفي رواية: (نَظَئَئْتٌ أَنّهُ مَذْهُوبُ به)”" ألا إِنَّ الإيمانَ إذا 
م a‏ يوي الا عقف 
وفعت الفتنْ e‏ 1 


2 
إلى 
)۳( 


02 
(0) 
(7) 


(V) 
(A) 


وفي المستدرك زيادة (كأن) . 

أخرجها السمعاني في فضائل الشام برقم (؟١)»‏ من حديث أبي الدرداء. 

أخرجها أحمدء عن أبي الدرداء 042511777 وانظر اللؤلؤ والزبرجد في زوائد أحمد 
على الكتب الستة (54؟) وصححها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(095١7).‏ 
وفي المسند لفظة: (إذا رأيت). 

أخرجها أحمد» عن أبي الدرداء (۲۱۷۳۳) والسمعاني في فضائل الشام (؟١).‏ 
أخرجها أحمد» عن أبي الدرداء )۲٠۷۳۳(‏ صححها الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)۳۰۹٤(‏ 

(إذا وقعت) في المستدرك . 

أخرجه أحمد )178٠١١(‏ من حديث أبي الدرداء» والطبراني في مجمع الزوائد: /٠١(‏ 
٥‏ وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»» وفي الشاميين »2660١(‏ والحاكم 
.)۸٠0(‏ قال البزار في البحر الزخار «لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا الإسناد» = 


ترجمة الصحابي راوي الحديث : 
سبقت ترجمته في الحديث السادس عشر. 

شرح الحديث : 

قضى النبي ية زمانه بين مكة والمدينة» لكنه كان يدرك وبوحي من اللّه 


ع 


ولما كانت رؤيا الأنبياء حمًا لا مرية فيه كان ما رآه النبي ئي أن أمر 


00 


الدين سيؤول إلى الشام وأهلهاء وآنهم هم حملته ورواده» فإن نقص 
الدين والجهاد في غيرهم زاد فيهم وعندهم. 

قوله: (إني رأيت عمود الكتاب): أي: رأى في منامه» ورؤيا 
الأنبياء حق» والعمود: عمود البيت عة أعمدة وفي الكثرة 


عمد قال ابن تيمية: وعمود الكتاب والإسلام ما يُعتمد عليه 

وهم حملته القائمون ال 
= قال البيهقي في دلائل النبوة: (557/5) «إسناده صحيح وروي من وجه آخراء قال 
ابن عساكر في تاريخ دمشق :)٠١7/١(‏ «حسن غريب»2» وأشار المنذري في الترغيب 
والترهيب (إسناده صحيح أوحسن أو ما قاربهما» وفي: )9١5/4(‏ عن أبي الدرداء 
«رواته رواة الصحيح» قال ابن رجب في فضائل الشام (۳/ ۰۰): «له طرق»» قال 
ابن حجر في الفتح :)57١ /١5(‏ (إسناده صحيح)» وصححه الألباني في «فضائل 
الشام ودمشق» للربعي (ص5١)‏ وصحيح الترغيب (۳۰۹۲) و(7094). 

.)5955( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (71/ 47). 


ES SESE 


قال الشيخ العز بن عبد السلام ياب4 : «ما يعتمد أهل الإسلام عليهء 
ويلجؤون إليه» وقال: «إن عمود الإسلام هو الإيمان يكون عند وقوع 
الفتن بالشام» بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء 
من ذلك ثابتين على الإيمان» وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام 
عاملين بموجب الإيمان وأي مدح أتم من ذلك" . 

قال ابن رجب الحنبلي كا : «فإن الكتاب إنما يقام به ملك 
يؤيده» ويقاتل به من خرج عنه» كما جمع الله بين الأمرين في 
قوله : ولق الا Era RE‏ معينة الكت لسرن قوم 
EE ES‏ وی آله 
من يضرم وسک بِالْعَبَ ن آله قوی عَرِبرٌ# الايد ها ء وان 
الشام وأهله هم حملة الإسلام» كما تحمل الخيمة بعامودها. 

قوله: (<انتْرِعَ من تحتِ وسادتي): أصل التزع : الجَّذب والقَلْع . 
ومنه رع المت وي والوسادة ما يتوسده الشخص 9 اتكائه 
أى يضع عليه راسة في منامه . 

قوله : (فنظرت فإذا هو نورٌ ساطعٌ عمد به إلى الشام) : يظهر جليًا في 
هذا الحديث نصيب الشام من إشراقة نور النبي بي وما يحمله من 


.)58/١( و۳)» إسعاد الأخصا:‎ ۳١( ترغيب أهل الإسلام‎ )١( 
.)1175-١ا١ص( فضائل الشام» ابن رجب الحنبلي‎ )( 
.)٩٠١( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )۳( 


فحسب» بل رأت آم النبي كَلِةٍ لما حملت به نورًا يخرج منها يضيء 
قصور الشام» كما أخبر عن ذلك النبى محمد به فقال: «ورأت 
أمى أنه حرج منها نور أضاءت له فصور الشام)"'' . وقال ابن كثير 
في تعليقه على هذا الحديث: «تخصيص الشام بظهور نوره إشارة 
الزمان معقلا للإسلام وأهله». 

قوله: (ألا إِنَّ الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام): الفتنة: الاختبار 
والامتحان تقول (فَنَ) الذهب يفتنه بالكسر إذا أدخله النار لينظر ما 
جود ال الاه تعالى: إت الدِبنَ نوأ ومين وَالَومتتِ؟ [البروج : 
۰ أي حرقوهم» ويُسمى الصائغ (الفقاة» وكذا الان" أي إن 
الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام ثابتين على الحق والإيمان. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ ما يراه الأنبياء في منامهم» حق وصدق ولا بد من وقوعه. 

” - هذا الحديث من دلائل نبوة محمد ية ؛ لان يشير عن اسر غيب 
يقع لا محالة آخر الزمان. 
)١(‏ أخرجه الحاكم .)٤١۷٤(‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)١90 /١(‏ 
(۳) مختار الصحاح» محمد الرازي .)٤۹١(‏ 


۳- يخبر النبي ية أن ثبات أهل الشام على الدين والإيمان حال 
الفتن» وأنهم في معزل عنهاء واللّه أعلم. 

٤‏ - فيه إشارة إلى أن الشام هي مقر الفئة المؤمنة» وإليها المفر آخر 
الوهان . 

5- وفيه أن ما يكون اليوم في الشام من تسلط الباطل وأهله عليها 
وأهلهاء ما هي إلا مرحلة استثنائية من الزمن» وأنه زائل لا محالة. 


STN 


لني مُحَمّدُ كل يَدعُو بالبركة لِلشام 


عن ابن عمر يهنا قال: ذكر النبي ياء فقال: «اللْهُمَّ بَارِكَ لَنَا في 
شامتاء اللّهُمَ بَارِك ا في يَمَنِئَاء وفي رواية: (اللّهم بارك لنا في 
LUT 0007-3‏ 
قالوا: يا رسول اللَّهء وفي نَجْدِنًا!ا وفي رواية: (وفي عراقنا)» 
قَالَ: اللَهُمَّ ارك لَنَا في شَأْماء اللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا في يَمَنِنَا. قالوا: يا 
رسول الله وفي نَجْدِنًا! فأظنه قَالَ في الثالثة: هُتاك الزَّلَازِلَ وَالْفتَنُ 
وَبهَاء وفي رواية: (منها)» يَطَلَّعُ قَرْنُ الشَّيِطَانء وفي رواية: 
رقي کک 6 الشَّيْطَا ن( 4 


)١(‏ صححها الألباني في السلسلة الصحيحة »)5١557(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين . 

(۲) صححها الألباني في السلسلة الصحيحة (5547)» وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 

(۳) أخرجها البزار» البحر الزخار (0885) عن ابن عباس . 

() جذل: وهو عود ينصب للإبل الجربى»ء تحتك به من الجرب. شرح صحيح 
البخاري» ابن بطال (۸/ 5515). 

)٥(‏ أخرجها الترمذي »)۲٤۳۷(‏ من حديث سالم عن ابن عمرء وقال عنه: حديث حسن 

(7) أخرجه البخاري )7١954(‏ بهذا اللفظ » ومسلم (25405)» والترمذي (27957» وابن 
حبان »)۷۳۰١(‏ والبغوي في شرح السنة .»)25١57/١5(‏ من غير لفظة «قرن»). 


لمع - 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


فبك الله مخ عم بن الطاب بن نُمَيْل» الإمام» القدوة» شيخ 
الإسلام» أبو عبد الرحمن القرشي» العدويٌء المَكىّ» ثم المدني. 
وأمه زينب بنت مظعون؛ أخت عثمان بن مظعون الجمحي . 

أسلم صغيرّاء ثم هاجرّ مع أبيه قبل أن يحتلم» واستصغر يوم أحدء 
فأوّل غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة. عن البراء» قال: 
عرضت آنا وابن عمر يوم بدر» فاستصغرنا رسول الله بي . وقال ابن 
عمر الفتح » وله عشرود سئة. وروی عنه أكثر من أربعين نفسًا من 
وواثلة ببيت الم وجاء أنه أهلّ بعمرة وأخرغ من بیت 

7 002 
المقدس . 


)١(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني »)751١/5(‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية- 
الهند. 

(؟) انظر: الأم» الشافعي (/ 557)» الموطأء الإمام مالك .)5١5/7(‏ مسند الإمام 
الشافعي (۷۸۳). النهاية في غريب الحديث والآثرء ابن الأثير /١(‏ 85). الاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء ابن عبد البر النمري القرطبي )۸١/١١(‏ 
دار قتيبة - دمشق» دار الوعي - حلب» ت: عبد المعطي أمين قلعجي . الثقات» ابن 
حبان (73917/7) دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء طبع بإعانة: وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهندية. 


نره 


قال ابح قيمية: ارت أن عد الله بن عر كان إذا أتى بت المقدس 
دخل وصلى فيه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها'''. وعن عطاء 
الخراساني عن غير واحد أنه رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ببيت المقدس بعد صلاة الصبح» فجلس في المجلس حتى طلعت 
الشمس» فقام فصلى ركعات هو ومن معه» ثم قعدوا على 
رواحلهم ولم يأتوا الصخرة»" '" . 

وقد روى: علمًا كثيرًا نافعًا عن : النبي ئة وعن: أبيه» وأبي بكرء 
وعثمان» وعليّ». وبلال» وصهيبء. وزيد بن ثابت» وزيد عمه» 
وسعد» وابن مسعود» وحفصة أخته» وعائشة» وغيرهم. 

وقال قتادة: سمعت ابن المسيّب يقول: كان ابن عمر يوم مات خير 
من بقيّ. قال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد اللّه 
ابن عمرء مكث ستين سنة يفتي الناس . 

وعن سالم بن عبد اللّه: مات أبي بمكة» ودفنَ بفخ» سنة أربع 
وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين» وأوصاني أن أدفنه خارج الحرم» 
فلم نقدرء فدفناهُ بفخ. في الحرم في مقبرة المهاجرين” . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية »)475/١(‏ جمعية إحياء التراث - الكويت» 
ت فؤاد بن علي حافظ . 

(؟) فضائل بيت المقدس» ابن المرجى .)۲۳١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء الذهبي (۲۳۹-۲۰۳/۳). 


ASS REI) 
أخرج له في الصحيحين مائتان وثمانية أحاديث» المتفق عليه منها‎ 
مائة وثمانية وستول حديثًاء وانفرد البخاري بواحد وثمانين» ومسلم‎ 


دايا 


شرح الحديث : 

إن العلاقة بين الشام واليمن ضاربة بجذورها عمق التاريخ» قبل 
الإسلام وآثنائه» وبعده» وإلى قيام الساعة» وكانت أول رابطة عقدية 
وتحالفية بين الشام واليمن حينما أعلنت بلقيس ملكة سبأ عن 
التحالف الإسلامي بينها ومملكتها وبين نبي الله سليمان وشريعته 
وما تضمنته من توحيد للّه» كما أخبرنا تبارك وتعالى على لسانهاء 
فقال الله تعالى: قات رب إن ظَلَمَتُ يى وَأْسْلَمَتُ مم سَلْيَمْنَ 
له 5 امین 4 [النمل: .]٤٤‏ 

وذلك لما أتاها خطاب نبي الله سليمان مع الهدهد موصيًا إياه كما 
أخبرنا الله تعالى على لسان سليمان: اذهب بَكِتَبى دا لَه إل 
تم تول عنم انر مادا برجمو [النمل : ۲۸] يحمله الهدهد محلقًا به من 
سماء فلسطين إلى اليمن ليحط بكتاب نبي الله سليمان بين يدي بلقيس 
حينها تأسست أول مملكة للإيمان بين الشام واليمن. 


قوله: (اللَهُمّ بَارِكَ لَنَا في شَامِنَا) : فالمراد زيادة البركة أو البركة 


09 الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي» ابن 
هبيرة .)١١/5(‏ 


SNOB 


الحاصِلةٌ لأهل المدينة وسائر المؤمنين على الخصوص"'' قال ابن 
عبد البر: دعاؤه للشام يعني لأهلهاء كتوقيته لآهل الشام الجحفةء 
ولأهل اليمن يلملم» علمًا منه بأن الشام سينتقل إليها الإسلام» 
وكذلاق ونت لها تد قرا بعك علا مه اك العراق سشكون 
كذلك» وهذا من أعلام نبوته29 0 

وما جاء ذكره في كتاب الله عن بركة الشام : 


چ صوص مرج وما 


-١‏ قال تعالى : #واورشا الْقَوم الت و ا الك 
4 2 0 س سو عا 
وَمَعَْرِيّهَا الق برها فاه [الأعراف: .]١١۷‏ 

-١‏ وقال تعالى: وسین ارچ عاصفة تجری بام إلى الا 


ر سدس 3 97 5 
ركنا فا وكا 4 0 لين چ [الأنبياء: .]۸١‏ 


مامي [الأنبياء: .]۷١‏ 


57 57 سس سح سه لحاس بواج لم ع لم 0 رص ص ي 
-٤‏ وقال تعالى: #وجعلنا سم وین القرى التى برَكنًا فما فرق 
م 2 عا ہے ضر 


ظلهرة ودرا فبا التَيْرَ سيا فبا يالى ويام ءامن € [سبا: 14]. 


-٥‏ وقال تعالى: سحن الَذِىَ أسرئ بِعَبّدِوء للا مت الْمَسَجِدٍ 
و 4 تس > 2 > م ر ست سر ور 9 عن ر 2 2 2 
لرام إل الْمَْجِدِ الأقصا الْذِى بنرا حولم لِنْرِيم من ايتا إِنَمِ هو 


.)5٠78/9( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( التمهيد‎ )۲( 


EE EIEN 


- 

البركة في الشام ومقصودها: 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره قوله تعالى: مإبَدرَكًا فا التي 
جحلا فيها الخير ثانا انما لأهلي. 

وقوله تعالى: بحن ای ا 
CEE RS ESR‏ إن هو التمِيع 
لْبصِير € [الإسراء: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدًا أن البركة المعقودة في الشام 
وكلاهما معلوم في الشام لا ريب فيه . 

قال صاحب : «(فتح الحم نوفيا مفهوم البركة وحجمها في 
قوله تعالى: برها حَواةِ». هو أعم من أن يقال: باركنا عليه» أو 
فيه؛ لإفادته شمول البركة» ولما أحاط بالمسجد من أرض الشام 
بالمنطوق» وللمسجد بمفهوم الأولى . 

أما البروفيسور عبد الفتاح العويسي المقدسي فيحدد البركة بدوائر 
ثلاث تحيط بالمسجد الأقصى فى نظرية سماها «دائرة البركة لبيت 


.)۷٦/١۳( تفسير جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري‎ )١( 
مجن فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (۷/ ممه).‎ 10 
.)770( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» زكريا الأنصاري‎ )۳( 


SENI BL . 


المقدس» استنبطها من مفهوم نظرية الدوائر المستخدمة في العلوم 
السياسية مُركرًا على كلمة «حوله» التي جاءت في مطلع سورة 
الإسراء» بوصفها محورًا تدور حول الهدف وهو الدائرة الأولى وهو 
المسجد الأقصى وهو مركز البركة التي تحيطه البركة في دوائر ثلاث 
ثم ذائرة البركة الثانية والتي تشمل بلاد الشام.وجزءًا كبيرًا من مصرء 
أما الدائرة الثالثة المنطلقة من مفهوم «من» و«إلى» وهي الكلمات 
التي رسمت بداية ونهاية الرحلة الأرضية للرسول ليلة الإسراء التي 
لخصت علاقة التوأمة بين المسجدين» كما أنه يرى أن البركة تصل 
إلى جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة"'" . 

السبب في بركة الشام : 

حشد الشراح جملة كبيرة من ثمرات البركة المتحصلة للشام 
وأهلهاء فشملت الزمان والمكان والسكان ومما قيل في ذلك: 
لكثرة خصيها وثمارها وأتهازهاء .ولانيا معاذث الأساء» والبركة 
ثبوت الخيرء ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح. أي: من 
يهاجر إلى مهاجره وهو الشام» لبقائها في ولاية المسلمين تحميها 
جنودهم منصورين على من يحاربهم ويتخطى خططهم» كما هو في 
هذا العصرء ولعل الحديث إشارة إليه''" . 


(؟) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)08١‏ 


لواف او 0 

قال الرازي في تفسيره معللا سبب البركة : «أما في الدين؛ فلأن أكثر 
الأنبياء عليهم السلام بعثوا منهاء وانتشرت شرائعهم وآثارهم الدينية 
فيهاء وأما في الدنيا؛ فلأن الله تعالى بارك فيها بكثرة الماء 
والشجرء والثمر والخصب» وطيب العيش)""' . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يب4 : «ومن بركة الشام» أن كثيرًا 
من الأنبباء كاثوا قبهاء وأن الله اختارهاء مهاج لكليله وفيها أحد 
يرت الثلاثة النقدسة وهو بيت المقض 1: 


هل بركة الشام لازمة لكل أهلها ومن عصى منهم؟ 

بعض الناس قد يكون مقامه في غير الشام أفضل له وبعيدًا عنها 
أطوع منه فيها مع جليل فضلهاء وبعض أهلها لما خرجوا منها إلى 
غيرها كانوا في غيرها أطوع لله ولرسولهء لذا أدرك الصحابة ومع 
جلالة قدر الأرض المقدسة, إلا أنها في النهاية لا تقدس أحذاء 
فقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي نك يقول له: «هلمٌ إلى 
الآأرض المقدسة» فكب إليه سلمان:* إن الأرض لا تقدس احذاء 
وإلما قد الرجل عملا وهو كما قال سلما الفارسى وهى: ال 
عبر عنها شيخ الإسلام بأنها: «أوصاف عارضة» لا لازمة. فقد 


.)190/1١( تفسير الرازي المسمى «مفاتیح الغيب»‎ )١( 


نره 


الإيمان والعلم» وكذلك بالعكس»'. 

وأما الفضيلة الدائمة» والمنقبة الحاضرة» هي ما أوجزها شيخ 
الإسلام بقوله: «وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي 
الإيمان والعمل الصالح)”"'. وهي الأساس وبها العبرة » فلا ينبغي 
للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة على حساب ما عند أهلها من 
إيمان» بل يعطي كل ذي حق حقه» ولكن العبرة بفضل الإنسان في 
إيمانه وعمله الصالح والكلم الطيب” . وهذا الذي فقهه سلمان 
الفارسي لما ذغاه انو الدرداء لسكنى الشام . 

وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا؛ مثل من 
يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف» والبطالة عن كثير من الأعمال 
الصالحة» وكذلك من يطلب الإقامة بالشام؛ لأجل حفظ ماله 
وحرمة نفسه» لا لأجل عمل صالح» فالأعمال بالنيات . 

وجملة الفضائل المتعلقة بالشام وأهلها كانت هي الدافع لشيخ 
الإسلام لتوثيب الناس في الشام لمدافعة التتار» وهو ما ذكره عن 
نفسه كما جاء في مقدمة كتابه «مناقب الشام وأهله»: ثبت للشام 
وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء» وهي أخل. ما اعتهلةه 


.)40 -٤٤/۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ )١( 
.)58 /۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ )۲( 
.)57 7/51 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ )۳( 
.)٤۷/۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ )4( 


DES] E 
في تحريضي للمسلمين على غزو التتار› ولزوم دمشق » والنهي عن‎ 
. الفرار إلى مصر)‎ 
والشام مهما بلغ بها ما بلغ» فتبقى مقدمة على غيرها في الفضل‎ 
والح فن فلل رها والنتكى کا تقد تت عر ابن شد‎ 
قال: تذاكرنا الشام» قال: فقلت: لأبي سهل: أما بلغك أنه يكون‎ 
سما كوك لو‎ TT وا كذ قات على واكوينا‎ 
وكما امتدح المصطفى الشام وأهلها فقد امتدح كذلك اليمن وأهلها.‎ 
قوله : (اللّهُمَّ بَارِك لَنَا في يَمَِنَا) : أي : بركةً ظاهريّة ومعنويّة» ولهذا‎ 
طعام أهل المدينة مجلوب منهما . قال الأشرف: إِنّما دعا لهما‎ 


)١(‏ هو: عبد الله بن شوذب البلخئ ثم البصريٌ» الإمامء العالم» أبو عبد الزحمن» تزيل 
بيت المقدس . حدذث عن: الحسن البصريّ» وابن سيرين» ومكحول» ومطر 
وجماعة. وعنه: ابن المبارك» وضمرَة بن ربيعة» وعدّة. 
ولَّقَهُ: أحمد بن حنبل وغيرُه. قال أبو عمير بن التخاس : حدَّئنا كثير بن الوليْدِء قال: 
كنت إذا رأيت ابن شوذب» ذكرت الملائكة. وقال يحيى بن معين: كان ثقة» قال ابن 
عساكر: هو خراسائيٌء سكن البصرة» ثم انتقل إلى الشَّامء فسكن بيت المقدس» 
وكان يقول: مَولِدِي في سنة ست وثمانين» قال ضمرة: توفي ابن شودب في سنة 
ست وخمسين ومائة» عاش سبعين سنة. سير أعلام النبلاءء الذهبي (۷/ 97). 

(۲) تاريخ دمشق» ابن عساكرء .)٠١7” /١(‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري (507/2/9). 


SENI BL 


بالبركة لان مولِده بفكةء وهو من اليمن» ومسكنه ومدفنه بالمدينة» 
وهي من الشام» وناهيك من فضل التاحيتين أن إحداهما مولده. 
والأخرى مدفنه» فونه أضافهما إلى نفسه» وأتى بضمير الجمع 
تعظي او كوو الذهاف اف ا 

سبب التسمية اليمن : 


اليمن» بالتحريك» قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها 
قال ابن عباس : «تفرقت العرب»› فمن تيامن منهم سميت اليمن» 
المحم + وهي أيمن الأرض» سيت ال 

حدود اليمن وموقعها: 
والغراق هده اف 

أما حدها كما عرفت قديمًا فمن وراء تثليث» وما سامتها إلى 


صنعاء» وما قاربها إلى حضرموت» والشحر وعمان إلى عدن أَبِيّنء 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري (5078/9). 

(؟) معجم البلدان» ياقوت الحموي (547/0). 

(۳) قاله صديق حسن خان في شرح البخاري: (۲/ //91). 


وما يلي ذلك من التهائم والنجود واليمن تجمع ذلك كله» والنسبة 
إليهم يمني حفظها الله وأهلها من شر أعدائها. 

وجاء في كتاب مسالك الأبصار: اليمن إقليم مع وله ذكر قديم. 

ذكر البكري أن عرضه ست عشرة مرحلة وطوله عشرون مرحلة» 
المرحلة ست فراسخ”'' وهي كرسي ملك التبابعة من حمير وبه 
كانت سباً وفيه كانت بلقيس وعرشها المذكور في القرآن الكريم 
وحدوده من القبلة الموضوع المعروف بطلحة الملك”" ومن 
الشرق حاء وحكم””' ومن الغرب حضر موت ومن الجنوب عدن 
وهو يشتمل على عدة بلاد وقلاع وحصون حصينة ولكن مدنه 
يفصل البَّرّ ما بين بعضها عن بعض وبلادها مختلفة. نجود» 
وتهائم فالنجود باردة الهواء» طيبة المسكن. والتهائم حارة شديدة 
با 


.)0٠١ /5( معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 

(؟) الفرسخ : فارسي معرب» مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو خمسة 
أميال» والميل يعدل 7٠١‏ ١مترًا.‏ 

(۳) طلحةٌ الملك: موضع في بلد وادعة من همدان» مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء ابن فضل الله العمري .)7١(‏ 

)٤(‏ حاء وحكم: حيان باليمن. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل اللَّه 
العمري .)۳١(‏ 

(5) المصدر السابق. 


نره 


وقد امتدح رسول الله ييه أهل اليمن» بل خص بعض بطونها 
وقبائلها بالمدح والثناء» وفي مواطن كثيرة امتدحهم جملة» ومما 
قاله فيهم کل : الأتاكم أهل اليمن» هم أرق قلر اء الآيماك يمان 
الفقدوما ان المح ب 

(قالوا: يا رسول اللّه» وفي نَحَْدِنَا !قَالَ: اللّهُمَّ بَارِكَ لا في شَأمتاء 
اللّهُمّ باك لَنَا في يَمَيِنَا) : نج : بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل 
المدينة. بفتح النون وسكون الجيم ثم دال مهملة» ونجد إقليم من 
جزيرة العرب» وهو أوسعها وأكثرها صحاري وفجاجًا ورمالاء 
والعرب تطلق اسم نجد على كل ما علا من الأرض» ففي اليمن 
يسمى كل ما بين السراة والربع الخالي نجدّاء أما «نجد العلم» فهو 
قلب الجريرة العربية+ تتوسطه هديئة الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية الآذة ويشمل آقاليه كثيرة متياة القصيم» وسدير: 
والأفلاج» واليمامة» والوشم وغيرهاء ويتصل بالحجاز غربًاء 
وباليمن جنوبّاء وبإقليم الأحساء شرقاء وببادية العرب شمالاء 
وليست هناك حدود تحدد أقاليم الجزيرة بعضها من بعضء وكل ما 
© مسد خمد (۷۷۲۳) وعبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۳۳۷)» وقال أحمد شاكر في 

تحقيق المسند (۲/ ۲۷۷) إسناده صحيح على شرط الشيخين» ومثله قال الألباني في 


الصحيحة .)۳۳٠۹(‏ ولمزيد فائدة فى فضائل اليمن وأهلهاء اقرأ مأجورًاء الكتاب 
الماتع : الجامع في فضائل أهل اليمن» لأبي حذيفة عبد اللّه التعزي . 


ج 


قاله الأقدمون يرحمهم الله هو فرض وحدس”' 


وبين الشام والعراق فاضل ومفضول» وهو ما صرح به النبي 4 في 
هذا الحديث» وعمل صحابة النبي ية وحرصهم على هذا؛ كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق : «كانت له عناية بفتح 
الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لَكمْرٌ من كفور الشام 
أحب إليّ من فتح مدينة ا 

قال: (قالوا: يا رسول اللّهء وفي نَجْدِنَا): (قالوا)» أي: بعض 
الحا يا رسوله الله! وفي تجدنا)؟ عطف ثلقين والشماس أي : 
قل: وفي نجدنا ليحصل البركة لنا من صوبه أيضًا)"" . 

قوله : (فأظنه 0 هُنَاكَ): «هُئاك»» أي: غالبًا. في ناحيّة 
نَجِدٍ وهو المعنى بقوله: نحو المشرق ٠‏ أي: تأتي من جهته؛ لأن 


3 


)١(‏ «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» (ص؟١7-‏ 071. قال النضر: النجد 
قفاف الأرض وصلابها وما غلظ منها وأشرف» والجماعة النجاد» وكل ما ارتفع = 
- عن تهامة فهو نجد. قال السكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز كما تدور 
الجبال معها إلى جبال المدينة» وما وراء ذات عرق من الجبال إلى تهامة فهو حجاز 
كله . (معجم البلدان» ياقوت الحموي (ه/ 557 ). 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» /٤(‏ 448). 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري .)5٠”/8/9(‏ 

(4) المصدر السابق. 


SNOB Fal — 


أهله يومئذ أهل كفر"" . والمراد باختصاص المشرق به مزيد تسلط 
الشيطان على أهل المشرق”. قال المهلّب: إنما ترك النبي لاز 
الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في 
جهتهم لاستيلاء الشيطان ا 

فضل آهل الشام على آهل العراق : 

جاء عن عمر بن الخطاب ييه أنه «كان يفضلهم - أهل الشام- في 
مدة خلافته على أهل العراق» حتى قَدِمِ الشام غير مرة» وامتنع من 
الذهاب إلى العراق» واستشار فأشار عليه أن لا يذهب إليهاء 
EGS‏ نفل عليه أأعل المدينة أر كد وعدن 
إذ ذاك أفضل الأمة» ثم أدخل عليه أهل الشام» ثم أدخل عليه أهل 
العراق» وكانوا آخر من دخل علیه»“. 

وكانت عائشة سه وأبيهاء تقول لآهل العراق: «يا أهل العراق ! 
أهل الشام خير منكم» خرج إليهم نفر من أصحاب رسول الله كثير» 
فحدثونا بما نعرف» وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله قليل» 
)١(‏ حاشية السندى على صحيح البخارىء للسندي .)1١9/5(‏ 
(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)790/8/١15(‏ 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني /١17(‏ 096 - 2201 وعمدة 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (5148/5). 


SESE 


لقع - 


اموا با تورف :ها لا عر 


وخلاصة القول: إن ما جاء ذكره فيما سبق من فضل وحيرية إنما 
ذلك بالإجمال» ولا يلزم منه تفضيل من ليس من آهل الفضل 
والصلاح» وقد يكون من أهل الشام أقل فضلا وصلاحًا من بعض 
أهل العراق» وهذا ما جزم به سلمان الفارسي في توضيح هذا 
المفهوم بقوله: «إن الأرض المقدسة لا تقدس أحداء إنما يقدس 
الإنسان عمله»» لقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
«والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل 
الشام» على نجد والعراق وسائر أهل المشرق أكثر من أن تذكر 
هناء بل ورد عن النبي :4 من النصوص الصحيحة والكثيرة في ذم 
المشرق» وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر تطل منها على الأمة» 
وإنما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين علي» وذاك 
كان أمرًا عارضًا؛ ولهذا لما ذهب عَليَ ظهر منهم الفتن والنفاق 
والردة والبدع ما يعلم به أن أولئك كانوا أرجح . 

وكذلك أيضًا لا أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل 
من كثير من أهل الشام» كما كان على وابن مسعود وعمار 
وحذيفة ونحوهم» أفضل من أكثر مَّن بالشام من الصحابة» لكن 


453 تاريخ دعق + ابن عساكر 110/١3‏ 


أل مام ااه الوب كم 
J —‏ کن 


مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر 
زاجم 

قوله: (الرَلازل): أي: الحسِيّة أو المعنويّة وهي تزلزل القُلوب 
واضطراب أهلها'"”". إنباء النبي بي عن ظهور الزلازل فيها هو 
تحذير من دخولهاء وأنها لا تحسن أن تكون أرض مقام واستقرار 
بهاء وهي آيات يخوف اللّه بها لَمّا يظهر الفساد وتنتهك الحرمات» 
قال تعالى: وما دل الشف إل عوبسا [الإسراء: 09]. 

قوله: (وَالْفتَنُ): أي : البليّات والمحن الموجبة إضعف الدّين وقلة 
الديانة» فلا يناسبه دعوة البركة له" مع كونه مقرًا للفتن ومبعنًا لهاء 
وهذا مشاهد عبر التاريخ أن جل ما خرج من فتن وفرق كان منشؤها 
في ذلك المكان» فقد تعددت أنواع الفتن التي خرجت منها بتعدد 
تفسير معاني كلمة فتنة» وهي مما كثرت استعادته ية منها. 

والفتن أنواع » ومنها فتنة الاختبار» رف الميخدة » رة المالء فة 
الأولادء وفتنة الكفرء وفتنة اختلاف الناس بالآراء» والفتنة الإحراق 


.)۲۷١ /۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد» أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري (507/8/9). 

(۳) المصدر السابق. 


EE EIEN 


0 
بالناء 30 وقية القبر» وفتنة الدجَال» وفتنة المحيا والممات› وغير ذلك 
من الفتن» أعاذنا الله وإياكم من جميع مضلات الفتن. 

والفتن تبدو من المشرق» ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج 
والدجال» ومنها خرج الروافض والخوارج وجميع الفرق الباطلة 
كالجهمية والمعتزلة وغيرهاء حتى قال بحقها كعب: بها الذاء 
العضال وهو الهلاك في ال 

قوله: ا يكل نزخ و «وبِها» أ : بتلك البقعة 
ونواحيهاء ايَطَلُعُ»: بض اللام أي: يَظهر «قَرنُ 50007 


0 
حزيه وأهل وقته i‏ وأعوانه 


الأمورء كقوله ييه فى الفتنة وطلوعها من ناحية المشرق: (ومنه يطلع 
والقرن: الأمة من الناس يُحدثون بعد فناء آخرين» كان أهل 
المشرق يومئذ أهل كفر فأخبره ية أن الفتنة تكون من تلك الناحية» 


0 لمان العرب» ابن منظور ١19/70‏ ). 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري (4/ ٠0778‏ 5)» دار الفكرء بيروت. 


نره 


مقتل عثمان» وكانت سبب وقعة الجمل وصفين» ثم ظهور الخوارج 
فى أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق» ومعلوم أن البدع إنما 
ابتدأت من المشرق» وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين بينهم كثير 
من أهل الشام والحجاز فإن الفتنة وقعت فى ناحية المشرق» وكان ذلك 
سببًا في افتراق كلمة المسلمين وفساد نيات كثير منهم إلى يوم القيامة» 
وكان رسول اللّه ية يحذر من ذلك ويعلمه قبل وقوعه» وذلك دليل 
على نبۆته ٠‏ 

من فوائد الحديث : 

-١‏ هذا الحديث من دلائل نبوة محمد بيه » حيث أخبر عن حال 
نجد وما سيقع بها من فتن ونحوها. 

-١‏ يُفهم من دلالة ترتيب الأفضلية في الحديث أن الشام تسبق اليمن 
في الأفضلية . 

۳- لما نسب الرسول بيه الشام واليمن إليه في قوله : «اللّهم بارك 
لنا في شامناء اللّهم بارك لنا في يمننا» كان ذلك مزيد تشريف وفخر 
للبلدين . 


4- من شدة هول ما يخرج من نجد لم يذكر النبي 55ةٍ اسمها على 


490 اشر عترم مج اهاري ابن عاك ۴ 


ES) SESE FA) 


- 
لسانه واكتفى بقوله : «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشطان» . 


5- لم يحدد النبي 5ي زمن ما يكون من فتن ونحوه في نجد وما 
مضى من تاريخها يشهد أن ذلك يكون في غالب زمانهاء واللّه أعلم . 


کک ر 


کک رده 
قصل الهخرة إلى باد الشّام 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص روجا قال : ست رسول الدع 
يقول: «سَتَكونُ» وفي رواية : (إنها)' هخْرَة بَعْدَ هجْرَة» وفي رواية 


Re gE CIA 5 7 1 5‏ 
عن ابن عمر : (سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة) > فخيّار آهل 
الأَرْض ألرَّمْهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ» وَيَبْقَى في الأرْض شْرَارُ أَهْلِهَاء تَلفِظهُمْ 
أرْضوهُم. تَفَذرْهُمْ نفس الله وَتَحْشْرْهُمْ النَّارُء وفي رواية: (تبيتُ 


ا ي و e,‏ قق شاي E‏ ع رو چ ف ي ا 22 2 
مَعَهُمْ إِذا بَانُوا وَتَقِيلٌ مَعَهُمْ إِذا قَالُواء وَتَأكُلُ مَنْ ak‏ 
لْقَرَدَةٍ والضُتازير»“ . 


)١(‏ أخرجها أبوداود (5715) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)١(‏ أخرجها البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 555) وابن عساكر )٠١١ /١(‏ عن ابن 
عمر. 

(۳) أخرجها أحمد 1۸۷١(‏ وأبوداود (571/5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(4) أخرجه أحمد )5871١(‏ وأبو داود )۲٤۸۲(‏ بهذا اللفظ. والطيالسي )٠۲۷١(‏ 
(۲۲۹۳) والحاكم (8491)» وأبونعيم في الحلية (5/ 2207 ونعيم بن حمّاد في الفتن 
(230» قال ابن حجر في فتح الباري(1١١/‏ ۳۸۷): «إسناده لا بأس به» وفي هداية 
الرواة (5917/5) أشار إلى أنه حسن كما في المقدمة» قال أحمد شاكر في مسند 
أحمد :)٠١١ /١١(‏ (إسناده صحيح». وصححه الألباني في الصحيحة (7707) بعد 
أن تراجع عن تضعيفه انظر مراجعات العلامة الألباني )٤/١(‏ (۲۸) وصحيح الترغيب 
والترهيب (۳۰۹۱). 


ES SESE 


لتنا _- 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


سبب ورود الحديث : 

عن علي بن رباح"'' قال : خرجت حاجاء فقال لي سليمان بن عنز 
قاضي مصر: أبلغ أبا هريرة مني السلام» وأعلمه أني قد استغفرت 
الغداة له ولأمه. فلقيته فأبلغته» قال: وأنا قد استغفرت له» ثم قال: 
كيف تركتم أمّ حنو؟ يعني - مصر- قال: فذكرت له من رفاهيتها 
وعيشها قال: أما إنها أول الأرض حرابًاء ثم أرمينية» قلت: سمعت 
ذلك من رسول اللّه؟ قال: لا ولكن حدثني عبد الله بن عمرو بن 
العاض. اق قال ست رولا اله ول وذكر الحديف. 

شرح الحديث : 

الأرض المباركة فلسطين» إنها مهاجر إبراهيم» وقبلة الأنبياعء 
ومأوى الطائفة المنصورة على مر العصور. ولأجلها وأهلها دبج 
شيخ الإسلام ابن تيمية كلماته» فقال: «فيها المسجد الأقصىء 
وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل» وإليها هجرة إبراهيم» وإليها مسرى 
نبيناء ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه» وكتابه وطائفة منصورة 
من أمته؛ وإليها المحشر والمعاد» كما أن من مكة المبدأء فمكة أم 


.)۳۲١۳( أخرجه الحاكم (8008)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


القرى من تحتها دحيت الأرض» والشام إليها يحشر الناس)""' . 
قوله: (سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هجرَة): وفي رواية: «إنها»: الضمير 
للقصة» أي بعد هجرة حقت ووجبت» وهي الهجرة الأولى من 
مكة إلى المدينة. قال ملا علي القاري في شرحه للحديث: 
«ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة» قال 
التوربشتي: وذلك حين تكثر الفتن» ويقل القائمون بأمر الله في 
البلاد» ويستولي الكفرة الطغاة» على بلاد الإسلام» ويبقى الشام 
تسومها العساكر الإسلامية منصورة على من ناوأهم ظاهرين على 
الحق حتى يقاتلوا الدجال» فالمهاجر إليها حينئذ فار بدينه ملتجئ 
إليها لإصلاح آخرته» يُكثّر سواد عباد الله الصالحين القائمين بأمر 
الله تعالى»”"'» قال الخطابي: «فالهجرة الثابتة هي الهجرة إلى الشام 
يرغب فيها خيار الاس" 
وهي هجرة واجبة للوازمهاء بعد الهجرة التي كانت من مكة إلى 
المدينة» لاستيلاء الكفار على بلاد الإسلام» واختلال أمر الدين 
فيهاء بعد أن تكون هي الملاذ الآمن» واللّه أعلم . 
)١(‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷ //7501) . 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري» (0/ .)٠٠١‏ 


222 شرح الس البغوي 11۰۹/۱0( ومراده بالثابتة : المستمرة وعلى الدوام ومن غير 
انقطاع» واللّه أعلم . 


EE ESEN 
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وقد فهم هذه المعاني الصحابي الجليل أبو ذر ييه لما سأله النبي 
أله فقال له: «كيف بك إذا أخرجوك من المدينة؟قال: آتى الأرض 
المقدسة» قال: فكيف بك إذا أشرجوك منها؟ قال: أحدذ سيفى 
فأضرب به » قال : فلا» ولكن إسمع وأطع» وإن کان ا او 

قوله : (تخباز فل الأرض): و«الفاء» فى قوله : «فخيار الناس» تفصيل 
للمجملء كأنه قيل: سيحدث للناس مفارقة من الأوطان» وكل إنسان 
يفارق وطنه إلى آخر ويهجره هجرة بعد هجرة» فخيارهم من يهاجر أو 
يرغب إلى مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الشام" . فيه 
مضاف مقدر» أي : هجرة خيار الناس » الم خيار الناس المهاجر . 

قوله: (ألْرَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ): بفّتح الجيم» وهو موضع 
المهاجرة» يريد به الشام؛ لن ا اك لما هاجر من أرقي 
وبلده العراق ا E‏ وير 
أخيه لوط : وتك ولوا إِلَ الْأَيّضٍ أل بنرا فا امیت 
[الأنبياء : ۷۱ قال ابن جريج : أي إبراهيم وابن أخيه لوطاء من أرقن 
العراق إلى أرض الشَّاه”” . 


.)۳۷۸٤( مصنف الصنعاني» حديث‎ )١( 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن» الطيبي (۱۲/ .)۳۹٦۰‏ 

(۳) قال عنه الشيخ أحمد سليمان: (صحيح)» في موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام 
الحديثية» من إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» وعزاه إلى «تفسير 
الطبري» .)7”157/١17(‏ وقال: ورجاله ثقات. 


0 کک :جردي 


قال قتادة: «كانا بأرض العراق فأنْجيا إلى أرض الشَّامء وكان يقال 
للشام: عمادُ دار الهجرة» وما نقص من الأرض زيد في الشام» وما 
نقص من الشام زيد في فَلسطين» وكان يقال: هي أرض المحشّر 
والمنشرء وبها مَحِمَعٌ النّاس» وبها يَنزل عيسى ابن مّريم» وبها 
يُهلك اللَّهُ مسيح القّاذلة الكذاب الذجال*. 

قال الطبري في تفسير الآية: هي أرض الشام» فارق صلوات الله 
عليه قومه ودينهم وهاجر إلى الشام» ثم قال: وإنما اخترنا ما اخترنا 
من القول في ذلك؛ لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة 
إبراهيم من العراق كانت إلى الشام» وبها كان مقامه أيام حياته» 
وإن كان قد كان قدم مكة وبنى بها البيت» وأسكنها إسماعيل ابنه 
مع أمه هاجرء غير أنه لم يقم بهاء ولم يتخذها وطنًا لنفسه ولا 
لوطء واللّه إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنه أنجاهما إلى الأرض 
التي بارك فيها للعالمين. 

وبهذا نخلص أن مهاجر إبراهيم ع كان إلى الشام. وقيل: إن 
إبراهيم هاجر إلى الخليل”'' في فلسطين. فكانت مهاجر أنبياء اللّه 


)١(‏ قال عنه الشيخ أحمد سليمان: (صحيح)» في موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام 
الحديثية» من إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» وعزاه إلى «تفسير 
الطبري» »27١7/١17(‏ وابن المرجا في «فضائل بيت المقدس» (ص ۲۹۸) (۳۲۸)» 
وذكره السيوطي المنهاجي في «إتحاف الأخصا» (ق 77ب)» وقال إسناده صحيح . 

(0) الخليلٌ: اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس بينهما - 


E 


e Ee يأخذوه‎ 


إننرائيل وه قال ضر بن ربيعة» قال بعك أله لم يبحت نين إلا من 
الشَّامء فإن لو يكن مھا اسر ھا 

قوله : (وَيَبَى في الأزض شِرَارُ أَهْلِهًا تَلْفِظهُم) : أي في آخر الزمان» 
وينتقل من الأراضي التي يستولي عليها الكفرة خيار أهلهاء ويبقى 
عباس ا مع اله ايو جا عم التعال» رحا واا 
على ما كان لهم فيها من ضياع ومواش ونحوهما من متاع الدنياء 
فهم لخسّة نفوسهم ce‏ المسفرذل لمر ع 


= مسيرة يوم فيه قبر الخليل إبراهيم ظ5 في مغارة تحت الأرض» وهناك مشهد 
وزوار وقوام في الموضع وضيافة للزوار» وبالخليل سمي الموضع واسمه الأصلي حبرون 
وقيل حبرى . وحَبِرُونٌ : بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون» اسم القرية 
التي فيها قبر إبراهيم الخليل عة بالبيت المقدس» وقد غلب على اسمها الخليل ويقال 
لها أيضا حبرى. وروي عن كعب الحبر أن أول من مات ودفن في حبرى سارة زوجة 
إبراهيم ت وأن إبراهيم خرج لما ماتت يطلب موضعًا لقبرها فقدم على صفوان وكان 
على دينه وكان مسكنه ناحية حبرى فاشترى الموضع منه بخمسين درهمًا وكان الدرهم في 
ذلك العصر خمسة دراهم فدفن فيه سارة ثم دفن فيه إبراهيم إلى جنبها ثم توفيت ربقة 
زوجة إسحاق 92 فدفنت فيه ثم توفي إسحاق فدفن فيه لزيقها ثم توفي يعقوب ج 
فدفن فيه ثم توفيت زوجته لعيا ويقال إيليا فدفنت فيه إلى أيام سليمان بن داود عليهما 
السلام . معجم البلدان» ياقوت الحموي: (۲/ ۲۱۲) - (۲/ ۳۸۷). 

)١(‏ تاريخ دمشق .)١14/١(‏ وقال عنه الشيخ أحمد سليمان في تخريجه أحاديث موسوعة 
بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية: «وهذا الإسناد منقطع› ولم يبين ضمرة ممن 
سمعه» وإن كان القول له دلائله الصحيحةء واللّه أعلم». 


ےکک کرد 


وكأن الأرض تستنكف عنهم فتقذفهم» واللّه سبحانه يكرههم فيبعدهم 
من مظان رحمته ومحل كرامته» إبعاد من يستقذر الشىء وينفر عنه 
طبعه» فلذلك منعهم من الخروج» وثبطهم قعودًا عند أعداء الدين''' . 
قوله : (تَلَفِظَهُمْ): بكسر الفاء أي: تَقَذِفُهِم وترميهم. وقد لفظ 
الق تلفظه أا ا ا فط الشى من كمه رما رلك 
الشيء المرمي الفاظة» . 
قوله : (أرضوهُمْ): جمع أرض» أي تقذفهم (أرضوهم): وليس 
قوله: (تَقذَرُهُمْ) : بفتح الذال المعجمة أي تكرههم . القَذر: ضد 
CEN‏ و >5 و ا 1 
النظافة 5 تقذزهم نفس الله - عزوجل-: اي یکره خروجهم إلى 
الشام ومقامهم بهاء فلايُوَفَقهم لذلك» كقوله تعالى: #حكره أله 
اتهم فَتَبَطَهِمَ# [العوبة: +۲٤١‏ وفي «النهاية»: يقال قذرت الشيئ 


أفذره؛ إذا كرهته واجتته . 


قوله : (نَفْسُ اللّه): بسُكُون الفاء أي ذاته تعالى تكرههم. وقال عنها 


.)08١ /۳( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (۸۳۹). 

(۳) مختار الصحاح» محمد الرازي (501). 

(4) مختار الصحاح » محمد الرازي (0105). 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (۷۳) وقد استنكر الخطابي كما نقل عنه 
البيهقيّ في «الأسماء والصفات» لفظة: «تقذرهم»! 
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تأول أو إنكار مخ غير تشه ولا : كالسا 

قال الخطابي : تأويله أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها فلا 
يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وعدم القبول في معنى الشيء الذي تقذره 
للين اسان 

غير آن البيضاوي يرق آنها من اللات المركية الت لا يطلب 
ردا ممذلا وا يده فل امت الحرت على ساق 


45 


قوله: («وَتَحْشُرْهُمْ النَارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِير): تحشرهم: حشر 
الناس جمعهمء ومنه (يوم الحشر)ء وقال عكرمة في قوله تعالى : 
مود الوحوش حشرت هه 0 ه] وحشرها موتهاء و(المحشر) بكسر 
الشين موضع كيين تحشرهم النار : قيل إنها نار الفتنة أي 
لتت ناوًا yy‏ 

أي تجمعهم وتسوقهم النار فيفرون هؤلاء» والشرار مخافة النار مع 
البهائم من القردة والخنازير والنار لا تفارقهم بحال. وليس هذا حشر 
يوم القيامة وإلا یل تحشر شرار أهلها إلى النار» ولا يقال تحشرهم 
النار» ولقوله في بعض الروايات تقيل معهم» فإنه يدل على أن النار 
)١(‏ مسند أحمد .)84/١١(‏ عند كلامه على حديث .)541/1١(‏ 


11 ةة الأبرار شرح مصابيح السئة للبغوي » البيضاوي (۳/ امف "ل ه). 
(۳) مختار الصحاح› محمد الرازي (۷(. 


کک اود 


يست حقيقة بل نار الفتنة» وهذه القيلولة والبيتوتة هى المرادة فى 
قوله: «ستكون هجرة بعد هجرة» إلى قوله: «تحشرهم النار مع 
القردة تبيت معهم إذا باتوا». واللّه أعلم'"' . 

قلت: إن الأصل في الكلام الحقيقة ولا داعي لصرف الكلام عن 
ظاهره» وما المانع أن تكون نارًا حقيقية تبيت معهم حيث باتوا وكل 
ذلك يأمر .الله وقدرته: 

قوله : (مع القردة والخنازير): لتخلقهم بأخلاقها في استيلاء المكر 
عليهم والشهوات الحيوانية على نفوسهم . 

صحابة هاجروا أ الشام واستوطنوها : 
والمسارعة في الاستجابة لوصية الرسول بي » فقد رحل إليها جمع 
كبير جدًا من صحابة النبي بيه بلغ عددهم كما أخبر الوليد بن 
مسلم : (دخلت الشام عشرة الافه غين رات رسول النّه) . توافدوا 
)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم أبادي» كتاب الجهاد .)۱١۸٤-٠١۸۳(‏ 

وانظر: الكاشف عن حقائق السنن» الطيبي »)۳۹٦٠/١۱۲(‏ ت: عبد الحميد 


للبغوي » ابن الملك الرومى (5/ 56ه-5١5ه).‏ 
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ووكلين لان و لكو E‏ على تسيل NEN‏ 


-١‏ أبو عبيدة عامر بن الجراح: أمين هذه الأمة» القائد العام 
لجيوش فتح الشام وأحد العشرة الَّذِينَ شهد لهم رَسُول الله لا 
بالجنة» وكان من كبار الصحابة وفضلائهم» وأهل السابقة منهم 
رضوان الله عليهم» توفي وَهُوَ ابن ثمان وخمسين سنة في طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة بالأردن من الشام وبها قبره» وصلى عليه 
معاذ بن جبل» وعن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان- قال: مات 
في طاعون عمواس ستة وعشرون ألمًا. كان خالد بن الوليد كله 
أميرًا على جيوش المسلمين التي بعثها أبو بكر الصديق في بداية 
المت الال عقر ال الروة وهى :خيش يزيد ين أ سنيان 
ووجهته دمشق» وشرحبيل بن حسنة ووجهته الأردن» وأبي عبيدة 
ابن الجراح ووجهته حمص . 

؟- سعيد بن زيد بن نفيل : المكنى أبا الأعور» صاحب رسول الله 
ية وأحد البدريين والعشرة المبشرين بالجنة» قدم من الشّام بعدما قدم 
رسول الله ية وسلّم المدينة وهو أنبل أهل المدينة والمتوفى بها سنة 
١‏ ه. 

۳- بلال بن رباح: يكنى أبا عبد الكريم» وأآمه حمامة» وهو مولى 
أبي بكر الصديق كته اشتراه بخمس أواقٍ وأعتقه لله عز وجل وكان 
مؤذنًا لرسول الله بيه »> ذهب إلى الشام فكان به حتى مات» وهو أحد 


کک کرد 


سبعة أظهروا الإسلام في مكة» تُوفي بدمشق ودفن بباب الصغير سنة 
عشرين وهو ابن بضع وستين سنة وقيل غير ذلك» وأذن لعمر بن 
الخطاب لما دخل الشام مرة واحدة» فلم ير باكيًا أكثر من ذلك اليوم . 

-٤‏ مُعَادُ بْنُ جَبَل: أعلم الأمة بالحلال والحرام» شهد العقبة وبدرًا 
والمشاهد» إمام الفقهاء وكبير العلماء بعثه التبي يلا عاملا على 
البمنة مات بعمواس عنام الطافون بالشاء فن خلانة غر ين 
الخطّاب وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة. 

ه- معاوية بن أبي سفيان: أمير المؤمنين» وحكى الواقديٌّ أنه أسلم 
بعد الحديبيّة وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح» وأنه كان في عمرة 
القضاء مسلمّاء كان من الكتبة الحسبة الفصحاءء صحب النبي كلاف 
وكتب له» وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيانء وأقره 
عثمان» ثم استمر فلم يبايع عليًّاء ثم حاربه» واستقلّ بالشام» ثم 
أضاف إليها مصرء ثم تسمّى بالخلافة بعد الحكمين» ثم استقلٌ 
لما صالح الحسن» واجتمع عليه الناس» فسمّي ذلك العام عام 
الجماعة . 


بقى معاوية أميرًا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة. وقال الوليد بن 
مسيلي: كانت خلافته تسع عشرة سنة ونصمًاء وقيل: تسع عشرة سنة 
واثنتى عشرة من خلافة عثمان» مع ما أضاف إليه من باقي الشام» 


وان فك الھور ل 8 
وأربع سنين تقريبًا أيام خلافة علي» وستة أشهر خلافة الحسن» وسلم 
إليه الخلافة سنة إحدى وأربعين» توفي بدمشق يوم الخميس لثمان بقين 
من رجب» سنة ستين من الهجرة. 

5- عَوفٌ بن مَالِك الْأَشْجَعِئْ : سكن الشّام» وقدم مصرء توفي سنة 
ثلاث وسبعين» حدّث عنه من الصّحابة: أبو أيوب الأنصاريٌ» وأبو 
هريرة» وغيرهم. 

۷- وَائْلَةُ بْنُ الْأَسْقَع اللّيثيَ: سكن بيت جبرين من الشَّامء قَدِم قبل 
مخرّج لني بيا إلى تَبُوك بليال» فسكن الصُفَة شهد المغازي بدمشق 
وحمص» ثم تحول إلى بيت المقدس» ومات بها. توفي سنة خمس 
وثمانين وله ثمان وتسعون سنة» انظر ترجمته عند شرح الحديث 
السابع والعشرين . 

8- عبادة بن الصامت: وجهه عمر كيه إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء 
فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين. وهو أول من ولي القضاء 
بفلسطين» قال ضمرة بن ربيعة عن عبد الحميد بن يزيد الجذامي : 
قال لي رجاء بن حيوة يا أبا عمرو: «هاهنا قبر أخيك عبادة بن 
الصامت إلى جانب الحائط الشرقي» يعني ببيت المقدس . 

قال أبن عبد البر: «انتقل إلى قلسطين» ومات بها» وذفن بالبيت 
المقدس» وقبره معروف إلى اليوم . 


قال الإمام ابن حبان: «سكن الشام ومات بالرملة» ودفن ببيت 
المقدس سنة أربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» في خلافة 
عثمان بن عفان كيه » وكان على القضاء بها». 

4- خالد بن الوليد: سماه النبي بيه سيف الله هاجر بعد الحديبية 
هو وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة» ومات بحمص سنة إحدى 
وعشرين» ومات على عهد عمر. 

-٠‏ أَوْسُ بن أؤْس : نزل دمشق» ومسجده وداره بها فى درب 
القتلى» وقبره بها. 

-١‏ حرم بن فاك الأَسَديّ: شهد بدرّاء نزل الرَقّةء وقيل: إِنه 
مات بها في عهد معاوية وإمارته» روى عنه أبو هريرة» وَابن 
عبّاس» وأنس بن مالك» ووابصة بن معبد. 

- عبد الله بن حوالة الأزدي: يكنى أبا حوالة. قال الهيثم بن 
ف هو عن الآزده كان يسكع ادن .وماق سا تمان 
وخمسين في آخر خلافة معاوية وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. توفي 
في الشام وروى في فضل الشام أحاديث. 

۳- سلمة بن نفيل السكوني: هو من حضرموت. له صحبةء 
أصله من اليمن» وسكن حمص . حديثه عند أهل الشام . 


4- الغرياض بن شارية الشلميخ: له«.صحبة: تزيل حخخضص 


لواف كح ESS‏ 0 
خلافة عبد الملك بن مروان» وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام . 

-١6‏ أبو أمامة الباهلئ: صحب النّبي يي وسمع منه وروی عنه» 
عبد الملك بن مروان وهو ابن إحدى وستين سنة . 

5- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر: شهد فتح بيت المقدس 
وشد الرحال إليها وهو من رواة حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد ومنها المسجد الأقصى). وانظر ترجمته عند شرح 
الحديث الرابع . 

۷- تميم الداري: انظر ترجمته عند شرح الحديث السادس 
والثلاثون. 

- عبد الله بن بسر المازني: وهو ممن صلى القبلتين» روى عنه 
الشاميون» وقيل : مات بحمص» أيام سليمان بن عبد الملك سنة ثمان 
وثمانين للهجرة» وعمره مائة سنة» وهو آخر من مات بالشام من 
اساب وسو ل الله 2 

من فوائد الحديث : 


-١‏ إن فسطاط المؤمنين آخر الزمان هو مهاجر إبراهيم في بلاد 
الشام . 
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ےکک ارده 


١‏ - يشير الحديث إلى أن من أبى الهجرة آخر الزمان رغبة إلى بلاد 
الشام هو من شرار آهل الأرض . 

۳- ومن سوء حال شرار أهل الأرض آخر الزمان أنهم يلزمون 
الهجرة» طردًا من الأرض التي هم فيها ورهبة من النار التي تدفعهم 
وتلاحقهم من مكان إلى مكان وبصحبة القردة والخنازير. 

؛- وفي الحديث إشارة إلى فضل الشام والترغيب بسكناها والهجرة 
إليها . 


لاع - 


عفر دار الإسلام بالشام 


عن سَلَمَةَ بن نميل الكندي يه قال: قال رسول الله كيه : «عَفَرُ 
دار المؤمنينَ» وفي O‏ (الإشادم) بالشا». 

ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

سلمة”" بن تفيل السكوتي ثم التراغمي الحضرمي» له صحبة» 
حديثه في الشاميين» وأصله من اليمن» وسكن حمص . وكان قومه 
بعثوه وافدًا””' إلى رسول اللّه. 


رَوَى عن : النبي ي > وروی عنه. جبير بن نفير الحضرمي» 


)١(‏ أخرجها الطبراني في الكبير» عن سلمة بن نفيل (5709) وصححها الألباني في 
صحيح الجامع )٤١۱٤(‏ وقال عنه: «(حسن». 

(۲) أخرجه أحمد »)170٠١(‏ والنسائي »)٠١١(‏ والدارمي .)٠١(‏ والطبراني (51705 
»)1۳١۸( 57010(‏ وابن حبان (1۷۷۷)» والحاكم (2»)87817 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ :)٠١‏ «رجاله ثقات»» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۹۳١(‏ 
وصحيح النسائي (027077» قال شعيب الأرناؤوط في صحيح ابن حبان )595/١15(‏ 
ااحديث صحيح" . 

(۳) سلمة: بفتح اللام. التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن .)٠٠۸/۲(‏ 

(؟) انظر: مختصر تاريخ دمشق .)٠١ /١(‏ 


وضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي» وغيرهم» وروی له النّسَائي 


جد ا + ا جد 


سبب ورود الحديث : 


وهو جزء من حديث طويل كما جاء نصه عن النّوَّاس بن سَمعَان 
فق اكت اننا عد سول الله الك قال ره :ا و 
الله أذال”'' الناس الخيل» ووضعوا السلاح» وقالوا: لا جهادء قد 
وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله كَكةِ بوجهه» وقال: 
كذبواء الآن الآن جاء القتال» ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على 
الحق» ويزيغ'" الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم 
الساعة وحتى يأتي وعد اللَّهء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» وهو يوحي إلي: أني مقبوض غير ملبّث» وأنتم 
تتبعوني أفنادا"» يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين 
بالشام»“ . 


)١(‏ أذالء أي: أهان» وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها. كما في 
«النهاية» . 

(؟) يزيغ» أي: يميل» في «النهاية» في حديث الدعاء: «لا تزغ قلبي»» أي: لا تمله عن 
الإيمان. يقال: زاغ عن الطريق يزيغ إذا عدل عنه. 

(۳) أفنادًا: أي فرقًا بعد فرق وجماعات بعد جماعات مختلفين» ومن غير إمام. النهاية في 
غریب الحديث (۳/ .)٤۷٥‏ 

(4) أخرجه ابن حبان (۱۹۱۷)» وذيل تاريخ بغداد (۲/ ۰)٦۲‏ تهذيب الكمال (۱۱/ ۳۲۳) 
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة» حديث رقم (1970). 


ازاف ل 


شرح الحديث : 

هذا الحديث وحديث الباب السابق متمم ومبين كل منهما للآخر 
وفيهما تربعت الشام وتجلت في قلوب المؤمنين» وسكنتها أفئدة 
الصالحين» ودرجت إليها جموع الأنبياء والمرسلين» فهي سيّدةٌ 
البقاع بعد الحرمين» وإليها موئل الإيمان ومأرز الجهاد آخر الزمان» 
وفيها مهاجر جند الإيمان ومعسكرهم قبل نهاية الزمان 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «دلت الدلائل المذكورة على أن ملك 
النبوة بالشام» والحشر إليهاء فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق 
والأمرء وهناك يحشر الخلق» والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر 
بالشام» وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس» فأول الآمة خير من 
آخرهاء وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري 
بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فخيار أهل الأرض 
في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم 252 وهو بالشام»"'" . 

قوله: (عَفَرٌ دار المؤمنينَ): عقر الدار: وسطهاء أي أصله 
ومَؤْضعهء قال ابن منظور: حُمّرُ الدار أصلُها في لغة الحجاز فأما 
E‏ عت ويف قبل الكقان وهو انمد ب رارض 
والضيّاع . وقال أبو زيد: عقر دار القوم: وطنهم» وقال ثابت: عقر 


.)٤٤-٤۳ /۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 


الدار: معظمهاء وقال يعقوب: العقر: البناء المرتفع”'''. كأنه أشار به 
إلى وقت الفتّن؛ أي يكون الشام يومئذ آمِنَا منهاء وأهل الإسلام به 
اسا 

قوله: (بالشام) : وسبق التعريف بها وحدودهاء وجاء عن عبد الله 
بن عمرو قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق 
بالشام»” . وهذا تأكيد على أنها هي مأوى أهل الإيمان آخر الزمان. 

قال الشيخ العز بن عبد السلام يبه في فضل الشام: «وهذه شهادة 
من رسول الله 5 باختيار الشام» وبفضلها وباصطفائه ساكنيهاء 
واختياره لقاطنيهاء وقد رأينا ذلك بالمشاهدة» فإن من رأى صالحي 
أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على 
اصطفائهم واجتبائهم»””'. 

من فوائد الحديث: 

١‏ - استفاضة أحاديث النبي ئي الصحيحة والصريحة في فضائل 


() إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي 
(۷/ ۳). 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (570). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (8417) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

(4) إتحاف الأنام في فضائل المسجد الأقصى والشام » هشام العارف (00)» مركز بيت 
المقدس للدراسات التوثيقية . 


لواف كح الخد ج 


الشام» وهذا دليل على عظيم فضلها وعلو مكانتها. 

؟- تعدد رواة أحاديث فضائل الشام ووفرتهم دليل على تعدد 
مناسبات وأزمان وأماكن ذكر فضل الشام وأهلها. 

۳- إن الشام وعاء صفوة العباد وزبدة الخلق» وهى حاضنة آهل 
الإيمان آخر الزمان» ولم يأت ذكر فضل مثله لغيرها. 

-٤‏ الشام لا تكون ملادًا آمئا لأهل الإيمان إلا وقد هيأها الله دارًا 

-٥‏ والحديث من دلائل نبوة محمد ييه فقد أخبر فيه عن أمر سيقع 
آخر الزمان لا محالة. 


الشَامُ مَلَاذ الْمُؤْمِنِينَ في آخر الرّمَانِ 


عن عبد الله بن عمر ت قال: قال رسول الله كَل: «سَتَحْرُجٌ نار 


قبل يوم القيامّة من بحر حَضْرَمُوتَء وفي رواية: (أو من بحر حضر 
موت تعد الثات قالوا؟ فاا قاتا يا سول الله كان: 


عَليِكُمْ بالشّام)”") 
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(۲) 


أخرجها أحمد (017/7) عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال عنه شعيب الأرناؤوط : 
إسنادها صحيح على شرط الشيخين » والترمذي (591). 

أخرجه أحمد )6٠005(‏ بهذا اللفظ» والترمذي (۲۲۱۷) وقال: حسن صحيح» وابن 
حبان )۷٠٠٠١(‏ قال صاحب اللؤْلوٌ والزبر جد إسناده صحيح › وهو من زوائد الإمام 
أحمد على الكتب الستة كما جاء فى الزبرجد» قال أحمد شاكر فى مسند أحمد (۷/ 
(ITT‏ و(۷/ ۲۰۰( «إسناده صحيیحا» وصححه انا الألباني في تخريج أحاديث 
«فضائل الشام ودمشق» (ص۲)» وصحيح الجامع الصغير للألباني(۳٠٠")‏ 
والصحيحة (71778) المجلد السادس القسم الأول (ص 57”5).عزاه الألباني إلى ابن 
أي شيبة في «المصنف» )۷۸/٠١(‏ قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن علي بن المبارك 
عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني سالم بن عبد الله قال: حدثني عبد الله 
بن عمر قال : قال رسول الله علد : فذكره. 

قال الألباني : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه أحمد (44/۲): ثنا 
يحيى بن إسحاق ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به» ببعض اختصار. وهذا 
إسناد صحيح أيضًا على شرط مسلم. ومشكاة المصابيح (1۲۲۷) وصححه الوادعي 
في الصحيح المسند .)۷٤۲(‏ 


ES SESE 


- 


ترجمة الصحابى راوي الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الثاني والعشرين . 

حديث الباب هو آخر آيات وأشراط قيام الساعة» وهي من مقدمات 
قيام الساعة أن يحشر الناس في الشام» كما أخبر النبي كَلةِ. 

قوله : (ستخرْج نار قبل يوم القيامة): والنار الخارجة عنه إما حقيقة 
يجوز صرف الغيب عن حقيقته إلا بقرينة » وهذه النار من علامات 
الساعة الكبرى المؤذنة بقيام الساعة ونهاية الدنيا. 

فعن أنس ليه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي بيه المدينة» 
فأتاه يسأله عن أشياءء فقال: إنى سائلك عن ثلاث: ما أول أشراط 
الساعة؟ فقال الرسول كَلِةِ: ما أَوَلُ أشراطٍ السَّاعةٍ فار تَحشْرُهُم 
من العشرق إلى المشرت, ءا ٠‏ وحن الي كله فال (واشر 
ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم)» ولا أظن 
أن بين الأحاديث تعارضًا فاختلاف جهات حشر الناس إلى 
محشرهم يدل على أن هناك عدة نيران تكون في أماكن مختلفة أو 


.)۳۹۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


كما قال ابن مانع''': فلعل إحدى النارين في أول الآيات والأخرى في 
واللّه أعلم . 

قال الشيخ محمود عطية''' معلقًا على حديث الباب: «الناس عادة 
لا يستجيبون لمن يأمرهم باللين» إلا من رحم الله فاقتضت حكمة 
الخالق جل وعلاء أن يستجيبوا قسرّاء فيقيض الله عز وجل لهم 
من يطردهم ويفرون من أمامه فزعين» يرسل النار» تقيل معهم 
حيث قالواء وتبيت حيث باتوا حتى المحشر). 

قوله: (من بحر حَصْرَمَوتَ): حضرموت: بلد وقبيلة» جنوب 
من نزلة وكان اسم هذا الرجل عامرًا. فكان إذا حضر حربًا أكثر من 
القتل فصاروا يقولون عند حضوره: حضر موت» ثم جرى ذلك 
عليه لقبّاء وسكنوا الضاد للتخفيف» وجعلوا الاسم مركبًا مزجيًا 
على الأشهرء ثم صاروا يقولون للأرض التي كانت بها قبيلتة : هذه 
أرض حضر موت» ثم أطلق على البلاد نفسهاء وقيل في تسميتها 
. كن 
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.)7١05ص( في شرحه‎ )١( 
انظر مشكورًا كتابه الماتع وقد جاء أشراطها (؟551).‎ )۲( 
بتصرف واختصار‎ )٠٠١ /۷( و4 دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب» البستاني‎ 


يسير »2 دار المعرفة - بيروت. 


_ 


وكانت تسمى قبل الإسلام ب«الأحقاف»» وهي اسم سورة في القرآن 


وهي ماجاء ذكرها كذلك في قوله تعالى : اند ال م 


ر سح ورسم ت 


الاتان وقد طق ادر عن يق ب ومن اق ألا توا إلا أله ل 
حاف کک عَذَابٌ يوم عظیر 4 [الأحقاف: ١؟]‏ ومما جاء في فضلها 
وأهلها ما أخبر به رسول الله كية: «حَضْرَمَوْتَ حَيْرّ مِن بَنِي 
السار 

وفي التوراة اسم حضر حاضر ميث .. وكانت موطن عاد 
وأقيال التبابعة' '' وملوك حمير" وكندة» أجلوا من البحرين إلى حضر 


.)۸۳۹( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) عاد: هم بنو عاد بن عوص بن آدم بن سام» وكان أبوهم أول من ملك العرب» وطال 
عمره وكثر ولده. 

(۳) الأقيال: كانت حضر موت منذ العصور الواغلة تنقسم إلى إمارات أو أقيال (جمع 
قيل) وهو الأمير يسكن حصنا أو قلعة أو ومن حوله من الحاشية. (راجع: كتاب 
تاريخ حضر موت» صلاح البكري» مكتبة الصنعاني) . 

(4) حمير: حكمت دولة حمير من سنة 5١١ق.م‏ إلى ٠٠١‏ ب.م وكانوا يقيمون في 
ريدان (ظفار) ولما ضعفت دولة السبائيين تغلب عليها الحميريون فاستولوا عليها ثم 
استولوا على حضر موت» بلغ الحميريون مبلعًا ليس له في عهدهم مثل فبنوا القصور 
الشاهقة وعمروا المدن الواسعة ونصبوا الهياكل والتماثيل» واحتفروا الترع والسواقي 
وأنشؤوا السدود الضخمة وعبدوا الشوارع واغترسوا الحدائق والبساتين كانوا في ترف 
ونعيم» لباسهم من أفخر الأنسجة» ودرياتهم من الحرير وآنيتهم وأثاثهم مزين بالذهب 
والفضة والجواهر . راجع تاريخ حضرموت . 


موت وكانوا نفا وثلاتيخ ألمَاء أسلموا في السنة العاشرة للهجرة» 
وشهدوا فتح مصر مع عمرو بن العاص» فكان وفتها کر مخ 
القضاة منهمء واستعمله رسول الله ية على الأقيال من حضر موت. 

كما ولى عليهم رسول الله ب زياد بن لبيد البياضي الأنصاري» 
فأقام فیس ا وكان المثل الأعلى في الخلق الخسن. 
في الجزيرة العربية مثيل وهي من المفاخر التي يحفظها لهم التاريخ إلى 
الأير" , 

قوله : (تَحشْرٌ النّاسّ): سبق شرحها في الحديث الثالث والعشرين . 

أنواع الحشر : 

قال القرطبي : «الحشر»: الجمع» وهو على أربعة أضرب: حشران 
كن الدنيا وعشراة ف الا 

وهذا الحشر سيكون آخر أيام الدنيا ومقدم الآخرة» قال القرطبي 
وابن حجر وغيرهم من آئمة العلم: إن هذا الحشر يكون في آخر 


)١(‏ تريم: مدينة يمنية تقع في الجزء الشرقي من محافظة حضرموت» يرجع تاريخها إلى 
القرن الرابع قبل الميلاد» وكانت عاصمة حضرموت القديمة . 

(۲) كتاب تاريخ حضر موت» صلاح البكري » مكتبة الصنعاني . 

(۳) تفسير اللباب» ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب العلمية . بيروت. 


EE EIEN 


تح - 


عمر الدنياء حين تخرج النار من قعر عدن» وتحشر الناس إلى بلاد 
اشام . 

قال ابن كثير: «فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر» هو حشر 
الموجودين في آخر الدنياء من أقطار محلة الحشرء وهي أرض الشام . 

وهذا كله يدل على أن ذلك في آخر أيام الدنياء حيث الأكل 
والشرب» والركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك 
المتخلفون منهم بالنار. 

ولو كان هذا بعد نفخة البعث» لم يبق موت ولا ظهر يسري. ولا 
أكل ولا شرب» ولا لبس في العرصات. وقال ابن كثير: العجب كل 
العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» 
حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة» وصحح ذلك» وضعف ما 
قلناه على ذلك» بقوله تعالى: يوم صر الْمَتِّينَ إلى اَن 
ودا لد وسوق الْمُجْرمِينَ إل جه م وداه [مريم: 85-85]. وكيفاف 
يصحح ما ادّعاه في تفسير الآية بالحديث» وفيه: (إن منهم اثنين 
على بعير» وعشرة على بعير) وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر؟ 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي »)۲٠١(‏ مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» ت: الصادق بن محمد بن إبراهيم. فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
ابن حجر العسقلاني (11/ .)۳۸١‏ 


هذا لا يلتئم مع هذا. تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من 
العرصضات إلن: الجنات» على غير هذه الضفةء كما سباق تقر 
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ذلك في موضعه 

وقال صاحب التحفة: «لعله لم يُرد بذلك أول الأشراط مطلقًاء بل 
الأشراط المتصلة بالساعة الدالة على أنها تقوم عما قريب» فإن من 
الأشراط بعثة النبي كَلِِ » ولم تتقدمها تلك النارء أو أراد بالنار نار 
الحرب والفدن كفتنة الترك» فإنها سارت من المشرق والمغرب)7؟. 

قال الخطابي : والمذكور هنا في الحشر إنما يكون قبل قيام الساعة» 
يحشر الناس أحياء إلى الشام » وأما المحشر الذي بعد البعث من 
القبور فعلى خلاف هذه الصورة» من ركوب الإبل » والمعاقبة 
غليياة إتيا هو البعت دون السشوه فلس بين الحديقية تقادة 
قال: قوله: عشرة على بعيرء يعني أنهم يتعقبون البعير الواحد 
يركب بعضهم» ويمشي الباقون عقبًا بينهم . 

ومجمل هذه النيران كلها تدفع بالناس إلى مقر حشرهم ومنتهاه في 
الدنيا على أرض الشام» وهي البقعة التي يجمع الناس فيها إلى 
لجاب زيش ات لدان ربعا لأ ا ران وا 
ومنهم من يجر جرًا إلى محشرهم في الشام» فعن بَهْزْ عن أبيه عن 


.)509/1١( البداية النهاية» ابن كثير‎ )١( 
.)١١ /7( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبغوي» البيضاوي‎ )۲( 


الان نک ڈول 


عذة» قال ل با وسول اللّهء ا تامرئي؟ قال : «هَاهُنَاه. وَّنَحَا 
ِيَدِهِ نَحْوَ الشّام» قَالَ: «إِنَكَمْ مَحْشُورُونَ رجالا وَرُكبَانَاء وَتْجَرُونَ 
غل يد 

كيف يكون الحشر؟ 

أفرد الإمام البخاري بابًا: بعنوان: «باب الحشر» وجاء عن أبي هريرة 
تيه » عن النبي اء قال: «يُحْشَرٌ الاس على ثلاث طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ 
رَاهِبِينَ» وَانَْانِ عَلَى بَعیر» وَتَلَائةُ عَلَى بَعِيرِء وَأَربَعَةُ عَلَى بَعِيرء وَعَشَرَة 
على بعر وخر بيهم الثاذ» تفيل مَعَهمْ حت الوا وتيت مَعَهُمْ 
e‏ 

قال القاضي البيضاوي في تعليقه على هذا الحديث: «أراد بذلك 
حشرًا يكون للناس في حياتهم الدنيا إلى الشام»'" . 

قال الداودي : يحملون على قدر أعمالهم» والاثنان على البعير 
أفضل من الثلاثة» والثلاثة أفضل من أكثر منهم. وقوله: تقيل معهم 
حيث قالوا. إلى آخره يدل أنهم يقيمون كذلك أيامًا. قال البيهقي : 


)١(‏ أخرجه أحمد »2350١71(‏ والترمذي 5١947(‏ (٤۲٤۲)ء‏ وصححه العلامة الألباني في 
تخريج «فضائل الشام» للربعي ص(۱۳). 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٥۲۲(‏ 

(۳) انظر تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۳۹۳/۳). 


الراغبون يحتمل أن تكون إشارة إلى الأبرار. والراهبون: المخلطون 
الذين هم بين الخوف والرجاءء والذين تحشرهم النار هم الكفارء 
ول أذ يكوا هذا وفك الحفر إلن مرف الحسات””. 

وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيثما قالوا: ويبدوا أن هذا قبل 
قيام الساعة » وهو من آخر أشراطها - واللّه تعالى أعلم - كما 
ذكره مسلم عن أبي سّريحة عن النبي بي قال: «. . وآخر ذلك نار 
تخرج من قعر عدن تُرَخَلُ الناس. .00" . 

قال الشيخ محمود عطية : «إن هذا الحشر يكون بعدة طرق» 
وبعدة حالاات: 

- راغبين وراهبين» وينطلقون رغبة ورهبة» هربًا من الفتن. 

- من ينطلقون عندما تشتد الفتن وتتوالى الآيات. 

- من تحشرهم النارء لأنهم استمروا حيث هم» وضاقت سبل 
انتقالهم إلى المحشر).٠.ه‏ 

وقيل : إنما ذلك في القيامة» وما ذكره القاضي أظهر . لما في نفس 
الحديث من ذكر القائلة والمبيت والصباح» وليس ذلك في الآخرة . 


8 بر 
(۳) فقد جاء أشراطهاء محمود عطية (5560). 
4 مصابيح الجامع»› الدماميني (9/ 0°( دار النوادر - سورياء ت نور الدين طالب . 


لواف تح 131 

- 
وقال ابن الملك الرومي”'' : قيل هذا الحشر إنما يكون قبل قيام الساعة 
أحياء إلى الشام بقرينة قيلولتهم وبيتوتهم ؟ لأن هذه الأحوال إنما تكون 
فى الدنيا. 

قوله : (قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟): أي فى ذاك الزمان ماذا 
تأمرنا أن نفعل. 

قوله : (قال : عَلِيكمٌ بالشام) : وهذا يدل على أن ذلك يكون قبل قيام 
الساعة'"'. فكانت وصيته بيه لهم : خذوا طريقهاء والزموا فريقهاء 
فإنها سالمة من وصول النار الحسية» أو الحكمية إليها حينئذ لحفظ 
ملائكة الرحمة إياها»"» أي الزموا سكنى أرض الشام. وقيل: 
مطلقا لكونها أرض المحشر والمنشرء وقيل: المراد آخر الزمان؛ 
لأن جيوش المسلمين تدروي إليها عند اختلال أمر الدين» وغلبة 
الما“ 

من فوائد الحديث : 

-١‏ هذا الحديث من دلائل نبوة محمد ييه حيث أخبر بخروج نار 
من حضر موت آخر الزمان. 
() انظر: شرح مصابيح السنة للبغوي» لابن الملك الرومي» .)۲۷/١(‏ 
(۲) شرح مصابيح السنة للبغوي» ابن الملك الرومي (5/ .)٥١٤‏ 
(') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري (9 .)5١٠1٠/‏ 


- النبي بي يوصي أهل الإيمان بما ينبغي أن يقوموا به حال خروج 

۳- توافر أحاديث المصطفى بي المبينة بضرورة اللجوء إلى الشام 
فيه دلا على أعميتها وخطورة ها سيكوق عليها اشر .الومان. 

4- حضر موت واحدة من عدة جهات ستخرج منها نار تحشر 
الناس إلى الشام . 

- الحشر المذكور في هذا الحديث هو حشر الدنيا. 

5- لم يترك النبي ييه أمته يتخبطون أمورهم. من غير نصح أو 
توجيه بل دلهم على ما فيه صلاح أمورهم ونجاتهم . 


عم عام على عاد کت 
حك Uy Uy Uy‏ حك 


2 


NLD)‏ وس :ارده 


السام مَأَوَى الطائقّة الْمَنْصُورَةٍ 


عن سعد بن أبي وقاص يليه قال: قال رسول الله كِ: «لَا يَرَالَ 
لعن لكيه برش رواية» اران انا ون و ر 
تال ناس ا لي وفي رواية: (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ كاك 
ارين عَلَى الح (لَا يَضْيْهُمْ مَنْ لله حى تقوم 
السَّاعَةُ وفي رواية: (لا يَضُدُهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ حَنَّى يَأَتِيَ أَمْرُ الله 
وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الئاس . 

ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

سعد بن أبي وقاص» واسمٌ أبيه وقاص: مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرَة بن كعب. 

أمه: حَمئّة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وأحد 
)١(‏ أخرجها أحمد )١51917(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
(؟) أخرجها الدارمي )۲٤۷۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) أخرجها مسلم (157) من حديث جابر بن عبد اللّه . 


(4) أخرجها مسلم (۱۹۲۰) عن ثوبان. 
(5) أخرجها أحمد ١5417(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 


(5) أخرجه مسلم (55؟9١)2‏ وأبو يعلى (۷۸۳). 


0 لالت وس جردي 


السابقين الأولين» وممن شهد بدرّاء والحديبية» وأحد أهل الشورى 
السا 


قال ابن مندةً: أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة» وكان قصيرًاء 
دحداحا» وأولٌ المسلمينَ رمّى المشركين بسَّهم افتتح جَلُولاء 
سنة تسع عشرة. لما استخلف عثمان عزل عن الكوفة المغيرة» 
وأمّر عليها سعدًا. وكان قد اعتزل في آخر عمره» في قصر بناه 
طرق ووه لأسي 

شهد المشاهد كلها مع رسول الله اة وكان قائد فتوح العراق”" . 
أحرمٌ بعمرةٍ من بيتِ المقدس في عام الحكمّين» مات بمكة'”'. ومن 
مناقبه أن النبي ييه جمع له أبويه يوم أحدء قال سعد يه : (جمع لي 
فيج قل انوي بره 05# والزعاس ين معد كاسع 
آخر المهاجرين وفاة» توفي سنة خمس وخمسين. وقيل غير ذلك" . 

عدد أحاديثه : له في الصحيحين ثمانية وثلاثون حديثاء المتفق عليه 


متها خمسة عشرء وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بشمائية عشر . 


.)٠١١/۲( الدَّحْدَاحٌ : القَصيرُ السَّمِينُ. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) موضع على ثمانية أميال من المدينة» عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 
(۳) أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير (؟/ 857). 

(؟) تاريخ دمشق» ابن عساكرء /٤٥(‏ ۳۷). 

(5) أخرجه البخاري )5٠055(‏ 

(5) سير أعلام النبلاءء الذهبي» .)4۲/١(‏ 

(۷) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة (۲/ ۳۸۷). 


E EE 


هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة تبين فضل آهل الشام وما هم عليه 
من خير إلى قيام الساعة . ومنها ما أخبر به النبي بي : (لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة) وأومأ بيده إلى الشام''' . 
قوله: (لا يزال أهلٌ الغرب): «قال على بن المدينى : المراد بأهل 
الغرب: العرب» والمراد بالغرب الدلو الكبيرء لاختصاصهم بها 
غالبّاء وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض»› وقال معاذ : 
ويرى ابن بطال في شرحه أن الطائفة التي على الحق مقيمة إلى قيام 
الساعة أنها بيت المقدس دون سائر البقاع . 
وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك» قال القاضي: وقيل: المراد 
بهل الغرب أهل الشدة والجلد» وغرب كل شيء ين وقال ابن 
حجر: «فالظاهر أن المراد بالغرب: البلد؛ لأن الشام غربي 
)١(‏ أخرجه السمعاني في فضائل الشام (۷)» وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .)5149/١1(‏ 
() شرح صحيح البخاري» ابن بطال /٠١(‏ 2256 وقد جاء في ذلك عن أبي أمامة الباهلي 
فيما أخبر به عن النبي كي : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لعدوّهم 
قاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول اللَّهء وأين هم؟ قال: ببيت 
المقدس وأكناف بيت المقدس». والأكناف جمع كنف بالتحريك وهو الجانب 


والناحية . 


کر النووي على مسلم (۷/ 15-6). 


الحجاز)"''. وكان مُطَرّفَ”'' يقول: هم أهل الشَّام“. أو قال: 
فنظرت في هذه العصابة فإذا هم أهل الشام“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم اللَّه : 
«أهل الغرب هم أهل الشام» وذلك أن النبي بيه كان مقيمًا بالمدينة 
فما يغرب عنها فهو غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه» وكان يسمي آهل 
نجد وما يشرق عنها أهل المشرق» وكان أهل المدينة يسمون أهل 
الشام أهل المغرب» ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام آهل 
المغرب» ويقولون عن سفيان الثوري ونحوه: إنه مشرقي إمام أهل 
اليشرق" 45 لآن ال ت والتشريق. عن ال عور الاه کا كان 
له غرب وشرق؛ فالنبي بيه تكلم بذلك في المدينة النبوية» فما 
تغرب عنها فهو غربه» وما تشرق عنها فهو شرق . 

قوله: اظاهرين عل ال2 طاعرين: طهر على فلن غليه: 


.)۳١۸/١۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) مُطَرّفُ بن عبد الله بن الشخير: الإمام» القدوة» الحُجَةء أبو عبد الله الحرشيّ» 
العامريّ» البصريّ» وقيل كان مولده عام بَدرء أو عام أخد وأما وفاته في سنة خمس 
وتسعين . سير أعلام النبلاء» للذهبي (181//4). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۷٤)ء‏ وأبو داود (7575)» وصححهء والألباني في «الصحيحة» 
.)١969(‏ 

.)۷٥١۳( أخرجه أبو عوانة في «(صحيحه»‎ )٤( 

(5) المغني مع الشرح الكبيرء ابن قدامة: .)۳۷۷/٠١(‏ 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (6/ 455). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۷/ 575-51). 


EE EIEN 


00 
و(أظهره) الله على عدوه و(أظهر) الشيء بين" أي: «غالبين على 
”5 


أهل الباطل ولو بالحجة»"''. ومنه قوله تعالى : «دَآدنا الي اموا عل 
عدوم بحُأ طهر [الصف: 14]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «النبي ىي مَيّرَ آهل الشام بالقيام بأمر 
الله دائمًا إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر 
فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة» وهذا الوصف 
ليس لغير أهل الشام من أرض الإسلام؛ فإن الحجاز التي هي أصل 
امان تقض في آخر الزمان منها العلم والإيمان» والنصر 
والجهاد. . . . وأما الشام» فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن يقاتل 
عليه فووا مرا كل ر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َع : «فلا يقتضي أن لا يكون فيهم 
مَنْ فيه بغي» ومَنْ غيره أولى بالحق منهم بل فيهم هذا وهذاء وأما کون 
بعضهم باغيًا في بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ في بعض الأوقات» 
مع کون بغيه خطأ مغفورًا أو ذنبًا مغفورّاء فهذا لا يمنع ما شهدت به 
النصوصء وذلك أن النبي ييه أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم. 
ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال». 


.)505( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود» الشهير العظيم آبادي (1/ 0719 . 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /٤(‏ 4549). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)٤٤۸/٤(‏ 


قوله: (حتى تقوم الساعة): أي ساعة موت المؤمنين بمجيء الريح 
فالساعة لا تقوم إلا على شرار خلق الله . 
من فوائد الحديث : 


انقطاع فيهم» إلى قيام الساعة. 
۲- أهل الشام هم عنوان الحق وبوصلته إلى قيام الساعة. 


۳- جاء فضل الشام وأهلها بعهد مبكر من رسالة النبي ئي وقبل فتح 
أمصار الشام كلها . 


4- كثرة الأحاديث ووفرتها في فضل الشام وأهلها هي شحذ لهمم 
الصحابة تجاهها لفتحها والرغبة في الهجرة إليها وتكثير سواد المسلمين 
فيها . 


-٥‏ فيه بقاء الحق فيهم وعدم زواله» ولا تستأصل شأفتهم إلى قيام 
الساعة . 


5- فيه إخبار عن الغيب وأنه من دلائل نبوة محمد كَل . 


عم E.‏ عدت aE‏ لاك 
حك Uy‏ حك Uy‏ حك 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه )١1١5/١1(‏ الإمام أبو الحسن الحنفي المعروف بالسندي» دار 
المعرفة - بيروت» ت: خليل مأمون شيحا. 


الاخ نک ڈول 


تَكَمَّلَ الله بالشام وَأَهْلِهًا 


عن واثلَةَ بن الأسقع نظي قال: قال رسول الله كيا : «عليكم 
بالشام فإنهها صفوة بلادٍ الل يُسكنها خيرتة من خلقه. وفي رواية: 
(يجتبي إليها خيرته من عباده)» فمن أبى فليلحق بيمنه» وفي 
رواية: (إن أبيتم فعليكم بيمنكم) ٠"‏ وليسق من عَذره» وفي رواية : 
(واسقوا من غُدركم)"؛ فإن الله عز وجل تَكفَلَء وفي رواية: 
E‏ لي بالشام ا 


(۱) أخرجها أحمد برقم : )۱۷۰١(‏ وأبو داود »)۲٤۸۳(‏ من حديث ابن حوالة» وقال 
الوادعي: إسنادها حسن في «دلائل النبوة» (574) وقال الألباني في فضائل الشام: 
إسنادها حسن . 

(۲) أخرجها أبو داود »)۲٤۸۳(‏ من حديث ابن حوالة. 

(۳) أخرجها أبو داود »)۲٤۸۳(‏ من حديث ابن حوالة . 

(:) أخرجها أبو داود »)۲٤۸۳(‏ من حديث ابن حوالة . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)١117(‏ وفي مسند الشاميين (۳۳۸۷)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق )۷۸/١(‏ وقال: «صحيح)»., قال المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ 
225 «رواته ثقات». قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)17/١١(‏ «رجاله ثقات»)2 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (240170)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(۳۰۹۰). 


ےت ره 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


واثلة بن الأسمّع بن كعب بن عامر الليثيّ» وقيل: واثلة بن الأسقع 
ابن عبد العُرَّى بن عبدياليل بن ناشب الليثي» وفي كنيته أقوال: 
أبو الخطاب» وأبو الأسقع. وقيل غير ذلك» من أصحاب الصفة. 
أسلم سنة تسع» والنبي ب قد تجهز إلى غزوة تبوك» وكان من 
فقراء المسلمين ضيه > طال عمره. 

أتى الشام وسكن «البلاط» خارجًا من دمشق» ثم تحول ونزل البيت 
المُقدّس ومات بها" . وقيل: بدمشق» وكان قد عمي”"'» وكان منزله 


5 00 


توفي سنة ثلاث وثمانين» وهو ابن مائة وخمس سنين» وقال أبو 
البو نداب ا عقيس والمانيىة دا وا فال 
ققاذة: و لخر سم ناف شن ااا دمع ر روس هده 
اا ا و ا 


2)5١18/5( أسد الغابة (5/ ۳۹۹)» تاريخ الإسلام للذهبي‎ »)۳٤۹/٦۲( تاريخ دمشق‎ )١( 
الطبقات الكبرى (۷/ 22401 والبلاط موضع قرب دمشق.‎ 

(؟) أسد الغابة (۰/ 599). 

(۳) الآحاد والمثاني (۲/١١۱)ء‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ .)۲۷٠١‏ 

15 سير أعلام النبلاء» الذهبي .)۳۸١/۳(‏ 

)2( الأعلام» الزركلي (۱۰۸/۸). 


لوال كح د و 


يذكر هذا الحديث وبكل وضوح فضل الشام وأهلها» وكان أبو 
اذويس إذا عدت ها الحديث اكت إلى ابد ضامر» فال ون 
تكفل الله به» فلا ضيعة عليه . 

فها هي أحاديث النبي بيا تأتينا تترى مرة بعد المرة بالوصية بالهجرة 
إلى الشام» لا الهجرة منها كما هو الحال هذه الأيام. 

قوله: (عليكم بالشام): فقد استقر في الضمير من غير مرية ولا 
جدال عظيم شأنهاء. كما مر معنا في كثير من أبواب هذ الكتاب» 
أي عليكم بالهجرة إليها والالتحاق بأهلهاء وليعلم أن الهجرة إلى 

الأولى: الهجرة إليها رغبة بما جاء في فضلها وفضل الهجرة إليها . 

الثانية : هو الهجرة إليها دفعًا آخر الزمان. 

لذا لما سئل الإمام أحمدء أين ترى الرجل إذا كره المكان الذي هو 
فيه أن ينتقل؟ قال: إلى المدينة . قيل : فغير المدينة؟ قال: مكة. قيل : 
فغير هذا؟ قال: الشام» والشام أرض المحشر'"' . 

قوله : (فإنّها صفوة بلاد اللّه): فإنها: أي إن بلاد الشام مما اصطفاه 
الله واختاره من عموم البلاد. 


200 بغية الطالب في تاريخ حلب »)۳۳٣۹/۱(‏ وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام . 
7 فضائل الشام» ابن رجب الحنبلي .)۱٦٥(‏ 
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قوله : (يُسكِنّها خيرتة من خلقه): وفي رواية : «يجتبي إليها خيرته 
من عباده» أي مصطفاه من سائر بلاده يجمع الله تعالى إليها من 
اختارهم من خاصة عباده . 

وقد قيل إن عامة أنبياء بني إسرائيل كانوا من الشام» وبها جمع الله 
لنبيه محمد بي سائر الأنبياء ليصلي بهم إمامًا . 

قوله: (فمن أبى فليلحق بيمنه): وفي رواية: «إن أبيتم فعليكم 
بیمنکم)» تميق ات کلام معترض رخص لهم في النزول بأرض 
اليمن؛ أي من امتنع منكم أو منع عن قصد الشام والهجرة 
إليها. (فليلحق بيمنه) أضاف اليمن إليهم ونسبهم إليها؛ لأنه خاطب 
به العرب ولآن اليمن من أرضهم وكأنها منهم وهم منهاء وهي 
كذلك مھا الل 

وهي إشارة من النبي ية واضحة لإزالة الفوارق القبلية بينهم وأنه لا 
فرق بين مكي أو مدني ويمني» وأنه ئي رخص لهم نزول اليمن 
كمفضول على فاضل اضطرارًاء فالفضل الأول للشام واليمن دونها 

ومع أن اليمن دون الشام في الفضل إلا أن لها فضلا أظهره قول 
النبي بي: «فعليكم بيمنكم». أي: الزموا يمنكم» وفيه تأكيد على 
5 5 ھا 71 630 
فضلها ولزوم الهجرة إليها إن تعذرت الهجرة إلى الشام . 


)١‏ انظر: عون المعبود على سنن أبي داودء الشهير العظيم آبادي »)١1١7/9(‏ و(شرح 
الطيبي على مشكاة المصابيح :)"917/١117(‏ وحاشية المسند للسندي (710//58). 


ES Sle SEE |‏ 0 
قوله: (وَلْيِسقَ من عُدُره): عُذُرِه: بضم المعجمة مفردها غديرء 
القطعة من الماء يغادرها اسيل . وفو الحوقن أو الشياضىة 
ومعنى ذلك يُسقى كل من غديره الخاص به» والمقصود ملازمة 
الرعي والسقي» ويبدو أن أهل الشام كان من عادتهم أن كل رفقة 
منهم ومجموعة يتخذون غديرًا ومرعى يخصّهم فأوصاهم النبي 5ك 
بآن يلزم كل منهم حقه وما يخصه.ء ولا يزاحم غيره في حقه؛ للا 
يكون ذلك سببًا للاختلاف ووقوع الفتن''' . 


31 
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قوله : (فإن الله عز وجل تَكمَلَ لي بالشام وأهله): تَكمّلَ: (الكفيل) 
الضامن» و(الكافل) الذي يكفل إنسانًا يَعُوله ومنه قوله تعالى : مإوَكَفََهَا 
ويه" أي أن الشام وأهلها بضمان الله وكفالته ورعايته سبحانه 
وا 

وفي رواية : «توكل» فلا تعارض بينها وبين تكفل فكلاهما يأتي 
بمعنى واحد» فإن من توكل في شيء تكفل القيام به" . أي إن الله 
تكفل وضمن لنبيه محمد 4 أن يحفظ الشام وأهلها وكانت كفالة 
الله تعالى «بالشام»: ويكون ذلك بحفظ الشام وأن لا تخرب بالفتنة . 


.)559( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 
.)087 /”( انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبغوي» البيضاوي»‎ )۲( 
.)01/0( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )۳( 

(4) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبغوي» البيضاوي» (۳/ 087). 


5 ےک ره 


«وأهله»: وتكفل للنبى ية بأمان أهلها من شر الجنود» وضمن 
حفظهم» وفوّض أمرهم إلى نفسه» لا تصيبهم الفتنة ولا يهلك الله 
yT‏ 4 
بالفتنة من أقام بها . 


وهو ضمان من الرب لأتباع النبي محمد بيه لم يضمن الله قومًا لنبي 
قبله» ولا أمة أو أرضًا غير الشام وأهلهاء وكان الحوالي يقول: من 
تكفل اللّه به فلا ضيعة عليه" . 

لقد كانت الشام عظيمة القدر عبر السنين في قلوب علماء 
المسلمين”" فضلا عن عامتهم» يتشوفون لهاء ويتشرفون بالنسبة 
إليهاء وترنو قلوبهم وأبصارهم نحوهاء حتى وصفها الأتراك في ظل 
الدولة العثمانية ب«شام ريف لك أدرك الشري سدق أهمية 


وقدسية هذا الإقليم في قلوب المسلمين عربهم وعجمهم» فتسلط 


)١(‏ انظر: (شرح مصابيح السنة للبغوي» ابن الملك الرومي (577/5 -077)» وفيض 
القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي (757-4) وعون المعبود شرح سنن أبي داود 
كتاب الجهاد » الشهير العظيم آبادي .)1١84-١١87(‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (/71/ 51). 

(۳) ومنهم الإمام البقاعي كه أحد العلماء الذين هاجروا إلى الشام بعد أن ضاق بهم 
الحال في أوطان أنكروا ما بها من أحوال» قال في كتابه «الإعلام بسن الهجرة إلى 
الشام»: «فهذا كتاب كتبته لما أردت النقلة من مصر لأمور أنكرتهاء وفتن أبصرتها» 
الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم البقاعي» المولود ۹٠۸ه‏ المتوفى بدمشق سنة 
5ه . له مؤلفات تقارب النيف والخمسين مصنفا في علوم شتى وانظر كتابه النفيس 
في بابه «الإعلام بسن الهجرة إلى الشام» (ص .)۸١‏ 


لواو كح لاور 


kw 


على رقاب أهل بلاد الشام أكثر الشعوب كرمًا وحقداء يحملون عقيدة 
الصليب في قلوبهم؛ فكانت الشام وما احتضنت من بلاد سنية عربية 
أصيلة حظها التقسيم والتفتيت والتفريق بين أهلها وروابطهم العقدية 
والتاريخية والحضارية» فأصبحت دولا لها أعلام خاصة بوطنية 
ضيقة الأفق» تحدها حدود سياسية مصطنعة» بجهود بريطانية 
وفرنسية تمخض عنها ما يسمى باتفاقية: (سايكس- بيكو) سنة 
5657م كل ذلك كان ثمرة مكر الليل والنهار من أتباع الصليب 
ومن عاونهم. 

وقام الغرب الكافر وبكل خبث ودهاء وبمعاونة أتباعهم وأزلامهم 
من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا ويتصنعون الحرص الكاذب 
بحب الأوطان» حتى نمت وترعرعت في «شام شريف» أشد الفرق 
حقدًا على عقيدة الإسلام والمنتسبة إلى الإسلام وهو منها برا 
ليس هذا فحسب بل أصبحت تتحكم في رقاب البلاد والعباد 
وتعيث في الأرض الفسادء فأصبحت وأضحت وأمست بلاد الشام 
بعامة على ما نراه اليوم من أسوء حال لها عبر تاريخها الطويل بعد 
أن استحر فيها القتل بشكل مفجع يشيب له الولدان» وغدا مأوى 
جملة كبيرة من الفرق الضالة فيهاء ومقرًا لدولة اليهود وناحية من 
رای انا اعا وا الله رع رل 


5 ےت ره 


من فوائد الحديث: 

. بلاد الشام مختارة الله من بلاد الدنيا للسكنى فيها‎ -١ 

؟- بلاد الشام خيار الله عند وقوع الفتن. 

۳- اليمن تأتي في المرتبة الثانية بعد بلاد الشام في خيار الهجرة إليها 
حال لفت : 

-٤‏ كفالة الله تعالى للشام بخاصة دون غيرها من البلاد. 


. الله جل جلاله يصطفي خير البشر لسكنى الشام‎ -٥ 


عف ا عع حرم اعرف كلت 
Ly «9‏ 0 
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مَلائكة الله بَاسِطَة أَجْنِحَتَهَا عَلَى الشّام 


عن زيدٍ بن ثابت كله قال: سَمِعتُ رسول الله بي يقول: «يا 
طوبى لِلشَامء وفي رواية: (طوبى للشامء طوبى للشام)» قالوا: 
يا رسول الل وبم ذَلِكَ؟ قال: تلك مَلائكة اللّه وفي رواية: 
(ملائكة الرحمن)""» باسطة» وفي رواية: (الملائكة باسطو)”", 
أَجِنِحَتِها عَلَى السام وفي رواية : (عليها) . 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجيّ بن لوذان بن عمرو بن 


)١(‏ أخرجها أحمد )١١7057(‏ من حديث زيد بن ثابت. 

(؟) أخرجها الترمذي (7955). من حديث زيد بن ثابت. 

(۳) أخرجها أحمد 57١705(‏ من حديث زيد بن ثابت. 

(4:) أخرجها الترمذي (79554). من حديث زيد بن ثابت. 

(5) أخرجه أحمد :»)5١5175(‏ والترمذي (9054”) وقال: «حسن غريب»» والطبراني 
(59)»: وابن حبان (5١7/ا)‏ وصححهء والحاكم »)55٠00(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)۲۳١١(‏ قال ابن عساكر في تاريخ دمشق :)١18/١(‏ «له متابعة»» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١ /٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ( ١‏ )» قال شعيب الأرناؤوط في 
مسند أحمد (0/ :)۱۸٤‏ «حديث صحيح». 


الإمام الكبير» شيخ المقرئين والفْرَضِيينء مفتي المدينة» أبوعيدء 
وأبو خارجةء الأنصاريٌ» كاتب الوحى كب . 

حدث عن: النبي ي وعن صاحبيه» وقرأ عليه القرآن بعضه أو 
كلمع اله عدي 

حدث عنه جمع من الصحابة : أبو هريرة» وابن عباس وابن عمر» 
وأبو سعيد الخدريّ» وأنس بن مالك» وغيرهم . 

فتل أبوه قبل الهجرة يوم بُعاث» فَرْبّي زيد يتيمًا. وكان أحد 
الأذكياءء فلما هاجر النبي ييه أسلم زيد» وهو ابن إحدى عشرة 
سنةء فأمره النبي بيه أن يتعلّم خط اليهود؛ ليقرأ له كتبهم» قال: 
«١فْإِني‏ لا آمَنْهُم). 

وعن سالم: كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت» فقلت: مات 
عالم الناس اليوم . 

وعن سليمان بن يسار» قال: ما كان عسو وعكمان يقدمان على زيد 
أحدًا فى الفرائض» والفتوى» والقراءة» والقضاء. 

قال خارجة بن زيد: كان عمر يستخلف أبي» فقلما رجع إلا أقطعه 


لوال كه ES‏ 


لعا - 
المقدس» وهو الذي تولى قسمة غنائم اليرموك”" . 

ومن أخباره فى بيت المقدس : عن مكحول: أن عبادة بن الصامت 
فاستعدى عليه عمر بن الخطاب» فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت 
بها فقال: يا أمير المومتين 4 أمرته أن سك داق فاس واا 
رجل في حدة» فضربته. فقال : اجلس للقصاص . فقال زيد بن 
ثابت : اتيد ا فرك عمر القرود» وقضى عليه 


(De. 8 ١ 1 ا‎ e ات‎ Ie رالد‎ 


شرح الحديث : 

لقد تنوعت أشكال وطرق رعاية الله جل جلاله في حفظ ورعاية 
والثناء على الشام وأهلهاء لكن هذا الحديث جاء بنوع جديد من 
الرعاية والحفظ فهم جند الله من الملائكة تحوط وتظلل سماء 
الشام بكفالة ربانية ليست لغيرها من البلدان. 


00 تاريخ دمشق» ابن عساكر (19/ 55 5). 

(۲) تاريخ دمشق» ابن عساكر (7917/19؟), المصنف لعبد الرزاق )٠٠١/٠١(‏ رقم 
الحديث .)۱۸١١١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء الذهبي (575/5). 


LOD 


ما قبلها'''. والمرادُ بها فُعلى من الطيب” . وأصله «طيبي» قلبت الياء 
واوًا لانضمام ما قبلهاء ومعنى «طوبى لك» أصبت خيرًا وطيّبا. وهي 
«راحة وطيب عيش حاصل للشام؛ لأن ملائكة البليغ الرحمة التي 
وسعت رحمته كل شي تحفها وتحوطها بإنزال البركات» ودفع 
الاك ولا 

والمقصود من الحديث: أن حالها طيّب لها ولأهلهاء والتكرار 
الذي جاء في بعض الروايات الأخرى يدل على التأكيد. 

قالوا: (يا رسول الله ويم ذلك؟): أي لأيْ شيم» أو لأي سبب 
قلتَ ذلك؟ 

قال : (تلك ملائكة الله باسطة): وفي رواية «ملائكة الرحمن» وفي 
رواية زيد: «الملائكة باسطو» باسطة: بسط: الشيء بالسين والصاد 
نشره“ . والمراد في البسط هو الرعاية والحفظ والحراسة الربانية 
لهاء وبسط الأجنحة عليها كما يبسط الطائر جناحيه على صغاره لهو 
دلالة على أن الملائكة تحفها وتحوطها بإنزال البركة ودفع المهالك 


)١(‏ مختار الصحاح» محمد الرازي (507) باختصار. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير (559 ). 
(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي /٤(‏ 0701 . 
)٤(‏ مختار الصحاح› محمد الرازي .)0٥۲(‏ 


ES SESE 


- 

قوله : (أجنحتها): أي إن الملائكة تحفها وتحوطها بإنزال البركات 
ودفع المهالك والمؤذيات : فيه إيماء إلى أن المراد بهم ملائكة الرّحمة 
(بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا) أي : على بقعة الشام وأهلها بالمحافظة عن الكفر . 

قوله: (على الشام): سبق التعريف بها ومكانها وفضلها. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ من محبة الله للشام وأهلها أن خصّها وعلى الدوام بحراسة 
ملائکته لسمائها دون غيرها من البلدان. 

۲- عظيم الثناء على الشام وأهلها في الحديث وغيره من أحاديث 
کش 

۳- تعددت ألوان فضائل الشام وأهلهاء وما جاء في بسط الملائكة 
أجنحتها على الشام مزية أخرى تضاف إلى ما سبق من أحاديث فضائل 
بلا الشام. 


کک اجره 


ب |8582 


لوست جرد 


إا فسَدَ اَهَل الشام خير فيكم 


عن فَرَةٌ ب بن إياس المُرّنِي يليه قال : قال رسول الله : ية : (إذا فْسَدَ 
أهلٌ الام فلا خَرَ فيكم لا تزا طائفةٌ مِن متي منصورينٌ وفي رواية : 
(منصورة على الناس) 0 وفي 00 (ظَاهِرِينَ)” ''. وفي رواية: 
(ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَمُمْ)” ٤‏ وفي رواية: (فَوَامَةَ عَلَى أَمْرِ 
الل وفي رواية: مُقَاتَِلُونَ عَلَى الح ظَاهِرِينَ ن إلى يوم 
لْقَيَامَةَ). لا يَضُرُهُم مَنْ حَدَلَهُّم» وفي رواية : (لَا شرم غ 
مَنْ لهي أ وفي رواية : (لا يَضِرها د > حَتَى تقوم 
اياف : دي 2 امك الله وَهُمْ طَاهِدُونَ)”7 أ وفي رواية : (حَنَّى 


)١(‏ أخرجها السمعاني» في فضائل الشام »)٤(‏ عن معاوية بن قرة. 

(؟) أخرجها البخاري (١١۷۳)ء‏ عن المغيرة. 

(۳) أخرجها أبو داود )١5/5(‏ عن عمران بن خصين. 

(4) أخرجها ابن ماجه (۷) عن أبي هريرة. 

(5) أخرجها مسلم (۷٤۲)ء‏ من حديث جابر بن عبد اللّه. 

(5) أخرجها ابن حبان )٦١(‏ وصححها الألباني في السلسة الصحيحة ۲۷١(‏ و١4)‏ عن 


قرّة بن إياس . 
(۷( أخرجها ابن ماجه (۸)» عن أبي هريرة. 
(۸) أخرجها البخاري )7”١١57(‏ عن معاوية. 


0 6ك ا الران )0“ , 

ترجمة الصحابي راوي الحديث: 

قرة بن إياس بن هلال بن زياد بن سليم بن أوس بن مزينة وهو 
أبو معاوية بن قرة. 

صحابي جليل» سكن البصرة» وروى عن النبي 44 أحاديث» ولم 
يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة» قتل يه سنة أربع وستين يوم أن 


خرج زمن معاوية كته لمقاتلة الأزارقة . 


أدرك الأعداء أن الشام ميزان الأمة وقلبها النابض ودرعها الحصين» 
وأن الفساد إذا عم الشام فشى وانتشر في سائر الأوطان» فعملوا ليلا 


)١(‏ أخرجها أحمد (۱۹۹۲۰)ء وأبو داود (٤۸٤۲)ء‏ كلاهما عن عمران بن خصين. 

(؟) أخرجه أحمد )١95910(‏ بهذا اللفظء والطبراني (05 (05)» وابن حبان »)۷۳٠۲۰(‏ 
وابن أبي شيبة »)27757٠(‏ وصححه الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 
للربعي (ص١4)؛‏ والسلسلة الصحيحة (507) وقال: هو على شرط الشيخين» 
وصحيح الترمذي (۲۱۹۲)» وصحيح الجامع )7١7(‏ وصححه الوادعي في الصحيح 
المسند »)87/١(‏ وشعيب الأرناؤوط في مسند أحمد (۳/ 5"5)» قال أبو نعيم في 
رواية (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم): مشهور من حديث إياس غريب من حديث 
مسعر» فضائل الشام (ص١۷٤).‏ 

(۳) التقريب (ص 506). 

(4) انظر: معجم الصحابة (0/ 85) والاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ .)178٠١‏ 


غفلوا أن الطائفة المنصورة لهم بالمرصاد. 

قوله : (إذا قَسَدَ هل الشّام): الخطاب هنا لأهل ذلك الوقت» بمعنى 
كثرة الفتن بينهم حينئذ» ومن معاني الفساد هنا هو الخروج عن طاعة 
الإمام» وفيه إشارة إلى زمان علي ومعاوية َي . ويحتمل أن المراد: 
فسادهم بكثرة المعاصى والطغيان وترك الجهاد. 

قوله : (فلا حَيْرَ فيكم): إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أي للقعود 
فيها أو التوجه إليها''' . 

وخطابه َيه للناس عمومًاء لا لآهل ذلك الوقت الذين كان بعضهم 
حاضرين عنده يا ''. ومعنى ذلك نفي الخير عن أهل الإسلام عند 
وجود الفساد في أهل الشام. 

أصل اهل الشام : 

جاء في الأثر أن أصل آهل الشام من ولد سبأء وذلك ما رواه ابن 
عباس قال: إن رجلا سأل رسول الله ية عن سبأ ما هو أرجل أم 


(؟) حاشية السندي على مسند أحمد (5؟757/5). 
(۳) أخرجه أحمد (۲۸۹)» والحاكم (7”578) وقال: صحيح الإسناد. 


0 ES Sle SEE 
امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منهم‎ 
ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون فمذحج وكندة والآزد‎ 
والأشعريون وأنمار وحمير عربًا كلهاء وأما الشامية فلخم وجذام‎ 
وعاملة وغسان).‎ 

قوله : (لا تزال طائفة): والجملة تفيد الاستمرارية «لا تَزْالَ طائفة») 
أي: إن الجهاد ماض ومستمرٌ لا ينقطع أبدًا. 

وهي بشارة بأن الحق لا يزول بالكلية فيما بينهم والأمة بعامة» كما 
زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة» ومع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم مع شرط التوحيد فيهم. 

الطائفة الجماعة من الئاس والتنكير للتقليل أو التعظيم لعظم قدرهم 
ووفور فضلهم ويحتمل التكثير أيضًا فإِنْهم وإن قلوا فهم الكثيرون فإن 
الواحد لا يُساويه الألف بل هم الئاس كلهم . 

وطائفة الشيء بعضه من الناس أو المال. والطائفة في الأصل هي : 
القطعة من الشيء. يقال: طائفة من كذا؛ أي: قطعة منه. وهي من 
الناس: الجماعة. قال مجاهد: هم من الواحد إلى الألف. وكذلك 
قال النخعي. وقال عطاء: أقله رجلان فصاعدا. وقال الزهري: 


.)۷/۱( كفاية الحاجة فی شرح سنن ابن ماجه» للسندي‎ )١( 


کاک اجرد 


ثلاثة فصاعدًا. والطائفة هى الفرقة التى يمكن أن تكون حلقة» وكأنها 
الجماعة الحافة حول ال آنا ب أو ار 


قال البخاري: «هم أهل العلم» أي المجتهدون» فلا يخلو الزمان 
من مجتهد حتى تأتي أشراط الساعة الكبرى» والطائفة تطلق لَغَة 
على الواحد فصاعدًا . وقال علي بن المديني كُلَنْةِ : هم 
أصحاب الحديث” ‏ . وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث 
فما أدري من هم“ قال عياض : وأراد أحمد بأهل الحديث آهل 
السنة والجماعة ومن يعتقد مذهبهم”'». قال مطرف: وكانوا يرون 
أنهم أهل الشام'"' . 

وفيها خصوص بعض الناس دون بعضء قال النووي كاه : 
«ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان 


.)51١/١15( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 

(؟) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» الحويني .)01١/5(‏ وانظر: المختصر 
النّصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» المهلب .)5١5/١(‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد» النووي» .)1١85-١1١87(‏ 

(4) رواه الخطيب البغدادي في : «شرف أصحاب الحديث» (51). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي السبتي /١(‏ 
.)٠١‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ت: الدكتور يحيى إسماعيل. 

() شرح صحيح البخاری» ابن بطال .)١977/1١(‏ 

(۷) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 15). 


EE EIEN 


مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زُهاد وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرّقين في أقطار الأرض وفي هذا 
الحديث معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد اللَّهِ تعالى من 
زمن النّبي ية إلى الآن ولا يزال حتى يأتي أمر اللَّها . 


قوله: (من أمّتى) : أي أمة الإجابة وهي أمة محمد عله . 


قوله: (منصورين): أي بالحجج والبراهين أو بالسيوف والأسئة؛ 
فعلى الأول هم أهل العلم وعلى الثاني الغزاة» فإنهم منصورون 
باللّه لما فيهم من الخير» قال تعالى: ©##إِنَّ لَه مَمَ ألَذينَ تقو وان 
هم مو4 [النحل: ۱۲۸]. 

وفي رواية: (على الحق)» أي: على تحصيله وإظهاره» وفي 
رواية: (ظاهرين): غالبين منصورين» وفي رواية: (على من 
ناوأهم). أي: على من عاداهم وفي «شرح مسلم): هو بهمزة بعد 
الواو وهو مأخوذ من ناء إليهم ونأوا إليه أي نهضوا للقتال» وفي 
«النهاية»: النواء والمناواة المعاداة» أي : غالبين على أعدائهم» قال 


2 


تعالى: إن حربٌ آلو هم شم هم لبون هه [المائدة: 5ة]. 


)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه / كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه» السندي 
(/). 


0 تلات جرد 


* 5 ال ل ا ا ف NY‏ كر ء . 1 

قوله : (لا يَضرّهم): الضر: ضد النفع > أي فلا يضرهم عدم نصر 
الغير لهم» حتى لا تخلوا الأرض من قائم لله بالحجة. أي لم يُعاونهم 
ولم ينصرهم من الخلق . 

قوله: (مَنْ حَذَلَهُم): خذله: ترك عونه ونصرته" وإغاثته" 
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ويقال: ترك وحده””'» وبسبب ثباتهم على دينهم وتحاملهم على 
أنفسهم خذلان الناس لهم . 

قوله : (حَتَّى تقوم الساعةٌ): أي : إلى فُرب قيام السّاعَةَء وفي رواية : 
(حتى يقاتل آخرهم)» أي: المهدي وعيسى 22 وأتباعهما. 

فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضًا على قوم فضلاءء وأنهم فى 

FRB) 5 .‏ ا 

الثبات حتى الممات . 


.)۳۷۹( مختار الصحاح» محمد الرازي»‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح» محمد الرازي .)١91(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)۲١۷(‏ 

)٤(‏ غريب الحديث» الحربي (۳/ 9175)» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ت: سليمان 
إبراهيم محمد العايد. 


(5) شرح صحيح البخاري» ابن بطال .)١54/1١١(‏ 


لفل كح فاخو 


من فوائد الحديث : 

. آهل الشام مار الا بصلاحهم أو فسادهم‎ -١ 

۲- إن فلاح الأمة ونجاحها مرهون بصلاح أهل الشام واستقامتهم 
أولا. 

۳- الطائفة المنصورة ماضية في الحق الذي تدعو إليه وتدافع عنه 
في ظل خذلان أبناء جلدتهاء ومع خذلان الناس لهم إلا أن الله 
ناصرهم لا محالة على عدوهم. 

5 - فيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصح ما يستدل ابن" 

- في الحديث أن أمة محمد هي آخر الأمم وأن منها من يقوم بأمر 
الله حتى قيام الساعة. 

5- وفيه ضَمِنَ نبينا محمد ب بقاء شريعته وإن ضيّعها بعضهم أو 
قل عدد ناصريها أحيانًا . 

۷- في الحديث بشارة للمؤمنين» أن الحق لا يضيع» وأن ناصريه 

/- وفيه دلالة على العموم والشمول في قوله : «من خذلهم» 
وأن من خذلهم كثير كما نراه اليوم. 


)١(‏ قاله النووي» راجع كتات: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد» 
(ص .)۱۰۸٤-۱۰۸۳‏ 


4- وفي الحديث أيضا بشارة وتخفيف على أهل الشام فكثرة 


على و على مرف ج 
Uy‏ 0 


> عد‎ 
0 U3 0 0 


-_ 


NY 


عَسْقَلَانُ أفضل الرَبَاطٍ في سَبيل اله 


عن ابن عباس ا قال : قال رسول الله يكلِِ: «أَوَلُ هذا الأمر بوه 
وَرَحمَةٌ» ثم کون خلافةة ورحمة» ثُمّ یون ملكا ورحمةء نَم يَكونٌ 
ِمَارَةَ وَرَحْمَةَ» ثم يَتكادمُونَ عليه نَكادُمَ الحُمُر» وفي رواية: 
(الحمير)'» فعليكم بالجهادٍ وإِنَّ أَفضَلَ جهادكم الرْباطً» وَإِنَّ 
أَفضَلَ رباطكم عَسْقَلان» . 

ترجمة الصحابي راوي الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الثاني عشر. 

شرح الحديث : 

عسقلان تلكم المدينة الفلسطينية المرابطة تحت نير الاحتلال 
الصهيوني تقلبت أحوالها بين رباط وجهاد مذ زمن بعيد بل وكانت 


)١(‏ أخرجها الطبراني في الكبير (۸١١١١)ء‏ وقال الهيثمي (5/ »2١1١0‏ رواها الطبراني» 
ورجالها ثقات وصححها الألباني في «الصحيحة» .)7571١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١١١۸(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١9٠‏ 
«رجاله ثقات» وصححه الألباني في «الصحيحة» )۳۲۷١(‏ غير أني لم أجد هذا الجزء 
من الحديث في السلسلة ١ثُمّ‏ يَكُونُ إِمَارَةٌ وَرَحْمَةه! 


ایل 


من خير الرباط عما سواها من مرابط وثغور. 

قوله : (أول هذا الأمر): ما بعث به من إصلاح الناس ديئًا ودنيا وهو 
الإسلام وما يتعلّق به من الأحكام''' . 

قوله: (نبوة ورحمة): أي: ذا نُبُوة ورحمة كاملة» من نبي الرحمة 
على اا ا ا 

قوله : ثم يكونٌ خلافة ورحمة): خلاقَة» أي: نيابة عن حضرة 
الكبوة (ووحهمة) وشفقة على الأمة بطرق كمال الولآية على وة 
التبعية' . وهي الخلافة الكاملة» وهي منحصرة في الأربعة» فلا 
قاض الذي ١لا‏ يرال هذا الدين انما نى يملك اننا عشر 
خليفة»؛ لأن المراد به مطلق الخلافة واللّه أعله“ . 

قوله : (ثم يكونٌ ملكا ورحمة): ثم يكون: أي : أمر الدين بعد انقضاء 
زمان خلافة النبوة يكون ملكا؛ لأن اسم الخلافة إنما هو لمن صدق عليه 
هذا الاسم بعمله للسنة» والمخالفون ملوك لا خلفاءء وإنما تسموا 
بالخلفاء لخُلفهم الماضي””'. وكانت إمارة معاوية مُلكا ورحمة. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري (۸/ ۳۳۷۸). 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) المرجع نفسه. 

(4) عون المعبود على سنن أبي داود» الشهير العظيم آبادي .)١55/١١(‏ 

(5) المصدر السابق. 


الوا كم اد اك ديك 
0 کک کے Do, aus‏ 
بأدنى الفم كما يكدم الحمار”''. أي : يقبضون عليها ويَعَضونها . كدم 
الحمار كدمًا أي عض بأدنى فمه' " كتكادم الفَرَسِين يعض أحدهما صاحبه» 
وكأنهم يتقاتلون على الملك حتى لا يبقي أحدهم الآخر. 

قوله: (فعليكم بالجهاد): أي الجهاد في سبيل الله بقصد إعلاء 
كلمة لا إله إلا اللَّه . 


أيهما أفضل الجهاد أم الرباط؟ 

اختلف آهل العلم : هل الجهاد أفضل أو الرباط؟ مع أن الحديث يدل 
على أن الرباط أفضل ؛ لأن به الغاية التى تنتهى إليها أعمال البر» كما أن 

قوله: (وإن أفضل جهادكم الرّباطً): يشير هذا الحديث مفاضلة 
الرباط على الجهاد» ومثله ما روي في الآثر عن عِضْمَةَ بن راشدء 
ال معت رجالا من سات رسال الله ا فة الي 
على الجهادء قلت لأبي: ولم؟ قال: لأن في الجهاد شروطا كثيرةء 
ولست فى الرناط. 


.)٥٦٥( مختار الصحاح› محمد الرازي‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ۷۹٤(‏ ). 
(۳) جامع الأحاديث» السيوطي )٠١/٠١(‏ . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور .)۲٤۱۲(‏ 


ایال 


قال ابن حبيب : الرباط شعبة من الجهاد وبقدر خوف ذلك الثغر 
يكون كثرة الأجرء وقال أبو عمرو: شرع الجهاد لسفك دماء 
إلى من سفك دماء أولئك وهذا يدل على أنه مُفَضّل على الجهاد”'' . 
غير أن طائفة أخرى من العلماء ترى أن الرباط في المرتبة الثانية من 
الجهاد؛ لأنَّ الرّباط لا يكون من واحد» بل يكون من التناوبُ» فانحط 
4 
منة مىر 5 

قوله : (وإن أفضل رباطكم): الرباط في الأصل» الإقامة على جهاد 
العدو بالحرب» وارتباط الخيل وإعدادهاء فشبّه به ماذكر من الأفعال 
الصالحة والعبادة. قال القتيبى: أصل المرابطة أن يربط الفريقان 
خيولهم في ثغرء كل منهما معد لصاحبه فسمي المقام في الثغور 
رباطاء ومنه قوله: «فذلكم الرباط)”" . 

وأصل الرباط ما تربط به الخيل» ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن 
خلفه. وهو ملازمة الثغر أو المكان الذي بيننا وبين العدو. وفى اللغة 
فرع اطع وهو الحبس والمنعء ومنه سمي الرباط. وهو لزوم الثغور 


() فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي .)١١۷/١(‏ 

(۲) فيض الباري على صحيح البخاري» الديوبندي (2187/4» دار الكتب العلمية - 
تیروت نت : محمد بدر عالم الميرتهي . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)”41١(‏ 


1 
والإقامة بها لصد عدوان الكافرين. 

وسمى بيا الإقامة في المساجد لانتظار الصلوات رباطًا لما فيها من 
حبس النفس على الطاعة» وكفها عن الانهماك في الدنيا. 

أجر الرباط في سبيل اللّه : 


TS‏ ين فضل الرباط في سيل الله 
اک خوى غ ع اللي 30 ا وجري عَلَيه رز َم 


الماد" 
وقد ثبت عن النبي 5 ل من مجاورة مكة 
e‏ اير ل 


خير من الا و وما علا َالَو ع وها لبد في شيل الل 
E‏ انا قا 50 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل الأفضل المجاورة بمكة» أو 
بمسجد النبى بي#؟ أو المسجد الأقصى؟ أو بتَعْر من الثغور لأجل 
الغزو؟ 


. أخرجه مسلم (167) باب فضل الرباط في سبيل اللّه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (۲۸۹۲). 


ال 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين» المرابطة بالثغور أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلائةء كها تص على ذلك أثمة الإسلام 
عامة» بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها أبو حنيفة» واستحبها 
مالك وأحمد وغيرهماء ولكن المرابطة عندهم أفضل من 
المجاورة» وهذا متفق عليه بين السلف» حتى قال أبو هريرة 
ييه : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة 
القدو عبد الور الاس ولك أن الرباط من ج الجهاد: 
وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج» كما في الصحيحين عن 
النبي ية أنه قيل له : أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان باللّه ورسوله». 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل اللّه) . قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
روا وقد قال تعالى < كله وكلة الدع زعان التتتيد لزي 14 
من با ووو الك هد ق ميل آله له تون عند اله وا لا جز 
لمم اللي (7) أل ءامنا وَحَاجروأ هوأ فى سيل أله اموه وشم 


۶ 3 ۶ 
Ae 0 7 ell ET‏ ور AT‏ جم2 ودد رودم رمو اضر اي < 3 
أعظم درجة عند الله وأؤليك هر الفإيزون 50) يبرهم ربهم برحمكة ينه 


۲ چ 
ماج مل ددمل كوه TO‏ وو شي عم aK‏ م ا و 
وَرِضُوانٍ وجنت هم فا كيم مقيم 609 خَديِرت فا أبدا إن اله عند 


Pr : [التوبة‎ @ E 
E قوله : (عَسْقَلانُ) : بفتح وله وسكون انيه ثم‎ 


.)59-17 5 /۲۷( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حبان (5107)» وابن عساكر في «الأربعين في الجهاد» )١(‏ وصحح 
إسناده الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)1٠١548(‏ 


اسم أعجمي فيما علمت» وقد ذكر بعضهم أن العسقلان أعلى الرأس» 
فإن كانت عربية فمعناه أنها في أعلى الشام» وهي مدينة بالشام من أعمال 
فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويقال لها: عروس 
الشام وكذلك يقال لدمشق أيضاء وقد نزلها جماعة من الصحابة 
اعيو وحدت بها شق كس .تال نحي الأشازات"* مايها 
عسقلان : «ثغر قليل مثله في البلاد في حسنه وحصانته) . 

ولا يعني هذا الحديث أن لعسقلان فضيلة دائمة ومزية شرعية 
خاصة» بل كان لها هذا الفضل لما كانت ثغرًا من ثغور المسلمين» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السفر إلى [عسقلان]”” في هذه 
الآوقات قلي مشروعا ولا واتعناء ولا سعدا ولك غعسقلان 
كان لسكناها وقصدها فصا لما كانت غا للمسلمين يقيم بها 
المرابطون في سبيل الله“ . 


.)١57/5( معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 

(؟) الإشارات إلى معرفة الزيارات» أبو الحسن الهروي (١۳)ء‏ مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة» ت: على عمر. 

(۳) يجب التنبه من ورود أحاديث كثيرة لا تصح في عسقلان منها: عن الشيباني: (أن 
سليمان بن داود لما رد اللّه إليه ملكه» مشى على رجليه من عسقلان إلى بيت 
المقدس في خرق عليه» تواضعًا لله عز وجل)» انظر: فضائل البيت المقدس» 
الواسطى» إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» ت: عمرو الحوينى» وقال 
إسناده ضعيف . 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)١17/71(‏ 


SENN) 


فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل عسقلان فهو لأجل 
كونها كانت ثغورًاء لا لأجل خاصية ذلك المكان. وكون البقعة 
0 د لي . 0 00 

[أما اليهود اليوم» فقد اسبتاحوها وطردوا أهلها منها وغيّروا كثيرًا 
مق مغالمها]. 

ينقل لنا الدَّبَّاعْ في سفره الكبير «بلادنا فلسطين» سيرة ومسيرة حافلة 
للمراحل التاريخية التى مرت بها هذه المدينة الكنعانية العريقة التى غير 
اسمها اليهود بعد ان احتلوها إلى اسم «أشكلون». 

يقول هيرودوتس» المؤرخ اليوناني» إن أول بناء أقيم للإله «ديركتو 
«Derketo-‏ كان في عسقلان. وهذه الآلهة لها وجه المرأة وجسم 
وكانواء بقرب هياكلهاء يغذون لإكرامها سمكا يربونه في أحواض 
يشيدونها لهذا الغرض . 

ويخبرنا التاريخ › أنه كان في عسقلان معبد وثني شركي للبعلة أو 
(الرَبّة الآم)؛ وإن الحمامة كانت طيرًا مقدسًا عندها. ويقول 
هيرودوتس إن الذين أسسوا معبدًا للربة الأم في قبرص كانوا جماعة 


فم الان م ما ع 


.)٥۳/۲۷( المرجع نفسه‎ )١( 
بيروت.‎ ٦١ص‎ ۱۹٤۸/۲ (؟) مجلة الأبحاث ج‎ 


لواف كح ورل 


<2 

ولما نزل «الكريتيون» - الفلسطينيون- أرض فلسطين» كانت 
عسقلان المدينة الوحيدة من مدنهم الخمسة التى تقع مباشرة على 
ساحل البحر: 

لما فتح العرب المسلمون بلاد الشام امتنعت عسقلان وحوصرت 
زمئًا طويلاء وفي فتوحها قال البلاذري: «كتب عمر بن الخطاب 
إلى معاوية يأمره بتتبع ما بقي من فلسطين» ففتح عسقلان صاحًا 
بعد كيد. ويقال: إن عمرو بن العاص كان فتحها ثم نقض أهلهاء 
وأمدّهم الروم» ففتحها معاوية وأسكنها الروابط ووكل بها الحفظة». 
وعلى كل فإنها كانت آخر مدينة استسلمت للعرب المسلمين في 
فلسطين» وانتهت بفتحها سنة (۲۳ه - 155م). الحرب في هذا 
القطر» ودخل في حوزة المسلمين. 

في أيام عبد الله بن الزبير كيه نزل الروم عسقلان وأخربوها 
وأجلوا أهلها عنهاء ولما ولي «عبد الملك بن مروان 7-577/ه: 
5-5٠/ام)‏ الخلافة أعاد بناءها وحصنها. 

وفي سنة ۲۳۷ه حدثت في عسقلان حريقة عظيمة التهمت البيوت 
والبيادر وهرب الناس ودامت إلى ثلث الليل. 


وفي عهد الدولة الفاطمية كانت السواحل السورية معرضة لغزو 


. هو عبد الله بن الزبير بن العوام؛ كان أول طفل ولد في المدينة المنورة في الإسلام‎ )١( 


ایال 


البيزنطيين مما اضطر الفاطميين لأن يكونوا لهم أسطولا قويّاء كانت 
إحدئ الدور"؟ ال كانت تضرت فيها التقود» كما كانت ھی وعكا 
من الموانئ التى تصنع فيها الأساطيل . 

وفى سنة ١۲٤ه»‏ حصلت زلزلة فى فلسطين سقطت على إثرها 

ê O. ex) 5250 5‏ 
منارة جامع عسقلان وجزر البحر نحو ثلاثة فراسخ”" ( حر 
الناس يتتبعون السمك والصدف . فعاد الماء فأخذ قومًا منهم وغمرهم . 
«ثم بلغنا مدينة تسمى عسقلان» بها سوق وجامع جميل» رأيت بها 
طا جس كيل إنه كان مسجد .وهو طاق من الخجر الكبير» 
ولو أرادوا هدمه للزمهم إنفاق مال كثير»"”" . 

سقوط عسقلان بيد الإفرنج عام : 4ه - ۳م 
على عسقلان» المدينة التى وقفت خمسين سنة دون أن تفتح أبوابها 
للإفرنج الذين كانوا قد استولوا على فلسطين. 
253 وهذه الدور هي: القاهرة والإسكندرية وصور وقوص. 
() الفرسخ الواحد يعادل (0055) مترًا تقريبًا . 


() بلدانية فلسطين العربية .)٠١١(‏ والطاق؛ ما عطف من الأبنية أي جعل كالقوس من 
قنطرة نافذة وما أشبه ذلك . 


لواو كح لاور 


-_ 


عاد الإفرنج وشدّدوا حصارهم» ولكن المحصورين قاوموا مقاومة 
شديدة ودافعوا دفاعا مجيدًا. ولكن الحصار طال وازداد هجوم 
الصليبيين عنمًا فلم تجد حامية عسقلان بدا من طلب التسليم. اتفق 
الطرفان على منح العسقلانيين مدة ثلاثة أيام يخرجون فيها من 
المدينة بحرية وأمان» إلا أن الصليبيين لم يعملوا بهذه الشروطء 
فقد قتلوا الكثيرين من أعدائهم» ونهبت جنودهم الأموال والمتاع» 
شأنهم في ذلك شأن كل بلد يدخلونه. 

وهكذا انتهى أمر هذه المدينة التي اضطرت للتسليم بعد مضي 
خمسة شهور على حصارهاء وكان ذلك في ۲۷ جمادى الثانية 
4ه: ١9‏ أغسطس”57١١م2‏ في أيام الخليفة الظافر أبي منصور 
ابن الحافظ العسقلاني 244-014ه (594١١55-1١١م.‏ وقام 
الصليبيون» بعد دخولهم البلدة» بتحويل جامعها الكبير إلى كنيسة 
ا اون لي رمه هذه 0 إلى باوت ل 

وقد ذكر الإدريسي (المتوفى عام ١٠57ه:‏ ١١٠١م).‏ عسقلان أثناء 
احتلال الصليبيين لها بقوله: «وأما مدينة عسقلان فهي مدينة حسنة ذات 
سورين» وبها أسواق وليس لها من خارجها بساتين» وليس فيها شيء 
من الشجرء واستفتحها صاحب القدس بعساكر الروم من الفرنج 
وغيرهمء في سنة 248ه - 6١١م»‏ وهي الآن بأيديهمء. 
وعسقلان معزوزة في أرض فلسطین» . 


ایال 


وفتحت المدينة أبوابها لصلاح الدين في يوم السبت الواقع في ۲۹ 
جمادى الثانية ۸۳٠ه: ٤‏ أيلول 1817١١م.‏ بعد حصار امتد أربعة عشر 
توما 

وقد فوّض السلطان صلاح الدين القضاء والحكم والخطابة» وجميع 
الأمور الدينية بمدينة عسقلان وأعمالها إلى «جمال الدين أبي محمد بن 
عبد الله بن عمر الدمشقي» المعروف بقاضي اليمن. 

وفي الثالث من محرم عام ۸۸٥ه»‏ احتل الإفرنج عسقلان وناحيتها 
وتشاوروا في إعادة تحصينها وإعمارها. 

بقيت هذه المدينة في يد الإفرنج إلى أن تمكن من استردادها الأمير 
فخر الدين بن الشيخ في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 5540ه: ٠١‏ تشرين 
الأول 417؟1م. وفخر الدين هذا أحد قواد الملك الصالح الأيوبي 
الذي يعد من أعظم بني أيوب ملكا وأحزمهم أمرًا. 

بقيت أطلال عسقلان» مدة طويلة» تستعمل كمحجر تأخذ منها 
الحجارة للبناء في غزة وغيرها حتى لم يبق شيء من أطلالها 
فالجوامع التي بناها أحمد باشا الجزار في نحو ٠11794م2‏ جُلبت 
أكثر حجارتها من بقايا مدينة عسقلان . 


)١(‏ بإختصار وتصرف يسيرء من كتاب: بلادنا فلسطين» الدباغ» الجزء الأول» القسم 
الثانى ١55(‏ إلى 186). 


الاو فحص دو 


من فوائد الحديث : 
ودلالة على رحمة الله بهذه الآمة مع ما يجري عليها من تغير في 
الأحوال. 

ات التكادم فيه إشارة إلى ما سيصل إليه المسلمون من تفرقة. 
وتنازع على السلطة كما هو حاصل في هذا الزمن ! 

“- رتب الشارع الكريم الأجر العظيم على الرباط؛ لما فيه من 
ترقب واستنفار وجاهزية عالية في وقت طويل . 

- قد يترتب على بعض الأماكن فضل وأجر يزول بزوال السبب» 
كما هو فى حديث فضل الرباط فى عسقلان. 

-٥‏ مع أن هذا الحديث قد رتب أجر الرباط في عسقلان في زمن 
مضى إلا أنه لا يمنع أن يعود بترتيب أجر الرباط فيها مرة أخرى» واللّه 


ع 


أعلم . 


NED 


SEDMOWOLD) 


نُرُولُ الخلاقة فى الْأَْض الْمُمَدَّسَة آخر الرّمَان 


عن عبد الله بن حَوالَةّ الأزدىّ يه » قال : قال رسول الله يل : (يَا 
اب عوالةء إذا رآبت اليفلافة كذ ولت الأرّض الْمُقدْسَة + ققد كلت 
الزّلَازِلُء وَالْبَلَابلء وَالْأَمُورْ الْعِظَامُ» وَالسَاعَة يميد أفْوَبٌ ين الاس 
من يَدَيّ هَذِهِ من رَأَسِكَ)"''. 

ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


هو عبد الله بن حولي الأزدي» ويقال هو ابن حَوَالَةَ صاحب 
أبيه وكنيته بفتح الحاء المهملة وبعدها واو مفتوحة ولام مفتوحة وتاء 


ع 


ا ا اها د قبل 1 اک فقي 
وقدم مصر مع مروان بن الحكم . 


(۱) أخرجه آحمد (۲۲۲۸۷) و »)۲۲٠۲۰(‏ و أبو داود (55745), والحاكم )40١/4(‏ 
وقال: «صحيح الإسناد»» والبيهقي )۱۸١١١(‏ والبخاري في التاريخ )1/۸( 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير» (۷۸۳۸)» وصحيح أبي داود (ها9؟). 

(۲) الأنساب» للسمعاني (۲/ ۲۹۰). 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد» العظيم آبادي» .)١١١١-1١99(‏ 

(5) مختصر تاریخ ابن عساکر» ابن منظور (۸/۱) . 


لوال كح 11 


سبب ورود الحديث : 
لوا ل ل ل ا المي" 
yT‏ ولا تلهم إلى اني 
فَيَعجرُوا عنهاء ولا تَكلهُم إلى الئاس فِيَستَأَيُرُوا عليهم». ثم وضع 
يَدَهُ على رأسي - أو قال: على هامّتي - ثم ذكر الحديث”" . 
شرح اوري 
لازلنا نعيش مع الأرض المقدسة أحوالا وألوانًا من الفضل والكرم 
الرباني لها من بداية التاريخ إلى نهايته» فهاهي الخلافة تعود إليها من 
جديد حتى تختم الدنيا بها وفيها. 
قوله: (بَعَثَنَا رَسُولَ الله ي لِتَفْنَم): أرسلنا رسول الله بي لنأخدً 
)١(‏ قال المنذري: ابن زغب بضم الزاي وسكون الغين المعجمة وبعدها باء بواحدة. ذكر 
الأمير أبو نصر أن له صحبة» وحكى عن أبي زرعة الدمشقي أن اسمه عبد اللَّهِ. ذكره 
العلامة محمد آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد 
(ص94١3).‏ وجاء في المستدرك على الصحيحينء» للحاكمء حديث )۸۳٠۹(‏ أن 
00 أخرجه أبو داود ره *ه؟). 
3 شرح الحديث مقتيس من عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد 
(ص99١١1-١2١١١)‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري .)۳٤١٤/۸(‏ 


0 فلا61 


قول (قلى اا مايه عل أقدامداء ولیس ا مركب وهو 
حال من القمير فى يعها اق ها لاح الحيمة رجالا غير ركاب 

قوله : (فْرَجَعنَا فَلَمْ نعم شَيئًا) : فَرَجعنا سالمين مأمونين (قَلمْ نَعْتَمْ 

قوله: (وَعَرَفَ الْجَهْدَ): بالفتح» والضّمء قال ابن الملك: الجهد 
بالضّمْ الطَاقَةُ وبالفتح المشقَّةُّء والمرادُ به هنا المشقَّةٌُء أي: وعَرَفَ 
منا مشقة ألم فقد الغنيمة. 

قوله: (في وُجُوهِنَا): فيما ظَهّر على وجوهنا من آثار الكآبة والحزن 
ER‏ الحا 

قوله: (فَقَامَ فينا) : أي: قام خطييًا لأجلنا أو فيما بيننا. 

فَقَالَ : الهم لا كلهم إلي): دعا لهم رسول الله يةِ: لا تكله 

ال ول ای ا را من وكل إليه الأمر وكلا وو 

امه «إلىً» : أي : ال أمري وخاصة نفسي . 

قوله : (فأذخ ضعف عنهم) : أي عن مؤنتهم لأن الإنسان خلق ضعيمًاء 
واه كمخلوق من حيث هو عاجز عن تفسه» ذ فكيف به عن غيره» فهو 
كما جاء في قوله تعالى: #إقل لآ ملك شی صلا وا قا إلا ما ساي 
ا ا 4 


قوله : (وَلَا تَكِلْهُمْ إلى نميهم فَيَعْجِرُوا عَنْهَا) : ثم في تأخير أنفسهم 


قوله : (وَلَا تكِلْهُمْ إِلَى النّاس): أي: لا توكل أمورهم إلى الخلقء 
وإنما بخص الئاس لقرب الاستغتاس. 

قوله : (نَيسْتَأبِرُوا عَلَيِهمُ): عَدَل عن وله «قَيَعْجوا»» إِلَى قُوله : 
«فيَستََئِرُوا. إشعارا منه ًة أنهم لا يكتفون بإظهار العجز فقطء بل 
يتبادرون إلى اختيار الجيد لأنفسهم والرديء لغيرهم» قال الطيبي : 
المعنى لا تفوض أمورهم إليّ فأضعف عن كفاية مؤونتهمء ولا 
تفوضهم إلى أنفسهم فيعجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاء 
را ع إلى الا ارا ا على مرا ت نبل 
هم عبادك فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد' . 

وهذا فيه تعليم من النبي ية لأمته أن يكلوا أمورهم إلى اللّه تعالى» 
ويعتمدوا في جميع حوائجهم علیه» فمن توكل على اللَّه كفاه أمور دينه 


رم وي عل وو 


ودنياه» كما قال: «#ومن وکل على اله فهو حسم [الطلاق: +]. 


قوله: (ثمَّ وَضْعَْ يَدَهُ عَلَى رَأسِي أو على هامتي): شك من الراوي . 
قرب دنو الساعة كقرب يد النبي من راس ابن حواله» وفي وضع يد 


.)١٤١١ /۸( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري‎ )١( 


النبي حنوه وعطفه عليه ومع ما في يد النبي 4 من بركة وتشريف له أن 
نال بركة وضع يد النبي بيه على رأسهء ويحتّمل أنه استمر في وضع 
يده الشريفة حتى فَرَعْ من الكلام» ويحتمل أنه وضعها ثم رفعها. 

قوله : (يا ابن حوالة): اعتادت العرب أن تنسب الشخص إلى أبيه 
من غير ذكر اسم المخاطب كقول النبي 5: يا ابن حوالة» ولم يقل له 
يا عبد الله بن ععوالة : 

قوله: (إذا رأيتَ الخلافة): أي خلافة النبوة. 

قوله: (قذ نَوَلَتِ الْأَرْضٌ الْمُقَدَسَةُ): أي أنها ستكون مقر الخلافة 
الراشدة آخر الزمان» ومكانها فلسطين كما جاء عن ابن الكلبي في 
قوله تعالى: يوم أَدْخْنُواْ الْأرْصَ المقَدَسة الى كب اه کک 
[المائدة: »]۲١‏ هي أرض فلسطين» وفي قوله تعالى : 3# الْارضٍ اق 
ركنا فا عيبت الأنبياء: .]1١‏ قال هي يد 

كما سيق رارض المقدسة وحدودها عند الحديث الرابع 

قوله: (فقد دَنْتِ الزلازل والبلابل): أي: قربت واقتربت الزلازل 
هي الحركة» وهي في قوله تعالى: 8إِدًا رُلْزكِ الْذَرْسُ رل 
[الزلزلة: ٠۲١‏ البلابل: جمع بلبال أو بَلبِلَ» وهو هم القلب» وهو ما 


)١(‏ معجم البلدان» الحموي (4/ 7154 - 710). وجاء في (لسان العرب - فلسط). 


اه 


يؤدي إليه من الشدائد'''. وهي الهموم والأحزان. وِبَلْبلّة الصّدر: 
0 22 

قوله : (وَالْأَمُورُ الْعِظَامُ) : أي: من أشراط السّاعة. 

قوله : (وَالسَاعَةُ يَوْمَئِذِ فرب مِنَ النّاس مِنْ يَدِي هَذِهِ من رأسِكٌ) : 
أي يدي الموضوعة على راسك. 

والحديث فيه دلالة أن الشام هي المقر الآمن لأهل الإيمان آخر 
الزمان وأنها خير مأوى لهم لكثرة ما يقع في غيرها من البلدان من 
تعن واغدات وقن أشار إلى ذالك ساحن كناب الستحعاسةق 
الشامية: يدل على كثرة الزلازل وكثرة الحوادث الأرضية من 
المهالك في أطراف الأرض» وكثرة الحتوف اللازم كثرته لخراب 
الأرضء وتكون الشام خالية من ذلك» فيكثر رحيل الناس إليها 
لبأمنواء- لأن الساغة يتقدمها أهوال. 

وكفى بها من محاسن أن أوّل ما ينزل عيسى ته إلى الأرض 


يكون إلى 0 


. 0701 /۳( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي»‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الاثير (۸۷). 

() المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية» محمد بن عيسى بن كنان 
الصالحي الدمشقي» القسم الثاني (١۳۷)ء‏ منشورات وزارة الثقافة السورية» ت: 


NED 


من فوائد الحديث : 

-١‏ الرسول بيه يبشر المسلمين بنزول الخلافة الأرض المقدسة» 
مع أنها كانت فى زمانه تحت سلطان الرومان الصليبيين. 

9- في الحديث بث الأآمل واليقين في نفوس مسلمي اليوم بأن 
فلسطين التي يحتلها اليهود مذ عقود من الزمن» ستعود إلى حياض 
الإسلام والمسلمين بل ستكون مقرًا للخلافة في آخر الزمان. 

7- الرسول 5 عرف الجهد عليهم من غير شكوى منهم وهذا من 
نباهة النبي ييه وعظيم مشاعره الفياضة . 

5- القائد الفذ يبادر برفع المعنويات والتذكير بالمبشرات عند 
الحاجة لذلك . 

ص ت الحدية مان أن الأضبال انا ضيب ال الال 


. فيه ذم الحرص على الدني"‎ - ٦ 

۷ الحديث من دلائل وا هحمل كلك أن يكير دول الخلافة 
الأرض المقدس فلسطين» وأنها من أمارات آخر الزمان وأشراط 
الساعة الكبرى . 


بيروت . 
9 المضدر السابق: 


-_ 


6 


فَنْحُْ بيت المَقِْس من عَلامَاتِ السَّاعَةَ 


عن عَوفٍ بن مالك له قال: «أتيتُ الئِيَ ي في عَرْوَةِ تَبوكِ وهو 
في فة من“ أدم» وفي رواية : (خباء) ٠‏ وفي رواية : (فجلست بفناء 
lS‏ الله ي : ادخل عوف. فقلت : بكلي يا رسول 
الله؟ قال: بكلك)". فَقَال: اعدد وفي رواية: (احفظ)“» 
سنا بين يدي السَاعَةٍ: موتي. ثُمَّ تح بيت المقٍسء نَم مُؤتان يأخذ 
فيكم كُقُعاص الغكم ثُمّ استفاضّة المالٍ حَتى يُعطى الرَّجْلْ مائة 
دينار» فَيظَلُ ساخطاء نَم فة لا تبقى بيت مِن العَرَبٍ إلا دخَلتة: 
نُمّ هُدنةٌ تكونُ بينكم وَبَينَ بَني الأصفَرٍ فْيَغْدِرونَ فُيأتوئكم نَحتَ 
نَمانينَ غايةً تحت كل غاية اثنا عَشَرَ ألمًا)ء وفي رواية: 
(فسْطَاط المِسْلِمِينَ يَوْمَبِذٍ في أض يمال لَهَا: الغُوطَةُ في مَدِيئة 


6 


)١(‏ أخرجها ابن ماجه» عن عوف بن مالك الأَشْجَعيَ (17170) والبيهقي» في السنن 
الكبرى »)۲٠٠۷١(‏ وصححها الألباني» في صحيح النسائي .)4١5(‏ 

00 وفي شرح السنة» للبغوي )10/ «(EY‏ لم أجد لفظة «من) . 

(۳) أخرجها ابن ماجه (5057)؛ عن عوف بن مالك الأشجعيّ» وصححها الألباني في 


صحيح الجامع (VAT)‏ . 
00 أخرجها ابن ماجه »)٤١ ٤۲(‏ عن عوف بن مالك الأشجعىٌ وابن حبان (55595). 


يقال لها : يل 
ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


وف ين مالك الاشجعى الغطفاتى» فى كتيعة أقوال متها: 


حدث عنه جملة منهم: أبوهريرة» وأبو مسلم الخولاني» وجبير بن 
نفير» وأبو إدريس الخولاني وغيرهم. 
طم بق الطاب د تل خم وسک دمشت. 
عوف: عندك ابن عمك» فقال ذو الكلاع: أما إنه من خير أو من 
5 0 ٍِ ع 0 )€3 5 ٠.‏ 1 5-05 0 
يقصص إلا أمير أو مامور أو متكلف . وشهل عزوه مؤنه. دوقي 


و تلاك و 


)١(‏ أخرجها أحمد (٠۲۳۹۸)ء‏ عن عوف بن مالك الأشجعيّ» والطبراني في «الكبير» 
(۷۲)» والبزار في «مسنده» »)۲۷٤۲(‏ والحديث بتمامه قال عنه الألباني : (صحیح» 
في «فضائل الشام ودمشق» .)١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۱۷١‏ وابن ماجه .)٤٩٤۲(‏ 

(۳) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » القرطبي .)١١897(‏ 

(4:) أخرجه أحمد (۲۳۹۷۲) 

(5) سير أعلام النبلاءء الذهبي (۲/ .)٤۸۷‏ 


ES SESE 


عدد أحاديثه : 17۷ ا 


شرح الحديث : 

في هذا الحديث مما أوجي للنبي بيه من أمور ستقع آخر الزمان 
فكانت من أعلام نبوة محمد ييه حيث أخبر عن أمور واضحة 
المعالم ستكون» كلها وقعت وبقي منها واحدة. 

قوله : (أتيتُ ث النبئّ بيا في غزوة تبوك) : يخبر الصحابي الجليل عوف 
عن نفسه أنه أتى النبي اة وذلك في رجب سنة يسع لما كان في غزة تبوك؛ 
وقد خرج إليها رسول الله ية في حر شديد» وسفر بعيد» ومعه عدد كثير 
قزآبة الالاقين ألقاء كفك لقا أن اة ر وھا ل وا لها »ويك 
إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم لملاقاة الروم . 

قوله: (وهُو في قُبّتمن7" أدم): «أَدّم) بفتحتين جمع أديم» وهو 
الجلد . أي: قبة من جلد . وفي روا اا بكر الشف 
واحد الأخبية من وبر أو صوفٍ. ولا يكون من شعرء وهو على 
عمودين» أو ثلاثةء وما فوق ذلك فهو بيت سد 

وفي رواية عن عوف: «فجلست بفناء الخباء) . 


.)٠١١ /۳( الأعلام» الزركلي‎ )١( 

(۲) وفي شرح السنة» للبغوي ٤/٠١‏ لم أجد لفظة «من». 

(۳) لسان العرب» ابن منظور .)1١/1(‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني /١(‏ ۲۷۷). 
)٥(‏ مختار الصحاح» محمد الرازي .)١119(‏ 
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فقال رسول الله ياء ادخل عوف . فقلت : بكلي يا رسول اللّه؟ قال : 
بكلك) : پكلي : أراد عوف منها أن الخباء أو القبة كان صغيرًا بحيث أن 
عر ف ك مو مها آل کان کا مده هذا هل آذيه کے لا 
يُضيق على النبي أو يحرجه. 

قوله : (فقال: اعدد سِنَا): وفي رواية: «احفظ»: أي احسب وعد 
ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة منها 

كول" (بَينَ يدي السَاعَة): أي: قَدَامَهاء الساعة: جزء من أجزاء 
N‏ ؟ وطق ج أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء 
من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع اليوم والليلة» والثاني: أن 
لكون غار عن عع قلا عن الديار آي الليل + ,قال : حلست عفدك 
ساعة من النهارء أي: وقنًا قليلا منه» ثم استعير لاسم يوم القيامة" . 

قوله: (موتي): أي: موت النبي ييه وكان أول أشراطها . 

قوله: (ثُمَّ فَتحُ بَيتِ المقدس): أي: فتحه بعد موته ية » وقد 
فتحت سنة ست عشرة وفيها قدم عمر به الجابية' . 


.)۷٤۹ /٤( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ص555). 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» »)١18-١15737/5(‏ من طريقين آخرين عن محمد بن 
عائذ. وقد ساق ابن عساكر جملة من الآثار في «تاريخه» بنحو هذاء فساق عن 
عبد الله بن جعد» عن يعقوب بنحوه» وعن أبي معشر كذلكء» وانظر "تاريخ دمشق» 
(/ لاا حرو ). 


لواو كح لاور 


-_ 


قلت : ولا يمنع أن يكون هناك احتلال له ثم فتح› ولعدة مرات إلى 
قيام الساعة . 


أكثر المؤرخين ذكروا أن فتح» بيت المقدس كان في سنة خمس 
عشرة من الهجرة» وذكر الطبري وقائع الفتح في أحداث هذه 
السلا .وتبعه كذلك اخ كير" وغيرةة قال ابن كثير في بحؤادك 
سنة خمس عشرة: فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب»› 
ذكره أبو جعفر بن جرير في هذه السنة عن رواية سيف بن عمرء 
وملخص ما ذكره هو وغيره: أن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب 
إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام» أو يبذلون الجزية أو 
يؤذنوا بحرب» فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه» فركب إليهم في 
جنوده» واستخلف على دمشق سعيد بن زيد» ثم حاصر بيت 
المقدس» وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم 
إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فكتب إليه أبو عبيدة بذلك» 
فاستشار عمر الناس في ذلك» فأشار عثمان بن عفان بأن لا يركب 
إليهم؛ ليكون أحقر لهم» وأرغم لأنوفهم» وأشار علي بن أبي 
طالب بالمسير إليهم؛ ليكون أخف وطأة على المسلمين في 
حصارهم بينهم» فهوى ما قال علي» ولم يهو ما قال عثمان. 


)١(‏ «البداية والنهاية» (/ا//5ه-09), 


طالب» وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته» فلما وصل إلى 
الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأآمراء» كخالد بن الوليد» ويزيد بن 
أبي سفيان» فترجل أبو عبيدة» وترجل عمرهء فأشار أبو عبيدة ليقبّل 
يد عمرء فَهُمّ عمرُ بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكف أبو عبيدة» فكف 
عمر. 

ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس» واشترط عليهم إجلاء 
الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل 
فده ودوك للد كان اليل لاسر لي 

ويقال: إنه لبى حين دخل بيت المقدس» فصلى فيه تحية المسجد 
بمحراب داود» وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغدء فقرأ في 
الأولى بسورة ص» وسجد فيها والمسلمون معه» وفي الثانية بسورة 
بني إسرائيل» ثم جاء إلى الصخرة» فاستدل على مكانها من كعب 
الأحبارء وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائهء فقال: 
ضاهيت اليهودية. 


ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس» وهو العُمريّ اليوم» ثم 
نقل التراب عن الصخرة فى طرف ردائه وقبائه» ونقل المسلمون معه 
في ذلك» وسخر أهل الأردن في نقل بقيتهاء وقد كانت الروم جعلوا 
الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود» حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة 
حيضتها من داخل الحوز لتلقى فى الصخرة» وذلك مكافأة لما 


ازا نک وول 


كانت اليهود عاملت به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا 
فيه المصلوب فجعلوا يلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك 
الموضع القمامة وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى 
دالا 

وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى 
فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى 
محراب داود» قال لهم: إنكم لخليق أن تفتلوا على هذه الكناسة 
مما امتهنتم هذا المسجد. كما فتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن 
زكرياء ثم أمروا بإزالتهاء فشرعوا في ذلك فما أزالوا ثلثها حتى 
فتحها المسلمون فأزالها عمر بن الخطاب ييه » وقد استقصى هذا 
كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبي القاسم بن 
عساكر في كتابه «المستقصى في فضائل المسجد الأقصى». 

قوله: (ثُمَ مُؤتانٌ): بضم الميم» وسكون الواو» هو الموت. أو 
الموت الكثير الوقوع'''» وهو في الأصل موت عام» يقع في 
ا 

أما بفتح الميم والواو هو الأرض التي لم تحي” . قال ابن 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (885). 


(؟) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (7/ 0741١‏ . 
(۳) شرح السنة» البغوي .)55/١5(‏ 
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الجوزي : يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو» وإنما 
ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح""' . 

قوله : (يأحذ فيكم كَقُعاص العَنم): القعاص: بالضم فإنه داء يأخذ 
الغنم لا يُلبثها أن تموت» منه أَجِدَ الإقعاص في القتل وهو القتل على 
المكان». يقال : رميت الصيد فأقعصته» إذا مات مكانه» ويقال: ضربه 


0 ادا 


والقعاص: داءٌ يأخذ في صدر الغنم» وهو داء يصيب الدواب» 
فيُسيل من أنوفها شيئًا فتموت فجأة. ويقال: إن هذه الآية ظهرت 
في طاعون «عمواس» وهي بلدة في فلسطين على ستة أميال من 
الرملة على طريق بيت المقدس» في خلافة عمر بن الخطاب 
روه 3 وكان ذلك بعد فتح بيت ا ووقع في سنة ثماني 
عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور»ء ثم انتشر في 
أرض الشام» فمات فيه خلق كثير من الصحابة ع بلغ عدد من 
مات فيه نخئمسة وغشرين الفا وقيل سبعوة الفا من المسلميق فن 
فيحده ؟ | (4) 0 5 1 
ثلاثة ايام . ومات فيه من المشهورين ابوعبيدة عامر بن الجراح 
)١(‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي . 
(؟) شرح السنةء البغوي» .)55/١5(‏ غريب الحديث» الهروي (۲/ ۸۷). النهاية في 

غريب الحديث والأثر» ابن الاثير (15)» مختار الصحاح» محمد الرازي (040). 


() تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (7/ 0741١‏ . 


ازاف ف ا 


'. وانظر الحديث التاسع عشر من هذا الكتاب. 


مين هة الي 

قوله : (نُمّ استفاضّةٌ المال): استفاضة المال: كثرته» وأصله التفوّق 
والانتشارء يقال: استفاض الحديث: إذا انتشر'"'» وظهر ذلك في 
خلافة عثمان بن عفان بسبب الفتوح العظيمة . 

قوله: (حتى يُعطَى الرَّجُلُ مائَةَ دينار» فَيِظَلَ ساخطا): ساخطًا: ضد 
الرضا وهو الكراهية للشيء وعدم الرضا به" ". أي: غاضباء غير 
اضيا 

قوله: (ثم فتنة): سبق شرحها في الحديث الثاني والعشرين. 

جاء في الفتح : «أصل الفتنة الاختبار» ثم اشتعملت: قيما اش جد 
المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل 
إليه كالكفر. والإثم» والتحريق» والفضيحة» والفجور» وغير 


lS‏ ومنه قوله تعالى: يوم هم عل ألَارٍ سود [الذاريات: 1]ء 
آي يحرقون بالنار. 


. )45 /۷( والبداية والنهاية» ابن كثير‎ »)٠١۸-٠١١ /٤( معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 
.)٤٤/٠١( شرح السنةء البغوي‎ )0( 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .)٤١١(‏ 

(؛) مختار الصحاح» محمد الرازي (590). 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (۱۳/ 0). 


5 ارت 6 


قوله: (لا يبقى بيت من العرب إلا دَخَلتهُ): والفتنة المشار إليها 
افحت بقتل عثمان» واستمرت أنواع وألوان الفتن بعده إلى يومنا 
هذا مما يشيب لها الولدان. قيل: إنما خص العرب لشرفهم وقربهم 
منه» ففيه نوع تغليب» أو إيماء إلى ما قيل : إن من أسلم فهو عربي''' . 

قوله: (نُمّ هُدنة): هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه . 
والهدنة هي السكون والصلح””". والموادعة بين المسلمين والكفارء 
وبين كل متحاربين. 

قوله: (تَكونٌ بينكم وبين بني الأصفر): وبنو الأصفر: هم 
الروم””'. كان المسلمون يسمون الدولة البيزنطية في جملتها: بلاد 
الروم» ولفظ الرومي أي الروماني في العصور الإسلامية الأولى 
كانت ترادف عندهم (نصراني) سواء كان من اليونان أم اللاتين. 
وكانوا يعرّفون البحر المتوسط باسم «بحر الروم» أيضًا ثم اختصر 
اسم (بلاد الروم) إلى (الروم) فقط . 

وصارت لفظة الروم بمرور الأيام اسمًا لأقرب الأقاليم النصرانية من 
بلاد الإسلام . ومن ثم صار (الروم) اسمًا لآسية الصغرى عند العرب”* . 


.)١٤١١/۸( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري‎ )١( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني .)۲۷۸/١(‏ 

(۳) غريب الحديث» الهروي (۲/ ۸۷). 

(6) شرح السنة» للبغوي .)٤٤/٠١(‏ 

(6) بلدان الخلافة الشرقية (ص69١)+‏ تأليف: كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس 
وكوركيس غوار» الناشر مؤسسة الرسالة» ط 2,5 ١١٤۱ھ‏ - 1986م. 
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قوله : (فيغدرون): هذه طبيعتهم وجهول من ظن فيهم غير ذلك . 
قال الل ئ بهذا الحديت غلانات البوفه» ران العدر مع أشراط 
الا 

قوله : (فيأتوتكم تحت تمانينَ غاية» تحت كَل غاية اثنا عَشَرَ ألقَا) : 
الغاية هي العلم ومن قال: غاية: فإنه يريد الراية""'» ويروى بالباء 
ومعناها: الأجمةٌ شَبَّهَ كثرة رماح أهل العسكر بها" ويقال 
السا غا وسميت الراية الك لا كيه السات لدعا 
بالجوء ولأنها تظل الأجنادء فكأنهم؛ لكثرة راياتهم» واتصال 
ألويتهم كالسحاب الذي يظلل الإنسان“ . وسميت بذلك لأنها غاية 
المتبع إذا وقفت وقف. 

حا العده اا اله جا وود اله وينم ا 


(۱) شرح صحيح البخارى» ابن بطال (5/ .)۳٥۷‏ 

(۲) شرح السنة» البغوي .)55/١5(‏ ووقع في حديث ذي مخبر عند أبي داود في نحو 
هذا الحديث بلفظ «راية» بدل غاية. انظر شرح الحديث : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ابن حجر العسقلاني .(To - T/7)‏ 

(۳) شرح السنةء البغوي .)٤٤/٠١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (585). 

(5) انظر شرح الحديث: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني /١(‏ 
لا وار 
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من فوائد الحديث : 

-١‏ أفاد الحديث أن الروم سيغدرون بالمسلمين» وما أكثر ما نراه 
اليوم من غدر الروم للمسلمين بخاصة حتى من أخلصوا في 
خدمتهم وكانوا سدنة لهم من بعض الذين أفنوا عمرهم خدمة 
لأمريكا وبريطانيا وسائر الغرب الكافر. 

”- أما استفاضة المال فهي سمة في زماننا وقد يأنتي زمان تفوق فيه 
الاستفاضة عن زماننا واللّه أعلم» أما السخط وعدم الرضا بما في أيدي 
الناس من مال فهي سمة بارزة في أهل زماننا بخاصة» ولعل سبب ذلك 
هو انتزاع البركة» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۳- في الحديث دلالة على نبوة محمد 5 » وإرشاد منه بما سيقع 
بعد زمانه» فمنها ما وقع مثل : موته 5 وفتح بيت المقدس في خلافة 
عمر بن الخطاب» والطاعون فقد وقع في عهد عمر بن الخطاب 
كذلك» وهو ما عرف بطاعون عمواس . 

6= قال المهلب قية أن الخدن هخ أشراظ الساعة. وقية أشياء من 
علامات النبوة قد ظهر أكثرها . 

5- قال ابن المنير: أما قصة الروم فلم يجتمع إلى الآن ولا بلغنا 


.(Yo - YT 


EEE | 


١ 5 : 1‏ ۰ : 3 55 (۱) 
أنهم غزوا في البر في هذا العدد فهي من الامور التي لم تقع بعد : 


5- فيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع 


كثرة ذلك الحيش» ونيه إشارة إلى أن عدد جرش المسلمية 
سیت اماه 


3 
3 
2 
3 
2 


.(Yo - YT 
. المصدر السابق‎ )۲( 


A 0 


AI 


مزان کت الد آخر الرَّمَان 


عن معاذ بن جبل له قال: قال رسول 4: «عمْرانُ بَِيتِ 
المقدس خَرابٌُ يَثْرِبَء وخَرابُ يَثْرِبَ خرو الملحمة» وخروجٌ 
الملحمة فَتحخ فُسطنطيئية» وَفْتحُ القسطنطينية روج الدّجَالِ)"" . 

وذكر أبو داود تكملة للحديث: (نُمّ ضَرَبَ بِيَدِهٍ عَلَى فَجِذٍ الذي 
حَدَّنَهُ أو مَنْكِبِهِ [منكبيه] ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَىّ كما أَنَكَ هَاهَُا أو 
كما نك فَاعِدُ - يَعْنِي مُعَادَّ بْنّ جَيّل-)”" . 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري بن الخزرج» المدني» 
البدرى, زل حمص» وكان وتا خستًا جي که 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم: »)57١1/5(‏ وأبو داود (57454) بهذا اللفظ» وسكت عنه» وقد 
قال في رسالته لأهل مكة: «كل ما سكت عنه فهو صحيح» وابن أبي شيبة »)۳۷٤۷۷(‏ 
والطبراني »)۲٠١(‏ وأشار ابن حجر في هداية الرواة )1٠١17/65(‏ إلى أنه حسن كما قال 
في المقدمة» والبغوي في شرح السنة .)٤۷ /٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع 
الصغير) 2)5٠95(‏ وانظر صحيح أبي داود (4795)» ومشكاة المصابيح (5475). 

(۲) أخرجه أحمد (400") وأبو داود (2»)57945 عن معاذ بن جبل يه كتاب الملاحم 


ازاف ف ا 


عبد الرحمن› وآخر. امه هى هند بنت سهل . 

قال عطاء: أسلم معاذ وله ثمان عشرة سنة» وأحد أربعة جمعوا 
القرآن غل عهن رسول الله عله 

توفي معاذ سنة سبع عشرة» وهو ابن ثمان وعشرين, بِقَصَيْر خالد 
من الأردن'''. شهد العقبة شابًا أمرد مع السبعين. وشهد بدرًا وله 
روو سء ان احا وترون 

وله عدة أحاديث» وروى عنه جمع من الصحابة منهم : ابن عمر» 
وابن عباس › وجابر» واس وغيرهم کیبور أعلم الآمة بالحلال 
والحرام'''. وكان معاذ فقيهًا فاضلًا صالحًحا. أرسله رسول الله كَل 
إلى اليمن يدعو إلى الإسلام وشرائعه. وهو أحد الذين كانوا يفتون 
على عهد رسول الله بلا وقد أرسله عمر بن الخطاب ليُعلّم أهل 
فلسطين القرآن . كان أحد أجناد الشام أيام فتح فلسطين”*' . 


004 سير أعلام النبلاء» الذهبي .)٤٤١/١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاءء الذهبي .)٤٤١/١(‏ 

(۳) راجع التاريخ الأوسط للبخاري »255/١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ /اه ”)2 
تاريخ دمشق لابن عساكر /٤۷(‏ ۱۳۷). 

(5:) فتوح الشام» الواقدي .)١99(‏ 


MAN 3 


لما سمع أذان بلال في بيت المقدس . وبعد وفاة أبي عبيدة عامر بن 
الجراح امیر اجناد الشام تولى معاذ بن جبل فيادة الاأجناد. لكنه لم 
بع طوياة اذ عات فى ,طافون عمواي ”سنا تال عق 
للهجرة. وحدد البلاذري محل وفاته بان الأقحوانة من أرض 
الأردن' ''؛ والأقحوانة كما يقول ياقوت الحموي موضع بالأردن 
على شاط ا ل وضدة خاد کد 817 1) ع 
يستعرض هذا الحديث المبارك جملة من أشراط الساعة في آخر 
الزمان ويحدد فيها مراحل تتعاقب فيها أحداث يذكرها بشكل 
قوله : (عَمْرانُ بيت المقدس): قيل: عمارته بكثرة الرجال والعقار 
والمال» وقيل عمرانه باستيلاء الكفارء وقال الأردبيلي في الأزهار: 
فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار والأصح أن المراد 
)١(‏ الاكتفاء في أخبار الخلفاء» التوزري (۳/ 75914). فضائل بيت المقدس» ابن المرجى 
(). 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (۳/ 084). الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء ابن عبد البر (؟585). 


(۳) فتوح البلدان» الواقدي .)١10(‏ 
)٤(‏ معجم البلدان» ياقوت الحموي .)۲۳٤/۱‏ 


لفل فک ووو 


بالعمران الكمال فى العمارة أي عمران بیت المقدين كاملا مجاورًا عن 


الحن وق كران بء قاذ بت امقس لا ب" 


قوله: (خرابٌ يَثرِتَ): مدينة يثرب وهي المدينة المنورة مدينة 
رسول الله والنسب إليها يَنْربِيَ . 

سُميت قديمًا یثرب : باسم أول من سكنهاء وهو يثربُ بن قانية» من 
ولد سام بن نوح"'2. وهو الحفيد الرابع لنوح «يثرب بن عبيل» الذي 
بناها واستوطنهاء وقيل: إنها وجدت قبل هجرة الرسول 45 إليها ب 
)١6٠١(‏ عامء وأقدم ذكر لها كان في عهد المعينيين في فترة 
٠٠١(‏ إلى 770) ق. م» وفيها كانت حضارتهم» ودخلتها ملل 
كاليهودية والمسيحية والحنيفية» أما اليهود فدخلوها عام 585 ق. 
م لما هبّرهم بختنصر البابلي من فلسطين» وقبيلة بنو قينقاع أشهر 
الفا 

و كانت في الجاهلية تدعى غلبة. غلبت اليهود عليها العمالقةء 
وغلبت الأوس والخزرج عليها اليهود» وغلب المهاجرون عليها 
الأوس والخزرج» وغلبت الأعاجم عليها المهاجرين . 
)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي (۱۱/ ۲۷۰) . 


(۲) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد الحق البغدادي (7/ .)١41/4‏ 
(۳) المسالك والممالك للبكري .)5١7/1١(‏ 


SDA OD -_ 


النهي عن تسمية المدينة النبوية بيغرب: 

جاء في الأثر ذم تسميتها بيثرب لأنها لفظة مشتقة من التثريب وهو 
العتاب» والتعبير واللوم» كقول اللَّهِ عَرّ وجل على لسان يوسف ل 
لإخوانه: ل نَنْرِيبَ کک ر ا 

وقد ورد لفظ يثرب مرة واحدة في القرآن» حكاية عن قول 
المنافقين» قال تعالى: وة قات طايفة 0 اهل ارب لا مقام € 
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a 2 6‏ سد ) 
رجعوا ولستثزن فر منهم 


ہے 2 ورديب سورك عدم سا 

تى يقولون إن سوتنا عورة وما هى يعور 
١ : 22000 >‏ 
إن يدون إلا 5 [الأحزاب: ا 


ويشير المسعودي إلى أن ما وقع في القرآن الكريم من تسميتها بهذا 
الاسم إنما هو حكاية عن قول المنافقين . 

وهى ضمن الإصلاحات التى أجراها النبى مَك عليها بعد هجرته 
إليها أن غيّر اسمها إلى المدينة وطابة» فعن البراء بن عازب مب 
قال قال رسول الله ل امن سكن المديكة قرت فليشتكفة الله 


ا 


هي طابَة هى طا 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع : مدينة يثرب قبل الإسلام» ياسين غضبان »)۲۲-٠٠١(‏ دار 
البشير - الأردن» ط ۱٤۱۳ ١‏ - ه”199م. 

(۲) أخرجه أحمد »)١8019(‏ والروياني في مسنده .»)۳٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
() والصنعاني في مصنفه (191717)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(/8501)» وضعيف الجامع .)٥٦۳١(‏ 


ازاف ف ا 


ودعى لها ل فقال: «اللَّهُمّ اجعل بالْمَدِيئَِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بم 
مِنَ الْبَرَكَة' '» كما أن مكة حرم وقد حرّمها إبراهيم 22 كما جاء في 
حديث عبد الله بن زيد عن النبي ي » قال: إن إبراهيم حرّم مكة 
ودعا لهاء وحرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة» ودعوت لها في 
مُذّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم تك لمكة» . 

قوله: (وخَرابٌ يَثربَ خُروجٌ الملحمة): الملحمة: الوقعة العظيمة 
القتل» وقيل: موضع الال والحيث القوم: إذا قتلتهم حتى صاروا 
لحمًا. وألحم الرجل إلحامّاء واستلحم استلحامًا إذا نشب في الحرب 
فلم يجد مخلصًان"". هي: الحرب وموضع القتال» والجمع 
الملاحم» مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم””'. 

قوله: (وخروحُ الملحمة فتح الفُسطنطينيّة»: خروج الملحمة: أي 
ظهور الحرب العظيمة» قال القاري نقلا عن الأشرف: لما كان بيت 
المقدس باستيلاء الكفار عليه» وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة 
بفتح قسطنطينية» وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجال» جعل النبي 
يد » كل واحد عين ما بعده. 


.)۱۸۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۲۹). 

(۳) لسان العرب» ابن منظور (8/ 07). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (870). 


DMO O 


قوله : (وَفْتحُ القسطنطينية روج الدَّجّال) : والقسطنطينية : هي دار 
ملك الروم» بينها وبين بلاد المسلمين البحر المالح» عَمرَمَا ملك من 
ملوك الروم» يقال له «قسطنطين» فسميت باسمه”'' وهي اليوم تعرف 
باسطنبول من أهم مدن الجمهورية التركية حفظها الله من كيد الأعداء. 
وفي جانب سورها قبر أبي أيوب الأنصاري”''» صاحب رسول الله 
كل بواسمة بخاله بن زيت زلا فل يدفنه المسلموة وقالوا للروم: 
«هذا من كبار أصحاب نبينا محمد بلي وواللّه إن تبش لا دُقَ 
بناقوس في أرض العرب أبدًا '" . 

اوسيكون بعد فتح قسطنطينية روماء لما مكل رسرل E‏ 
المدينتين تفتح أولًا: أقسطنطينية أو رُوميةُ؟ فقال رسول اللّه: مدينة 
هرقل تفتح أولا. يعني : قسطنطينية . ورومية: هي روما عاصمة 
إيطاليا اليوم» 


وقد جزم الألباني بآن الفتح الأول للقسطنطينية قد كان على يد القائد 


(۱) معجم البلدان» ياقوت الحموي /٤(‏ ۳۹۰- 795). 

(۲) وقبره اليوم في منطقة أيوب إحدى مناطق ولاية اسطنبول» وقد زرته في مايو 
لم لكن للأسف الشديد أصبح مزارًا يشد الجهلة إليه رحالهم يتمسحون به 
ويذبحون عنده. 

(۳) الإشارات إلى معرفة الزيارات» الهروي »)٥١(‏ مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» ت: 
علي عمر. 

(4:) أخرجه أحمد (5516).» وابن أبي شيبة (١١۱۹۸)ء‏ والحاكم .)۸٦٠١(‏ 

() قاله الألباني في السلسلة الصحيحة في تعليقه على الحديث (5). 


اف فک دودو 


محمد الفاتح فقال: «وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح 
العثماني» كما هو معروف» وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من 
إخبار النبي بي بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله - تعالى- 
ولا بذ ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضًا أن تحقيق الفتح 
الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة.. .)"2 . 

قال المناوي: «جعل المصطفى بيه »> كل واحد منهما عين ما 


بعده» وعبّر به عنه») 

وذكر أبو داود تكملة للحديث: (نُمّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَجِذٍ الذي 
حَدَّنَهُ أو مَنْكِبِه) منكبيه) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَىٌّ كما أَنَكَ هَاهُئَا أؤ 
كما انك اعد - يَعْنِي مُعَادَ بْنَّ جَبّل) . 

قوله: (إن هذا لحق): أي: تحقق الأخبار المذكورة في الحديث 
قطعي يقيني» كما أن جلوسك ههنا قطعي يقيني . 

ما جاء في الحديث هي من العلامات بين يدي الساعة» وقد تحقق 
بعضها وظهرت علامات تحقق البعض الآخر واللّه أعلم. 


)١(‏ السلسلة الصحيحة» الألباني »)٤(‏ وللفائدة انظر مأجورًا كتاب: نظم الفرائد مما في 
سلسلتي الألباني من فوائد (۲/ .)٥۲۹‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي .)١٠١ /١(‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي (4795). 


AN 


من قواقد اليت: 
- بشارة وإخبار النبي 25 َيه بعمارة بيت المقدس آخر الزمان. 
ع - هذا الحديث من دلائل نبوة محمد بيه يخبر فيه عن أمور هي 
من أشراط الساعة تقع آخر الزمان. 
۳- نؤمن أن ما أخبر به النبي 5 یي حق وسيقع كما أخبر وبالترتيب 
الذي أشار إليه الي كَله. 


-٤‏ في الحديث إشارة بزوال ما يسمى زورًا «دولة إسرائيل» بعمارة 
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SEDI 


الذَجَال لا يَدْكَل الْمَسْحِدَ الأثْصى 


قال : سمعت رسول الله بل يقول: «أنذرتكئم فيتنة الدّجَالِء فليس 
من بي إلا أَندَره قَومَهُ أو أمتة» وإِنَّهُ آدم» جَعدٌ أعورٌُ عَينِهِ البسرى» 
إِنْهُ يُمطرٌ ولا يُنبتُ الشَجَرةء وَإِنَهُ بلط على تفس فَيقُئْلها ثم 
يُحييهاء ولا يُسلّطَ على غيرهاء وَإِنهُ مَعَهُ جَنَةَ ونان وَنَهَرٌ وَماء. 
وَجَبِلْ خَبْزِ وَإِنَ جَنّته نار وَنَارَهُ جَنّة وله يَلْبَثْ فيكم أَربَعينَ 
صَباحًا يَرِدُ فيها كَل مُنهل؛ إلا أَرْبَعَ مَساجدَ: مسجد الحرام» 
زس الخو وت روابة: (وإنة لا فى شوو ين الا إل 
وَطِكَهُ وهر عَلَبْدء إلا مَكةٌ وَالْمَدِيئَة» لا يأنيهمًا مِن تقب من بِقَابِهِمًا 
إلا َيه الْمَلَائِكَةُ بِالسّيُوفٍ صَلْتَة”'" وَالطورٍ وفي رواية: (وَمَسْجدَ 
طُورٍ سَيْئاة)”" 22 وَمَسجد الأَقْضَىء وَإن شَكل عَليكُمْ أو شْبّه فَإِنَّ 
الله س ا 


)١(‏ أخرجها ابن ماجه »)٤٠۷۷(‏ عن أبي أمامة الباهلي. 

۷8 خر ھا عي بن ماقي القن 9/13 فن اا ين أب ا لار أله شفع 
رجُلا. 

(۳) أخرجه أحمد (75797854) بهذا اللفظء وابن أبي شيبة »)۳۷١١١(‏ ونعيم بن حماد = 


ODEN 


سبب ورود الحديث : 

عن جُنادَةَ بن أبي أميّة» انه قال : أنَيتُ رَجُلا من أصحاب النّبي َكل 
خرن عن د ران كان عاد فا قال تمعد 
رسول الله 4يا يقول: فذكر الحديث. 

ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

عن رجل من أصحاب النبي 4٤‏ والذي روى عنه هو جنادة بن أبي 
أمية الأزدي قال: ذهبت آنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب 
الل كلك ف عقا ما ست من رسول: الله بلک فى الدجال وا 
تحدثنا عن غيره وإن كان مصدقاء قال: فذكر الحديث. 


قال الأثرم: قلت لأحمداين حتبل: إذا قال وجل من التابعين نخدي 


(۲) 


ع في الفتن (8/ا5١)»‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/7557/1): «رجاله رجال 
الصحيح» وقال الألباني في «قصة المسيح الدجال» (ص :)١17‏ إسناده صحيح . 
وصحح إسناده في «السلسلة الصحيحة» (۲۹۳۲)» قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على مسند أحمد (5/ 575) (إسناده صحيح» وفي اللؤلؤ والزبرجد في زوائد أحمد 
00 وقال محمد بن الحكمي صحيح . 

)١(‏ أخرجه أحمد (545؟5). 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي .)٠١5(‏ 


لقاو تح 131 
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وتك ما العينات"" "بين اسك رواة الحدية مع لر جال أو 
النساء» من خلال النظر والبحث فى الروايات الأخرى لطرق الحديث 
أو قد يأتى فى السند: عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو جده بعد ذلك 
x‏ .م ر CD ot‏ 
ينظر في أمره هل هو من الثقات أو غير ذلك : 

وذكر د. محمود الطحان في كتابه الماتع أهمية معرفة ما أبهم وما 
الراوي إن كان ثقة أو ضعيمًا للحكم على الحديث بالصحة أو 
الضعف . 

وإن كان في المتن: أبرز فوائده معرفة صاحب القصة أو السائل حتى 
إذا كان فى الحديث مقية له غرفنا فضلة» وإن كان عكس ذلك 
فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة . 
ويعرف المبهم. بعالم : بوروده مُسَمَى في بعض الروايات 
الأخرى» أو بتنصيص أهل السير على كير مھا 


)١(‏ المبهمات لغة: جمع مبهم وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح . واصطلاحًا: 
هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. 

(۲) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث» ابن كثير (۲۲۲-۲۲۱)» مكتبة 
دار السلام - الرياض» ت: أحمد شاكر. 

(۳) انظر: تيسير مصطلح الحديث» محمود الطحان» .)5١5-5١1(‏ 
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شرح الحديث : 

هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي حذر النبي 25 يه فيها من 
الدجال الذي سيخرج في أمته وفيه بيّن أوصافه. غير أن هذا 
الحديث بين المواضع الشريفة التي يحرم على الدجال دخولها. 

قوله : (أنذرتككم فتنةً الدجال): بتشديد الجيم بوزن فعال من أبنية 
الا الي ااب وهو مين اتج وكين اا و اداي 
والتمويه''' . 

أمر الدجال آخر الزمان خبر يقيني جاء بأحاديث صحيحة صريحة 
غير أن خبره لم يذكر صراحة في كتاب الله عز وجل سوى إشارة 
في قوله تعالى: 5 كلوه ل نادي المفيكة أن يان ربك 2 
e‏ ع ريك لا يفم فسا إيكثا اک 
َامَنَتَ من قَبَلُ او كَبَتَ فه إيمنها حبرا قل التطروأ إا منتطرون» 


[الأنعام : 10۸[. 


o 


قوله: (فَليسَ من نبئّ إلا أَنذَّرهُ قَومَهُ أو أمتة): وهو مبالغة في 
التحذيرء وأن الأنبياء قبله حذروا أقوامهم من الدجال وفتنته . 


قوله: (وإِنَّهُ آدم): الأسمر"'" . 


2020 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني عا .(V‏ 
(19 مار الضعاح» محمد الرازي (1): 


لاون كح ازا 0 

قوله : (جَعدٌ) : قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا 
ويكون ذماء فإذا كان ذمًا فله معنيان: أحدهما: القصير المترددء 
والآخر البخيل يقال: رجل اليدين وجعد الأصابع أي بخيل» وإذا 
كان مدحًا فله أيضًا معنيان: أحدهما: أن يكون معناه شديد الخلق» 
والآخر يكون شعرة جا غير سط كوت مها لان السيوطة 
أكثرها في شعور العجم. وقال: الجعد في صفة الدجال ذم وفي 


57 ا )2 


قوله: (أعورٌ عَينِه اليسرى): وفي رواية: ١‏ كأنها عنبة طافية» أي : 
بارزة» وهي التي خرجت عن نظائرها في العنقود» ومن همزها 
جعلها فاعلة من طفئت كما يُطفأ السراج» أي: ذهب نورها . 
وقد ورد فيه كلمات متنافرة» ورد: أنه أعور» وفي رواية: أنها 
طافية» وفي أخرى: أنه جاحظ العين كأنها كوكب» وفي أخرى: 
أنها ليست بباقية» وفي أخرى: أنه أعور عين اليمنى» وفي حديث 
حذيفة : أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة» ووجه الجمع بين 
هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة» 
والأخرى معيبة» فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراء» إذ الأصل في 
الخور: ال 


(0) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي (0740. 
(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني .)518/١15(‏ 
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قوله: (وإنه يُمطرُ ولا يُنبت الشجّرّة): عدم مقدرته على إنبات 
الشجرء مع ما زعمه من إمطار فيما يراه الناس أنه مطر. 

قوله: (وإنه بلط على نفس فَيقْتْلهاء ثم يُحييهاء ولا بلط على 
غيرها): ولا يعود لها بعد ذلك مرة أخرى» ولا يصنع ذلك بنفس 
غيرها. 

قوله : (وإنه معه جنة ونار» وماء ونهر وجبل 0 وإن جنّته نار 
وناره جنة): أي مثال الجنة والنار فيما يرى ويظن الناس ويبدو ذلك 
للرائي من غير آهل الإيمان» وكل ما سبق من خوارق في نظر 
الناس ما هي إلا نظير أفعال سحرة فرعون''' . 

قوله: (وإنه يلبث فيكم أربعين اا : يلبثك: من ليث: 5 
e‏ أي مدة مكثه فى الأرض أربعوة يوقا سيحها فى الارض 
أيامه كسائر الأيام . 

قوله : (يَرِدْ فيها كل مَنهل) : وفي رواية: «وإنه لا يبقى شيء من 
الأرض إلا وطئه) أ : ظهر عليه أو ورد عليه 0 


.)۸١/۲( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» يوسف الحنفي‎ )١( 
.)089( (؟) مختار الصحاح» محمد الرازي‎ 
.)971١5( میختار الصحاح » محمد الرازي‎ 9 


لوقن فك تلطه 0 

والمنهل: المورد» وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتُسمّى 
المنازل التي في المفاوز على طرق الأسفار مناهل؛ لأن فيها ماء'“ 
ينهل منها . 

قوله: (إلا أربعة مساجد: مسجد الحرام): هي أربعة مساجد جاء 
ذكرها على التحديد دون سواها من مساجد الدنياء وهي فضيلة 
أخرى من فضائل هذه المساجد وأنها مصانة من دنس الدجال 
وأعوانه من يهود وسائر الكفار آخر الزمان. وقد سبق التعريف 
بالمسجد الحرام مكانًا ومكانة . 

حرم مكة وحذها: 

مر معنا في مواطن كثيرة من هذا الكتاب حرمة مكة وأن إبراهيم 
تك قد حرمها كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
َك قال: «اللّهم إن إبراهيم حَرّمَ مكة» فجعلها حرمّاء وإني حرمت 
المدينة» حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها 
سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف اللّهم بارك لنا في 
مدييساء اللهم ارك لا فى :ضاغناء الهو بارك لا فى مدنا الل 
بارك لنا قي ضاعنا اللهم بارك لتا في مدنا اللهم بارك لنا في 


.)585( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 


DIO 


مدينتناء اللّهم اجعل مع البركة بركتين »“ الحديث. 

وإن مكة صارت حرامًا شرعًا وقدرًا بتحريم الله لهاء وإبراهيم 
نئل . لا يحرم ولا يحلل إلا بإذن الله وتوجيهه. فإبراهيم حرمها 
لتحريم الله لهاء والنبي بي حرم المدينة بأمر الله تعالى: وما يتلق 
عن هوي إن هر إل وی يوحن [النجم: .]٤-۳‏ 

أما حدها فهي من طريق المدينة» على ثلاثة أميال» ومن طريق 
العراق على سبعة أميال» ومن طريق الجعرانة» تسعة أميال» ومن 
طريق عرفة» سبعة أميال» ومن طريق جدة» عشرة أميال. 


95 


قوله: (ومسجد المدينة): وفي رواية: «ولا يأتي مكة والمدينة من 
نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صَلتةَ)» وهو المسجد النبوي 


قوله : (والطور): «وهو جبل ممتد ما بين مصر وأيلة» سمي بطور 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وهو طور سيناء» وطور 


.)۱۳۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) وهي أرض محرمة يوم خلق الله الأرض حين خلقها محرمة» وأما إسناد تحريم مكة‎ 
إلى إبراهيم 2535 . فلعله لما رفع البيت المعمور إلى السماء وقت الطوفان»‎ 
وانطمست المعرة التي بناها آدم 8622 اندرست حرمتهاء وصارت شريعة متروكة‎ 
منسية إلى أن أحياها إبراهيم الكل فرفع قواعد البيت» ودعا الناس إلى الحج وحد‎ 
الحرم وبين حرمته. بتصرفء انظر لمزيد فائدة: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة»‎ 

للبيضاوي (۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 


سينين» وهو الذي نودي منه موسى ۶ قال تعالى: وور 
سنه [التين: ؟]. 

قال صاحب التغليق: «الطور»: الجبل بالسريَانيّة» وسينين : 
الميارك ا © وماد الط ل د ااك ال 


وهناك مواضع من فلسطين متعددة باسم «الطور» وهي ليست التي 
جاء ذكرها فى القرآن والسنة» أهمها: 


في الناصرة: وهو جبل صغير المساحة (٦كم۲)»‏ منعزل» يبعد ۸ 
كيلا إلى الشرق من الناصوية*. 

في القدس : جبل الطور أو جبل المشارف (نحو ٠٠١‏ قدم فوق سطح 
البحر) ذُعِيَ بذلك؛ لأنه يشرف على القدس. يقع في شمالي بيت 
المقدس بانحراف قليل إلى الشرق» ويقال له أيضًا (جبل المشهد) 
و(جبل الصوانة). كثير من الفاتحين كانوا يقيمون معسكراتهم عليه» 
ويمتعون أنظارهم بمشاهدة المدينة المقدسة. فالناظر إليها من هذا 
الجبل يرى لها منظرًا جميلا جدًا كما يشاهد الغور والبحر الميت وبلاد 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني (717/5). معجم ما استعجم من أسماء 
لبلاد والمواضع» عبد الله الأندلسي 5 ۸۷). 

(؟) تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني ۳۲١ /٤(‏ و۳۷۳)ء المكتب 
لإسلامي- دار عمار» ت: سعيد القزقي. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷/ ۲). 

(:) الموسوعة الفلسطينية» هيئة الموسوعة الفلسطينية (۳/ .)١78‏ 
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الكرك وغيرها. ويطلق الغربيون عليه اسم (جبل سكوبس). 
وقد أقام اليهود عليه جامعتهم العبرية. على أرض اشتروها من 


جبل الزيتون: ويدعى أيضًا جبل الطورء يقع للشرق من القدس 
وللجنوب من المشارف 855 مترًا: ۲۷٠١‏ أقدام عن سطح البحر. 
يكشف المدينة المقدسة قديمها وحديثها. اسمه مأخوذ من شجر 
الزيتون الذي كان موجودًا فيه بكثرة. ذكره المؤرخون العرب باسم 
(طور زيتا). والطور الجبل. ويفصل جبل الطور عن القدس (وادي 
ستنا مريم) المعروف أيضًا ب (وادي جهنم) و(وادي النار) ووادي 
سلوان» ويذكره الغربيون باسم (وادي قذرون). وعلى هذا الجبل 
تقوم القرية''' التي تحمل اسمه: الطور . 


)١(‏ قرية الطور: قرية تقع في ظاهرة القدس الشرقي» أخذت اسمها من الجبل الذي تقوم 
عليه. تقوم قرية الطور على موقع بلدة (بيت فاجي) التي كانت تعرف بهذا الاسم في 
العهدين الروماني والإفرنجي. وهذا الاسم أرامي معناه (بيت التين) وفي الطور جامع 
يقال إن عمر بن الخطاب لله 2 4 حضوره للقدس صلى فيه . وقد جددت عمارته 
الطوّري أبو عبد الله المقدسي» ولد سنة 574ه. واشتغل كثيرًا حتى صار أحد 
الفضلاء وصاحب كتاب تحفة السائل فى أصول المسائل منظومة. ومات فى شعبان 
سنة ١۷۲ه.‏ ۲- محمد بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن داود المقدسي صلاح الدين 
ابن الأمير فخر الدين الطوري» سمع الحديث وحدث» ذكر أنه حصل له صمم في 
سنة 87لاه. لمزيد من الاستفادة راجع مشكورًا: بلادنا فلسطين» الدباغء الجزء 
الثامن » القسم الثاني (۱۲۷- .)١59‏ 

02 بلادنا فلسطين» الدباغ , الجزء الثامن, القسم الثانى .)١5- ۱٥(‏ 


الاي د اه 


- 

قوله: (ومسجد الأقصى): سبق التعريف به مكانًا ومكانة. 

قوله: (وإن شَكلَ عليكم أو شْبّه فإِنَّ الله ليس بأعورً): شَكَلَ: 
أشكل الأمر والتبس"'' أي إن التبس عليكم أمره فاعلموا أن الله 
تعالى - جل في علاه وسبحانه من النقص والشبه - ليس بأعورء 
وأن من ترونه هو الدجال بعينه فاجتنبوه. 

من فوائد الحديث : 

-١‏ أن لا ينخدع الإنسان بظواهر الأمور. فالدجال جل ما عنده هي 
أمور ظاهرة لا حقيقة لهاء ومع هذا ينخدع بها من لا إيمان له. 

-١‏ أن من سنة أهل الباطل تزيين باطلهم؛ ليحاولوا إخفاء الحقيقة 
الناصعة بويد وها 

۳- ومن غريب غفلة أتباع الدجال وانخداعهم بقدراته وتسليمهم لها 
أنهم نسوا أن الدجال عجز رغم ما يملك من قدرة خارقة أن يشفي ما 
تة العوراء الطافية! 

-٤‏ على المؤمن أن ينأى بنفسه عن الفتن ومهما بلغ من علم وإيمان 
ار عا ب سين فقال عة : «إنَّ 
نئه نَسْتَشْرفُ مَن اسْتَشْرَفَ لها“ وقال مَلِِ: «مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۳۲۲). 


ENT 


نلا عا من سيمع بالدجال وأفثاله مسن جرا ل زهان أن 
يتجنبوهم وما دعوا إليه. 

4- قصة الدجال فيها دلالة واضحة على أهمية العلم» وخاصة علم 
الحديث وما أخبر عنه المصطفى آخر الزمان كالدجال وصفاته وأتباعه 
ليحذره المؤمن . 

1- الإيمان بصيرة» فكلمة (كافر)على جبين الدجال لا يقرؤها إلا 
أهل الإيمان وإن جهلوا الكتابة والقراءة. 

۷- ومن عظيم فتنته أنه يجول ويصول الأرض كلها بسرعة خارقة 
تفوق عقل البشر وما توصلوا إليه من صناعة مراكب سريعة . 

۸- إن الأوصاف التفصيلية التي وصفها النبي بي للدجال؛ هي من 
باب إقامة الحجة الكافية والتعريف الوافي به» لمزيد تحذير منه 
وللتأكيد على خطره. 

4- مشروعية التحذير من الدجال وأمثاله وجواز ذكر أوصافهم حتى 
لا يلتبس أمرهم على الناس . 

#لاك امثاز هديك الباب: عن شائر الأحاديت: الأحرى الي ذكرت 
الدجال بذكر مسجدي الطور والأقصى. 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)47١9(‏ وقال عنه الألباني : «صحيح». 


لواو فحص اوور 


-١١‏ جاء هذا الحديث بذكر فضيلة جديدة امتاز بها دون غيره من 
الأحاديث التي أوضحت فضل مسجد الطورء وأنه سيكون معلوم 
المكان آخر الزمان. 

- خروج الدجال في أمة محمد فيه دلالة على نبوة محمد ميه » 


وأنه يخبر عن أمر غيبي آخر الزمان. 


9 اع كك 


ع 3 ا ا 50 
ياجوج وماجوج يَسْرَبِونَ مياه بخيرَة طبريَّة في فلسطين 


عن النواس بن سَمعانَ يليه عن النبي اة قال: «. . . و يَبعثٌ الله 
يأجوج ومأجوج , وهُم من كل حَدَبٍ سلود فَيمْرُ أوائِلهُمْ على بُحيرَةٍ 
طَبريّة فَيشربونَ ما فيها وفي رواية: (فَيَشِفُونَ الماء)”'"» ويمُرُ آخَرُهُم 
َيقُولونَ : لقد كان بهذِه مَرَةَ ماء. ثُمّ يَسِيرونَ حَنَّى يَنْتَهُوا إلى جَبَل 
الخُمَر» وهُو جَبَلُ بيت المقيس فيقولونَ: لقد قتلنا مَنْ في الأرض» 
هلم فقتل مَنْ في الماد اة بِنُشَابهِم إلى السّماءِء قَيرُهُ الله 
عَليهم نُشَابَهُم مَخضوبَة دَمَا» وفي رواية: (فَيَرْدُ الله عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ 


و و ا 7 3 
محمرًا 1 1 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 


النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن. أبي بكر بن كلاب بن 


)١(‏ أخرجها ابن ماجه (5080) عن أبي هريرة» وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)۷٥(‏ 

(؟) أخرجها الترمذي (٠5؟١5)‏ عن النواس بن سمعان. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» والترمذي (25510» قال ابن حجر: دخل حديث أحدهما 
فى حديث الآخر - حديث النواس بن سمعان بحديث» عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» بهذا الإسناد نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله: «لقد كان بهذه مرة ماء» ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر.... 


EE ESEN 


ا - 


ربيعة کک معدود في ا وفد على يم عه فدعا له 
فلما دخلت 0 550 منه فتركها وهي الكلابية» روى 


ات 
عن النواس بن سمعان جبير بن نفير ونفير بن عبد الله وجماعة 


شرح الحديث : 

هذا حديث طويل اقتصرنا على جزء منه للدلالة على ما يخدم فكرة 
متن الكتاب» وقد أجاز علماؤنا ذلك كما ذكر صاحب «التوضيح» 
«اختصار الحديث والاقتصار على بعضه»ء الصحيح جوازه» إذا كان 
ما فصله غير مرتبط الدلالة بالباقي» بحيث لا تختلف الدلالة» 
مفصلة كالحديثين المستقلين» ومنعه إن لم يكن كذلك. وأما تقطيع 
المصنف الحديث وتفريقه في أبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن 
المنع أبعد» وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة 
الحديث»”؟ 

قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند 
الأكثرء إلا في الغاية والاستثناء ونحوه" 


.)١97 5 /4( الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر‎ )١( 
.(°۲ /۲( لمزيد من الفائدة راجع : التوضيح لشرح الجامع الصحيح › اين الملقن‎ 00 
-151( انظر: السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» الشيخ مقبل الوادعي‎ )۳( 
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حديثنا هذا يخبر عن فتنة أخرى من فتن آخر الزمان» قوم كثيرون في 
عددهم يعيشون في ناحية من نواحي الأرضء لكننا لا نراهم ولا نعرف 
مكانهم» لكنهم سيعيثون في الأرض الفسادء يهلكون الحرث والنسل 
عند خروجهم وانكشافهم على الناس . 

قوله: (ويَبعثٌ اللَّهُ يأجوجَ ومأجوج): أمئّان من بني آدم» هما أكثر 
الأمم'". وقيل: إن يأجوج رجل» ومأجوج كذلك» ابنا يافث بن 
نوح» كما ذكره عياض مشتقان من تأجج النار» وهي حرارتهماء 
سموا بذلك؛ لكثرتهم وشدتهم» قيل: هما اسمان أعجميان غير 
مشتقان. وسيكون خروج يأجوج ومأجوج بعد خروج عيسى 
4# . ومجيئهم ثابت قطعي يجب الإيمان به. 

ويكون بعثهم بعد مقتل الدجال» وفتنتهم شبيهة إلى حد ما بفتنة 
الدجال فكلاهما ادعى القدرة على ما لا يمكن إلا للّه تعالى. 


يأجوج ومأجوج في عقيدة اليهود : 

يرى اليهود أن يأجوج ومأجوج هما ما يطلق على أعدائهم آخر 
الزمان» وخروجهم يسبق خروج مسيحهم» وأن الحرب معهم هي 
آخر أشراط الساعة بعد هجومهم على مملكة إسرائيل» ثم يقومون 


(1) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي (070. 
20 التوضيح لشرح الجامع الصحيح› ابن الملقن (۹/ ۸ -4"(. 


لاون كح الخ ور 0 
بسلبهاء وأنهم سيدخلون القدس لكن مسيحهم سيهزمهم مؤيدًا بنصر 
الرب لهم بعد أن يخرج لهم بنفسه فيرسل عليهم المطر وحجارة من 
سجيل حتى يتم القضاء E‏ 

قوله: (وهُم من كل حَدَبٍ يَنْسِلونَ): الحدب: النشزء وينسلون: 
يمشون مسرعين. يقال: نسل ينسل نسلانا''' وهو الإسراع في 
المشي”*. آي من كل مرح من الأرضن يسرعون*؟. وهو في قول 
الله تعالى : فح اا ميٽ اج وماج وشم من ڪل حَدَبٍ 
ناوت که [الأنبياء: 945]. 

قوله : (فيمُرٌ أوائِلهُمْ على بُحيرة طَبريّة) : ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية . فيشربون ما 
فيها. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 

وصف بحيرة طبرية : 

يبلغ طول بحيرة طبرية (۲۳) كيلاء وأوسع عرض فيها )١7(‏ كيلاء 
ولا يزيد عمقها على )٤٤(‏ كيلا وتنخفض عن مستوى سطح البحر 
ب(١31)‏ م. وشكلها يشبه الإجاصة وسّمّكها كثير الأنواع» تطل 
)١(‏ انظر التلمود البابلي (۱۸۹/۱). 
(۲) شرح السنة» البغوي .)0/8/١5(‏ 


(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير (917). 
(:) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (۳/ 0776 . 


ONU _ 


البحيرة من الشرق على جبال الجولان السورية ومن الغرب على جبال 
الناصرة» وبين بحيرة طبرية وبيت المقدس نحو مائة ميل» وقد فتح 
الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة تلك المنطقة عام (11١ه‏ - 
65 وأما وصفها القديم كما نقل الحموي» بقوله: فقد رأيتها 
مرارًا وهي كالبركة يحيط بها الجبال» ويصب فيها فضلات أنهر كثيرة» 
تجى. من جهة بانياس والساحل والأردن الأكبرء ويتفضل منها نهر 
عظيم فيسقي أرض ارون الأصكرء وهو بلاد الغور ويصب في 
البحيرة المنتنة قرب أريحاء ومدينة طبرية في لحف الجبل مشرفة على 
البحيرة» ماؤها عذب شروب ليس بصادق الحلاوة ثقيل» وفي وسط 
هذه البحيرة حجر ناتئ يزعمون أنه قبر سليمان بن داود 5 » وبين 
ال وليت المقدس حو ن مسين ها 

ومياه البحيرة ضاربة إلى الملوحة» بسبب الأملاح الذائبة في نهر 
الأردن والمجاري المائية الأخرى التي تصب فيهاء وبسبب وجود 
بعض الينابيع المائية المالحة في قاعها الغربي. ويُسهم التبخر في 
تركيز الملوحة في مياه البحيرة . 

تعد بحيرة طبرية مصدرًا طبيعيًا مهما بالنسبة إلى فلسطين. فهي 
خزان طبيعي للمياه المتجمعة في حوض البحيرة» ممتد على مساحة 


.)705-750١/1١( معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 
.)١٠١5 /۳( الموسوعة الفلسطينية‎ )۲( 


الاو فكح ا ور 
لا ا و کی بون سو واس 


نهر الأردن- النقب (المشروع المركزي) الذي تضخ المياه بموجبه 
من بحيرة طبرية في قنوات وأنابيب عبر الجليل والسهل الساحلي» 
إلى العقبه. :ويذلك اصحت بح ا يرد ذلك الوفف خر انا 
طبيعيًا لتجمع المياه وتنظيم رفعها إلى خزان اصطناعي آخر . 
ركفي "لضي هنك الأزمط القديية ركترة اموياكها رضي" 
وجاء فى الآثر كنا تقل الطبرى فى سيره ربل أن التانرت 
وھ ان ا ي اص 8 اوري ات ت و بو و 1008 
وعصا مُوسَى في بِحَيْرَةِ طبرية» وَأنْهمَا يَحْرْجَانٍ قبل يوم القيامة» . 
مدينة طبرية : 
أما مدينة طبري القائمة على شاطئها الغربي : تقع في الشمال الشرقي 
شن قلط وقبعك مدا ر ماف 15 كيلا عن مد ت 
)١(‏ الموسوعة الفلسطينية (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. 
(4) عزاه الشيخ أحمد سليمان في موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية» الصادرة 
عن: مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية إلى «تفسير الطبري» »)5١69/7(‏ وأورده 


السيوطي في «الدر المنثور» »)78٠١ /١(‏ والشوكاني في «فتح القدير» .)5٠7”/١(‏ 
وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات أئمة. 
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المقدس . فقد بنيت المدينة في عهد هيرودس أنتيباس عام ۲۲م» على 
موقع (رقة) الكنعانية التي لم يتبق منها سوى مدافنها» 

وقد سميت البحيرة بهذا الاسم بعد بناء مدينة طبرية على ساحلها 
الغربي. المدينة نسبة إلى اسم الإمبراطور الروماني تايبريوس""". 

وجاء في الموسوعة الفلسطينية أيضًا: أنها أسماء أعجمية» و«طبر» 
في العربية بمعنى قفز واختباًء وفتحت طبرية على يد الصحابي الجليل 
شرحبيل بن حسنة في سنة ١هء‏ وقيل: إنه حاصرها أيامًا ثم صالح 
أهلها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم إلا ما جلوا عنه وخلوه. 
واستشنى لمسجد المسلمين موضعًاء ثم نقضوا الصلح في خلافة 
عمر تيه واجتمع إليهم قوم من شواذ الروم فسيّر أبو عبيدة إليهم 
عمرو بن العاص في أربعة آلاف وفتحها على مثل صلح شرحبيل 
وفتح جميع مدن الأردن على مثل هذا الصلح بغير قتال» وهي 
بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي في طرف 
جبل» وجبل الطور مطل عليهاء وهي من أعمال الأردن في طرف 
الغورء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» وكذلك بينها وبين بيت 
المقدس . قال أبو القاسم: كان أول من بناها ملك من ملوك الروم 
يقال له: طبارا وسميت باسمه وفيها عيون ملحة حارة وقد بنيت 


.)١1١* /9( الموسوعة الفلسطينيةء هيئة الموسوعة الفلسطينية‎ )١( 


ازاف فك اوو 


عليها حمامات فهي لا تحتاج إلى الوقود تجري ليلا ونهارًا حارة. 

والنسبة إليها «طبراني» على غير قياس فكأنه لما كثرت النسبة 
بالطبري إلى طبرستان أرادوا التفرقة بين النسبتين فقالوا: طبراني إلى 
طبرية . 

وبعد أن أحرق تيطس الروماني القدس عام ١۷م‏ ومنع اليهود من 
سكناها سمح لهم بالإقامة في طبرية» فاستقرٌ فيها أحبارهم» وأصبحت 
مركرًا دينيّاء زاد من أهمية مدينة طبرية أنها كانت تقع على طريق 
القوافل التجارية بين دمشق ومصر. وكان لطبرية شأن كبير في 
التاريخ العربي لوقوعها على تلك الطريق» فالدراهم الطبرانية العتيقة 
التى ضربت في المدينة كانت العملة النقدية التى تعامل بها عرب 
الجاهلية في تجارتهم مع الرومان. وفي السنة الخامسة عشرة 
للهجرة» وبعد أن فتح المسلمون طبرية.ضيرتي خالل بن الوليك 
الدراهم الإسلامية لتحل محل الدراهم الطبرانية» وأرسل الخليفة 
عثمان بن عفان إلى طبرية في عام ٠١‏ للهجرة مصحمًا منقولا عن 
مصحف عثمان لكي يقرأ المسلمون فيه القرآن الكريم . 

وفي عام 47١١م‏ استرجع صلاح الدين الأيوبي طبرية من 
الصليبيين» الحا تي و حي اي سرع يللدم 
تفسه. الکن الصالح إسماعيل الأيوني - ضاحب. دمشق د سلم 
طبرية إلى الصليبيين عام ١٠٠٠م‏ مع بيت المقدس وعسقلان. وفي 


اعادو 


عام ١٤۲٠م‏ استطاع الصالح أيوب صاحب مصرء وبقيادة الأمير فخر 
الدين ابن الشيخ» استرداد طبرية وقلعتها من الصليبيين. 

وقد تمكن العثمانيون من بسط نفوذهم على طبرية في عام 1١6١م‏ 
مع غيرها من بلاد الشام . 

وفي عام 577١م‏ سمح السلطان سليمان القانوني لليهود بالإقامة في 
طبرية» ودراسة تعاليمهم الدينية . 

وفي أوائل القرن الثامن عشر نزلتها قبيلة الزيادنة» واستثمر أفرادها 
جزءًا من أراضيها في الزراعة. 

اندثرت أهمية طبرية مرة أخرى في القرن الثامن عشرء واستولى 
نابليون عليها عام 11/44م. وقد هاجر معظم السكان العرب من 
هذه المنطقة المعمورة نتيجة لاستيلاء الصهاينة عليها. أما الجانب 
الشرقي للبحيرة فأصبح بعد عام + منطقة منزوعة السلاح بين 
سورية ودولة الكيان الصهيوني”'' . 

قوله: (فيشربونَ ما فيهاء ويمُّرُ آخِرّهُم فَيقولونَ: لقد كان بهذِه مَرَة 
مء نْمّ يرون حَنَى يَنْتَهُوا إلى جَبَلِ الحُمَر» وُو جَبَلُ بيت المقيس) : 
جبل الخمّر: بخاء معجمة وميم مفتوحتين» والخمرء الشجر الملتف 
الذي يستر من فيه» وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس” 
)١(‏ الموسوعة الفلسطينية (۳/ 95. و7١١٠2)»‏ تصدر عن هيئة الموسوعة الفلسطينية . 
(۲) شرح النووي على مسلم (9/ .)٦١-٠٦١‏ شرح السنة للبغوي .)08/١5(‏ 


الان نک ڈول 


والشجر الملتكت سم به جبل بيت المقدس لكثرة E‏ 

قوله: (فيقولونَ: لقد قتلنا مَنْ في الأرض» هلم فلتَقتا' من في 
السَّماءِء فَيرمُونَ بشابهم إلى السّماءء فير الله عَلْيهم تُشَابَهُم 
مَخضوبَة دَمَا): النشاب: جمع النشابة وهي السهام» أي ترجع 
إليهم سهامهم بعد أن قذفوها باتجاه السماء وقد تلطخت بالدماء. 


وفي ذلك مزيد فتنة للناس أنهم في ظنهم أصابوا من في السماء 
بسهامهم» نعوذ باللّه من فتنتهم . 
من فوائد الحديث: 
-١‏ تعاظم فتن وأشراط الساعة آخر الزمان وتتابعها في فلسطين . 
١‏ - هذا الحديث من دلائل نبوة محمد ية . 

1- فيه دلالة واضحة أن بحيرة طبرية ستبقى إلى آخر الزمان ولن 
يقوى اليهود على تجفيف مياههاء كما فعلوا ذلك في بحيرة الحولة. 
4- في الحديث دلالة على كفر قوم يأجوج ومأجوج وظلمهم . 
-٥‏ قول يأجوج ومأجوج «لقد قتلنا من في الأرض» فيه أنهم جابوا 
الأرض وجاسوا فيها كل موضع فأثخنوا في الناس قتلاء وفي زمنهم 

تكون فتنتهم من أخطر أشراط الساعة الكبرى» واللّه أعلم. 


SDSL) 


الدَجَالَ يَسْأَلُ عَنْ تخل بيسان وَبُحَيْرَة طَبَريّة في فِلَسْطِين 


عَنْ فَاظِمَةَ ٻئتِ قيس م أن نبي الله يك صَعِدَ المِبْرَ ُضَحِكَ 
فَمَال: (إنَّ تَمِيمًا الدَارِيّ حَدَنْنِي بِحَدِيثْ فَمَرِحْتُ به تاش أَنْ 
اَذَك حَدَّنَنِي : أن اسا مِنْ أل فِلَسْطِينَ رَكِبُوا سَفِيئَةَ في البَحْرِ 
وفي رواية: (ركبًا ركبوا بحر الشام في تَمَّر من لخم وجذام"'' 
فْجَالْتْ بِهمْ حَنَّى قَذَدْنْهُمْ في جزِيرَة من جَرَائِرٍ البَحْرِء فإذا هُمْ بِدَابَة 
كانه ا ا فقالوا: لع الك آنا ALN‏ ارا 
َأَخْبِرِيئَاء قَالَثْ: er‏ اشتخبرکم وَلَكنْ انوا أَقْصَى 
القَرْبَةِ َإنَّ نَم مَنْ يُخْبِرْكُمْ وَيَسْتَخْبِرْكُمء فَأتَنَا أَقْصَى القَرْيَةِ اذا رَجُلُ 
مُونَّقْ بِسِلْسِلَة» وفي رواية: (فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الدي)» 
فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَين رُغْرَ؟ قُلتا: ملأى تَذْفَقُء كَالَ: أَخْبِرُونِي 
عن البّحَيْرَة؟ قُلنَا: مَلأَى تَذْفْقُه وفي رواية: (قال: أما إل ماءها 


)١(‏ أخرجها مسلم (5957) والبغوي في شرح السنة (5774)» كلاهما من حديث فاطمة 
(۲) أخرجها مسلم )۲۹٤۲(‏ والبغوي في شرح السنة (5774)» من حديث فاطمة بنت 


| 
يوشك أن يذهب”" قَالَ: أخبرُوني عَنْ تخل بَيِسَانَ الي بَينَ الأَرْدُنَ 
وَفِلَسْطِينَ هَل أَطْعَم؟ قُلْنَا: نَعَمْ وفي رواية: (قال: أما إنها توشك ألا 
قال أَخْبرُونِي عَن الي هَلْ بُعتَ؟ قا : نعم قال : أخبرُوني 
كيف النَّاسٌ إِلَيِهِ؟ فلا سِرَاعٌء وفي رواية: (فما فعلت العرب أيش 
لباسهم؟ قلنا: صوف وقطن تغزله نساؤهم قال: فضرب بيديه على 
فخذه» ثم قال: هيهات”" قال: فَتَرّى نَْوَةَ حَنّى كَادَء قُلْنَا: فَمَا 
أنت؟ قَالَ: أنَا الدَجَالُء وَإِنَهُ يَدْحُلْ الأَمْصَارَ كلها إلا طَيْبَهَ وَطَيِبَة 

المديكة2 . 


ترجمة الصحابية راوية الحديث : 


فاطمة بنت قيس الفهرية إحدى المهاجرات» كانت تحت أبي عمرو 
ابن المغيرة المخزومى» فطلقهاء فخطبها معاوية بن أبى سفيان» 
وأبو جهم» فنصحها رسول الله وأشار عليها بأسامة بن زيد. 


فتزوجت به. 


)١(‏ أخرجها مسلم (5447)» والبغوي في شرح السنة (4774)» من حديث فاطمة بنت 

(۲) أخرجها البغوي في شرح السنة (5774)» من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۳) أخرجها مسلم (5957) والبغوي في شرح السنة (5774)» كلاهما من حديث فاطمة 

)٤(‏ أخرجه مسلم (5945)» وأحمد )51١57(‏ وأبو داود (5755) والترمذي (5707؟) 
بهذا اللفظ » والنسائى فى الكبرى (۸٥۲٤)ء‏ وابن حبان (/51/81) و(۷۸۹٦).‏ 


حدّث عنها: الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبوبكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرون. وحديثها في الدواوين 
كلها . 

آمها أميمة بت ربعا بن كا . وهى أخت الفجاك بن فيس: 
وكاتت كر مه عقيو سين وكانف هن المياجرات الول دات 
عقل وافر وكمال» وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى» توفيت في 
خاذقة جاو r‏ 


عدد أحاديثها: عن رسول الله بي أربعة وثلاثون حديئًاء وروى 
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عنها جماعة من كبار التابعين» سا وعنهم أجمعين 
سبب ورود الحديث : 
عن فاطمة بنت قيس أن النبي بي نادى الصلاة جامعة» بعد أن أخر 
صلاة العشاء بسبب »© فخرج الناس إل المسجد» فخرج لتا 
رسول الله ية > فصعد المنبر””*'» فقال: أنذرتكم الدجال ثلاث 


.)۲۷۳ /۸( الطبقات الكبرى» ابن سعد‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاءء الذهبي .)۳١۹/۲(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات» حرف الفاءء النووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

)6( ومن جميل المناسبة أن صانع هذا المنبر للنبي 5 ي فيما بعد هو من يحدث النبي ڪي 
عنه قصة الدجال فعن ابن عمر أن التبى ‏ ا ع ا ت 
مِنْبَرَا يَا رَسُولَ الله يَجْمَعْ ل ا فَانَحَدَ لَهُ مِنبرا مِرْقَانَين 

- أي : درجتين-. سنن أبي داود تحقيق الألباني .)1١87(‏ 


لوال كح الخد ج 0 
مرات» ألا وإنه لم يكن فيما مضى» وهو كائن فيكم أيتها الأمة'''. 

ومن غير عادة النبي بيا يصعد المنبر''' بعد صلاة العشاء بعد أن 
أخرها”' النبي يي ؛ بسبب استماعه لحديث تميم الداري وهو 
يحدثه عن رحلة بحرية لقي فيها عجائب الأمور. 

شرح الحديث : 

هذا الحديث مما يرويه كبير القدر والسن أو ما عرف عند علماء 
الدع رر الأكارر عن اا فاق فقن ورن اللبكارق عر اا 
وت م طا : 

وقد يستنكف البعض أو يأنف من الرواية عمن هم دونهم في العلم 
أو السن وهي من موانع العلم» ومع أن الحديث فيه من غرائب 
القصص إلا أن النبي بي حدّث به ووافق ما عنده ييي فرواه عن 


.)4579( وشرح السنة للبغوي‎ »)۲۹٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) من حديث فاطمة بنت قيس قالت: «صلى رسول الله ذات يوم وصعد المنبر» وكان 
لا يصعد عليه» قبل ذلك» إلا يوم الجمعة. فاشتد ذلك على الناس» فمن بين قائم 
وجالس» فأشار إليهم بيده أن اقعدوا». أخرجه ابن ماجه .)5١1/5(‏ 

(۳) عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ية أخْرَ العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: 
«إِنّهُ حَبَسَنِى حَدِيثٌ كان يُحَدَتُنيهِ تَمِيمٌ الدَّارِىُ. . .٠.‏ سنن أبي داود تحقيق الألباني 
(35970ة). 

() السير الحثيث اختصار علوم الحديث (ص 3017) . 


قولها: (أن نبى الله صعد المنبر فضحك): أي: فاطمة بنت قيس 
أنها رأت من النبى بي وضحكه حال صعوده المنبر بعد صلاة 
العشاء والذي ما كان يصعده إلا يوم الجمعة. 


ولعل سبب ضحك النبى ما يفسره قوله ية : «فإنه أعجبنى حديث 
تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكة)""' . 
e‏ عي ماري جني بطي أب 0 0 
TY os 0 5 4‏ 4ه Fe‏ و‌ 


لما وفد تميم الذّاري إلى النبي بيه كان نصرانيّاء ثم أسلم سنة تسع 


(۱) أخرجه مسلم (5947)» عن فاطمة بنت قيس. 

(۲) أبو رقية: كنيته وهي ابنته وقيل أنه لم ينجب غيرها. 

(۳) وهو مالك بن عدي» أخو جذام وعامله» وقد تفرقت بطون لخم» فلخم ذو شعوب 
وقبائل كثيرة» وكانت قبل الإسلام بزمن بعيد منتشرة في الشام والعراق وباديتها وفي 
مواقع متعددة من فلسطين. قال ابن حزم في الجمهرة: ودار لخم بالشام بين مصر 
والشام» وحوالي العريش . واللخميون حضروا فتح مصرهء ونزلوا قرية المغار قرب 
الرملة في فلسطين. وكانت ديارهم في هذا الصقع ممتدة إلى الداروم «دير البلح» ثم 
الجفار - في سيناء - ثم نزل اللخميون مع من يخالطهم حول الرملة إلى نابلس» كما 
كانت لهم من تبوك إلى زغر - غور الصافي - ثم بحيرة لوط - البحر الميت - 
واستقروا في الخليل وجبالهاء وفي صفورية شمال فلسطين. كتاب: تميم الداري» 
تأليف محمد محمد حسن شراب (ص 75-/710) . 


م _- 


الجر وكاة عايدا 4 25 لكاب الله وروي أنه «قرأً القُرآن فى 
e‏ شاه r‏ ۴ س عر 
ركعة وهو ممن جَمع القران على عهد رسول الله 5 » وأوّل من 
أسرج في المساجد"» وأول من قصّء واستأذن عمر بن الخطاب 
لك “فى لك تاذ ل : بوقل ررق غه الى كله فة الجساسة: 
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وهذه منقبة شريفة لتميم» سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» 
وا أله سات مينة ر 


)١(‏ كتاب أسد الغابة فى معرفة الصحابة )٤۲۹-٤۲۸/۱(‏ باختصار وتصرف يسير. 

(؟) عن ابن سيرين في شعب الإيمان. 

(۳) عن أبى سعيد الخدري» قال الألبانىي: ضعيف جدًا سنن ابن ماجه. قال ابن سيده: 
النار. وأسرج السراج: أوقده. والّذي أسرج المسجد على عهد رسول الله ية سراج» 
قال: أبو عمر ابن عبد البر «سراج» مولى تميم الداريّ قدم على النبي بيه في خمس 
بالقنديل» والزيت» وكانوا لا يسرجون قبل ذلك إلا بسعف النخل فقال رسول اللّه 
5 : من أسرج مسجدنا؟ فقال تميم: غلامي هذاء فقال: ما اسمه فقال: فتح» فقال 
عسي ب ليه ا ا 
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ( (E1‏ . عن سراج أبو مجاهد اليمني» من 
أهل اليمن. روى عنه ابنه علي بن مجاهد بن سراج» أسد الغابة /١(‏ 6). 

22 عن السائب بن يزيد أنه «لم يكن بُقص على عهد رسول الله 4 » ولا على عهد 
أبي بكرء ا فاستأةن عُمر أن يَقْصّ عَلَى الئاس قَائِمّاء 
e‏ يه ١‏ شعب الإيمان. 
أربعينَ . (سير أعلام النبلاءء الذهبي (۲/ .)٤٤۸-٤٤۳‏ 


وقبره ببيت جبرين”'' في فلسطين” . وتولى إمارة بيت المقدس» 
كما روى ذلك روح بن زنباع : قال دخلت على تميم الداري وهو أمير 
على بيت المقدس وهو ينقي لفرسه شعيرًا. . .)20 . 

حدّث عنه: ابن عباسء واين موهب عبد الله» وأنس بن مالك: 
وآخرون» عدد أحاديثه: يبلغ ثمانية عشر حديثًاء منها في صحيح 
مسلم حديث واحد . قال البخاريّ: هو أخو أبي هند الدّاري. قال 
ابن سعد: كان وفد الذارئين عشرة» فيهم تميه: 

قوله: (حدثني): هذا معدود في مناقب تمیم؛ لن النبي يي روى 
عنه هذه القصة . وفيه رواية الفاضل عن المفضول» ورواية المتبوع عن 
تابعه» وفيه قبول خبر الواحد بيد أن الذي انفرد بنقل هذا الخبر إلى 


> الله 


الرسول َيه هو تميم الداري كله . 


)١(‏ بيت جبرين: تقع في الشمال الغربي من مدينة الخليل على مسافة ستة وعشرين كيلاء 
وتبعد عن القدس ثمانية وخمسين كيلاًء وهي بلدة قديمة تعود بتاريخها إلى جبابرة 
العمالقة؛ لأن معنى بيت جبرين «بيت الرجال الأقوياء» كانت عامرة حتى سنة 
م وكان قبر تميم في شمال القرية وعليه مقام. (معجم بلدان فلسطين» محمد 
محمد حسن شراب). 

(۲) الثقات لابن حبان (۳/ :)5٠‏ رجال مسلم .)1١7//1(‏ 

(۳) المعجم الكبير (؟/ 225١‏ المعجم الصغير (١/١۳)ء‏ إتحاف الأخصا (ق ۳۸ب). 

(4:) وحديثه في مسلم (45) هو: عن تميم الدّاري أن النّبِي بيه ٠‏ قال: «الدَّينُ اللَصِيحَة» 
ُلَْا: لِمَنْ؟ قَالَ: الِلّهِ وَلِكتَابهِ وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ». 


َال كح الخد ج 0 

قوله : (ففرحت فأحببت أن أحدثكم): أطل النبي ية على أصحابه 
من منبره وهو يتبسم ضاحكا على عادته الشريفة» ومن شدة فرحه بما 
سمعه من تميم عاجلهم بعد عشائهم صاعدا منبره ومن غير عادته 
ليخبرهم بخبر تميم الداري . 

قوله: (أنَّ ناسا من آهل فلسطين): وهذا فيه إثبات أن تميمًا ومن 
كان معه في هذه الرحلة البحرية كانوا من أهل فلسطين» وكان 
ذهابهم أو إيابهم منها أو إليهاء [وهذا فيه أن اسم فلسطين كان 
معروفاً زمن النبي بي وصحابته الكرام» لذلك سميت هذه الأربعون 
نسبة إليها] . 

فلسطين حدها وسبب تسميتها: 

وفِلَسْطِينٌ: بالكسر ثم الفتح» وسكون السين وطاء مهملة وآخره 
نون» والنسبة إليه فَأَسْطي. وهي آخر كور الشام من ناحية مصر 
قصبتها البيت المقدس . 

وقيل في تحديدها: إنها أول أجناد الشام من ناحية الغرب وطولها 
للراكب مسافة ثلاثة أيام أولها رفح من ناحية مصر وآخرها اللجون من 
ناحية الغور وعرضها من يافا إلى أريحا نحو ثلاثة أيام أيضًا وزغر ديار 
قوم لوط وجبال الشراة إلى أيلة كله مضموم إلى جند فلسطين وغير 
ذلك وأكثرها جبال والسهل فيها قليل» وقيل: إنها سمُيت بفلسطين 


ابن سام بن إرم بن سام بن نوح ع » وقال الزجاجي: سميت 


بفلسطين بن كلثوم من ولد فلان بن نوح» وقال هشام بن محمد نقلته 
من خط جخجخ : إنما سميت فلسطين بفليشين بن كسلوخيم من بني 
يافث بن نوح ويقال: ابن صدقيا بن عيفا بن حام بن نوح ثم عربت 

وقف تميم الداري في فلسطين : 

اختص رسول الله ية تميم بوقف أوقفه إِيّاه من أرض فلسطين 
ثبت مكانته ويْثبته في مكانه» أملا بفتحها ونشر الدين فيهاء كما 
پروی ذلك سماعةء فقال: أن تميما الذازي سال رسول الله جلا أن 
يقطعّه قزيات بالشأم: ا وفُلانة» والموضع الذي فيه قب 
إبراهيم وإسحاق ويعمُوبٍ صلوات الله عليهم» قال: وكان بها 
رُكْحُها'' وَوَطَئَهُّء قال: فأعجب ذلك رسول الله يا فقال: إذا 
مایت ف للك 


(1) عينون: بالفتح كلمة عبرانية جاءت بلفظ جمع سلامة العين ولا يجوز في العربية وهو 
بوزن هينون ولينون» إلا أن يريد به العين الوبيئة» فإنه حينئذ يجوز قياسًا ولم نسمعهء 
قيل هي من قرى بيت المقدس» وقيل قرية من وراء البثنية من دون القلزم في طرف 
الشام . معجم البلدان» للحموي» باب العين .)٠۸١ /٤(‏ 

(؟) قال أبو عبيد: أهل المدينة إذا اشتروا الدّار قالوا: بجميع أركاحهاء أي نواحيها. 
كتاب الأموال» لأبي عبيد بن سلام (ص 2»)554 رقم (587). 


ال عليه الغا أمضى ا و .قال سمر ا ا للك أن 
تبيع . قال: فهي في أيدي أهل بيته إلى اليوم”'" . 

وقد سبل هذا الوقف رسميًا عام 953 ١٠م»2‏ وكان مصروفًا على 
منطقة الخليل. وأصبح يشمل أكثر من /5١‏ من منطقة الخليل» 
وكان دخله سنة ١۷٤۱۹م»‏ يصل إلى ٠١‏ ألف جنيه. لكن استغل 
الصهاينة معظم أراضيه وعقاراته في الاستيلاء على 650١‏ دونم 
بموجب القرار العسكري رقم 094»: بحجة الأمن تارة» وبحجة أن 
أراضيه أميرية لأنها خارج مدينة الخليل. 

وجدير بالذكر أن هناك "٠١‏ قرية فلسطينية تعد وقفا كليًا وجزئيّاء 
وأن ما نسبته ما بين ۷-١‏ من مساحة أرض فلسطين كانت وققفًا و8١١/‏ 
من مساحة الريف كانت وقمًاء و۷ / من المدن هي أوقاف» وما نسبته 
٠‏ من العقارء وبتقدير لوستك أن ۷٥‏ من أراضي الأوقاف في عام 
4م نقلت إلى مؤسسات يهودية. 


)١(‏ كتاب الأموال» أبي عبيد بن سلام» (ص )۲٠١‏ رقم (147)» من سعيد بن عفيرء 
عن ضمرة بن ربيعة. 

(؟) كتاب الأموالء أبي عبيد بن سلام (ص )۲٠۵١‏ رقم (٤1۸)ء‏ من حديث عبد اللَّهِ بن 
صالح› عن الليث بن سعد. وأوقفها تميم على ذريته وعلى خيرات حددهاء ووصفها 
المقدسي ضيافة دائمة مع خباز وطباخ وخدم مرتبون يقدمون العدس بالزيت لكل من 
حضر من الفقراء» ويدفع إلى الأغنياء إذا أخذواء ويظن أكثر الناس أنه من قرى 


إبراهيم» وإنما هو وقف تميم الداري ضي الله عنه وغيره. 


وتم تقل ما بن +6/ إلى ۹١‏ من أوفاق أراضي ال۸ إلى 
المؤسسات الصهيونية» والتى جاءت متناسقة مع بداية موجات 
الهجرة اليهودية وازدياد عدد اليهود. 

ومن ضمن الإجراءات التي سعى إليها الصهاينة للاستيلاء على 
الأوقاف وبحكم القوة والآمر الواقع» ثم العمل على استيعاب 
إداراتها والإشراف عليهاء وتقسيمها إلى أوقاف دينية وأوقاف 
علمانية» وإسناد أمر الأوقاف الدينية إلى وزارة الأديان» والأوقاف 
العلعانية إلى سلطات الدولة الم" . 

قوله : (ركبوا سفينة في البحر): سفينة في البحر قال القاري: أي لا 
برية احترازًا عن الإبل فإنها تسمى سفينة البر وقيل أي مركبًا كبيرًا بحريًا 
لا زورقًا صغيرًا نهريًا. 

قوله: (فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر 
البحر): فجالت: حوّلتهم عن القصد والمسار. جال يَجُول جَولَة 


E 
«(قذفتهم» : أى رمت بهم إلى الجزيرة» والمراد أن السفينة بعد أن‎ 
بتصرف واختصار من كتاب: الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة‎ )١( 


الاحتلال الإسرائيلى» د. سامى محمود الصلاحات . 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .)١7/5(‏ 


واف ادو 0 
تحطمت فركبوا لوحا من ألواحها"''' فألقت بهم على شاطئ جزيرة. 
وفك أنفيت اللجديرة هنا لحكمة عن الله تعالى» فلا يدرى هذه 
الجزيرة من آي الجزرء وأين موقعها. 

غير أن صاحب مصابيح السنة يرى في قول النبي كَلْةِ: «ألا إنه في 
بحر الشام» أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو): لم ير النبي 
5 أن يبين لهم موضعه فردد ولم يعين» ويحتمل أن يكون المراد 
بالبحرين ما يلي جانب الشام واليمن» من البحر الممتد على ساحل 
العرب» ثم أضمر عن القولين وقال: لا بل من قبل المشرق ما 
هو: أي من قبل المشرق هوء و(ما) صلة» ويجوز أن تكون بمعنى 
اللي آي من قل المشرق ماهو ف" 

قال القرطبي : في (التذكرة) هو شك أو ظن منه 45 أو قصد الإبهام على 
السامع ثم نفى ذلك وأضرب عنه بالتحقيق» فقال : «لا بل من قبل المشرق» 
ثم أكد ذلك ب «ما» الزائدة والتكرار اللفظي» فما زائدة لا نافية . 

وقال النووي في (شرح مسلم). قال القاضي : لفظة «ما هو» زائدة 
صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهات المشرق”"" . 


890 عسوي ع فاا يدف قن أن سول الله كله فل ال تقال > دانها الث کا 
يق الذارق أن ae E‏ أرقت ضام 
على لوح من ألواح السَّفِيئّة فَخَرجُوا إلى جزرة في البّحر). أخرجه مسلم .)۷٥۷١(‏ 

(8) فة الأبران شرح مصابيح السنة و لم0 

(۳) المادة المشروحة بتصرف واختصار من صحيح مسلم بشرح النووي .017١-597/9(‏ 
وعون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الملاحم (ص۱۸۷۳-٤۱۸۷).‏ 


SDSL) 


ولما قذفتهم وفي رواية: «ثم أرفؤوا إلى جزيرة»"'' أي قربوا السفينة 
للموضع الذي تشد إليه وتوقف عنده. وإرفاء السفينة تقريبها من 
الشطء والمرفاً: الموضع الذي تقرّب إليه السفينة لتوقف عنده''" . 

قوله: (فإذا هم ب بدأب لئّاسة ناشرة شعرها كقالوا:. ما آنت؟ قالت : 
الجسَّاسَةٌ): قال صاحب «التحفة» : «الظاهر أنها صيعّة مُبالغة من الاس 
وان المراد بقوله «لَبّاسَة» كثيرة الأباس وكُني بكثرة لباسها عن كثرة 
شعرها وقوله: «ناشرة شعرها» كالبيان له (تَاشِرَةِ) بالج صفة ثانية 
لدابّة أي جاعلة شعرها مُنتشرة)”" . 

وفي رواية””': «دابة أهلب كثير الشعر» والدابة يطلق على الذكر 
والأنثى لقوله تعالى: وما من دَآبَةَ في الْأرَضِيه [الأنعام: ۳۸]» كذا 
قالوا: والأظهر أنه بتأويل الحيوان قاله القاري.وذكر صاحب 
«مصابيح السنة» والأهلب: من الهُلبة وهي ما غلّظ من شعرها”” . 

و«الجساسة» بفتح الجيم» وتشديد السين المهملة الأولى» قيل هي 
تجس الأخبار فتأتي بها الدجالء وقيل: هي الدابة التي تخرج آخر 


.)۲۹٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (۳۷۳-۳۷۱/۳). 
(۳) تحفة الأحوذي )٤۳۷ /٦(‏ 

.)۲۹٤۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (۳۷۳-۳۷۱/۳). 


الان نک کول 


امان ول دلا خا 


قوله : (قالوا: فأخبريناء قالت: لا أخبركم ولا أستَخْبركم» ولكن 
تتوا أقصى القرية» فإن ثم مَنْ يُخبرُكم ويستخبركم): وفي رواية : 
(فإنه إلى خبركم بالأشواق)”' أي: شديد الشغف بما عندكم من 
الخبرء وكأن له أشواقًا إليه يهيم بها . 


أي إن الرجل الذي في الدير وفي أقصى القرية شديد الأشواق إلى ما 
عندكم من أخبار وأحوال يريد أن يعرفها ومهتم بها جداء قال 
التورزيشي كاله : أي شديد تزاع النفس إلى ما عندكم من الخير 
حتى كأن الأشواق مُلصّقة به أو كأنّه مُهتم بها“ . 

قوله : (فأتينا أقصى القرية): وفي رواية : (فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا 
الدير): أي انطلقنا مسرعين إلى الذير: وهو خان النصارى» وفي 
التهذيب: دير النصارى» والجمع أديار» وصاحبه الذي يسكنه 
ويعمرة ديار وذيراني > والمراد هنا القضر"* أو السكن أو 


.)۳۹۹-۳۹۸/٤( شرح سنن ابن ماجه» أبو الحسن الحنفي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي .)۳۷۳-۳۷١/۳(‏ 

(؟:) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » القاري (۸/ 0753077 . 

(5) لسان العرب» ابن منظور (700/5). 

() كما هو في رواية» فاطمة بنت قيس» أن رسول الله يل خر العشاء الآخرة ذات ليلةء 


ثم خرج» فقال: نه حَبسنِي حَحديتٌ كان يُحَدَّئّنيه تميمٌ الذَّارِيُ عن رجل كان في = 


قوله : (فإذا رجل موثق بسِلسلة) : وفيه تأكيد على أنه ذكر ولیس أنثى 
وأنه من سائر البشر وأنه مقيد وليس حر التصرف والحركة» وفي 
رواية: شديد الوثاق”''» أي مقيد بالسلاسل والأغلال بإحكام» ولما 
رأوه وحاله الذي هو عليه خافوا منه وفزعوا كما جاء قولهم في 
إحدى الروايات: «فرقنا)”) أي خفنا. 

لكنه رفض أن يخبرهم عن حاله إلا إذا أجابوه عما يسأل عنه كما 
جاء في قوله: «قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم»: أي 
تكد من خی ع کو عات لكت غ ال 
فأخبروني عن حالكم وما أسأله عنكم ولا . 

قوله: (فقال: أخبروني عَن عَيْن زُغْرء قلنا: مُلأى تَذَفِقٌ): فكان 
أول سؤاله عن عين في الشام وهي : عبر غو بزاي وغين 


ع جو ةس خان الي ف اا اماف كي معان ال ا ال أنا 
الْجَسَّاسَةُء اذهب إلى دَلِك القّصرء فأَتيئُهء فإذا رجل يَجْرٌ شعرَّهُ» مُسَلسلٌ في 
الأغلال» ينزو فيما بَيْنَ السّماء والأرض» فَقُلت: من أنت؟ قال: أنا الدَّجَال خرّج 
بي الأميّين بعدٌ؟ قلت: نعمء قال: أطاعُوه أم عَصوة؟ قُلتُ: بل أَطاعُوه» قال: ذاك 
خير لهم. أخرجه أبو داود (47570). 

.)۳۹۹-۳۹۸/٤( شرح سنن ابن ماجه» أبو الحسن الحنفي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي .)۳۷۳-۳۷١/۳(‏ 


لوقن فک اھ ڈو ر 0 
معجمتين وراء مهملة. بلدة معروفة بالشام» فى الجانييه القیے حن 
OETA‏ . 3 ا 5 5 5 


2 00 
اسم امرأة سمت الها 


وفي رواية مسلم : «هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ 
قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعولن من مائها) . 


قوله: (قال: أخبرونى عن البُحيرة): وفى رواية: «اعن بحيرة 
طبريةا“ وفى رواية: «قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب“ أي 


بحيرة طبرية والبحيرة: تصغير البحر. وفي رواية: قوله: «هيهات» 
كأنه يريك اكير أخوال هذه ا 


قوله: (قلنا: ملأى تدفق): أي مليئة بالماء . 


قوله: (قال: أخبروني عن تخل بَيِسان الذي بين الأردن وفلسطين 
هل أطعم؟ قلنا: نعم): فى رواية قال: «أما إنها توشك ألا 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه» أبو الحسن الحنفي .)۳۹۹-۳۹۸/٤(‏ وقال النووي كا وهي 
بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام قليلة النبات» قيل عدم صرفه للتعريف 
والتأنيث؛ لأنه في الأصل اسم امرأة ثم نقل» يعني ليس تأنيثه باعتبار البلدة والبقعة 
فإنه قد يذكر مثله ويصرف باعتبار البلد والمكان. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (۳۹۹). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

(4) أخرجه مسلم »)۲۹٤۲(‏ وشرح السنة للبغوي 475/8). 

(5) شرح السنة» البغوي (5558) .)151/1١9(‏ 


تثمر» . أي: هل أثمر؟ يقال: بأرض فلان من الشجر المطعم كذاء 
آي ئ بير 

بيسان مكانها وسبب تسميتها : 

قوله: (بَيِسَانْ): بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون. مدينة 
ا بالغور الشامي» وهي من أرض فلسطين التي احتلها 
اليهود وقد نشأت بيسان فوق موضعها الحديث نسبيًا في أوائل 
القرن التاسع سد 


يرجع شأن بيسان إلى عصور ما قبل التاريخ» أي إلى أكثر من ستة 
آلاف سنة قبل الميلاد. حملت في العهود الكنعانية اسم «بيت شان»» 


.)5758( وشرح السنة للبغوي‎ )۲۹٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح سنن ابن ماجه» أبو الحسن الحنفي (5/ 4099-7948 دار المعرفة - بيروت» 
ت: خليل مأمون شيحا. 

(۳) شرح السنةء البغوي .)18/١5(‏ 

(4) الأزذن: بالضم ثم السكون وضم الدال المهملة وتشديد النون. يقول اللغويون: أن 
الأردن النعاس» والظاهر أن الأردن الشدة والغلبة» وأهل السير يقولون إن الأردن 
وفلسطين ابنا سام بن آرم بن سام بن نوح ت » وهي أحد أجناد الشام الخمسة وهي 
كورة واسعة الغور وطبرية وصور وعكا وما بين ذلك. وللأردن عدة كور منها كورة 
طبرية وكورة بيسان وكورة بيت رأس وكورة جدر وكورة صفورية وكورة صور وكورة 
عكا وغير ذلك مما ذكر في مواضعه» افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن عنوة. (معجم 
البلدان» ياقوت الحموي: .)١58-1١51 /١(‏ 

(5) المصدر السابق .)586/1١(‏ 


0 AES SESE 
وقد يعني هذا الاسم بيت الإله شان أو بيت السكون» وقد أخذ اليهود‎ 
فخ الكطالبية. القيهية,‎ 

وهي بلدة وبئة حارة أهلها سمر الألوان» جعد الشعور لشدة الحر 
الذي عندهه''' ولأنها تنخفض 1١‏ مترًا عن سطح البحرء وقيل 
بها جامع ينسب إلى عمر بن الخطاب” . 

وبعد أن اغتصب اليهود (بيسان) في حرب فلسطين في ٠۲‏ /5/ 
4م هدموها وأقاموا عليها مغتصبة جديدة» في عام ١159‏ 
دعوها باسم (بيت شعن -56 ازع 32) كان بها في نهاية عام ١960٠‏ 


(ه/ام؟) ا 


موقعها الأنظار فكانت محطة تتجمع فيها القوافل التي تسير بين الشام 

ومصرء وبمرور الزمن استطاعت أن تغري كثيرًا من التجار والغزاة 

بالل اد NENT E‏ متها افيا 
وتكمن أهميتها التجارية والعسكرية والزراعية لوقوعها على الطريق 


)١(‏ معجم البلدان» ياقوت الحموي .)077/١(‏ بيسان: قرية من الأردن بغور الشام. 
(الجبال والأمكنة والمياه الزمخشري). 

(۲) الإشارات إلى معرفة الزيارات» الهروي (۲۸). 

(۳) بلادنا فلسطين» الدباغ» ج / الأول » القسم الأول .)188-1١81/(‏ 

(4) الموسوعة الفلسطينية /١(‏ 5865-5/85). 


العام الذي يصلها بشرق الأردن وحوران ودمشق» ولوجودها في غور 
5 5000 4 1 5 : 7 
خصب تتوفر فيه المياه» ويزرع فيه النخيل والقطن والحبوب وغيرها 5 
وتحدث عنها الإدريسي (المتوفى عام ٠57ه/‏ ١١٠١م)‏ بقوله: (أما 
بيسان فمدينة صغيرة جدًا بها نخل كثير» وبنيت فيها السافان التى تعمل 
منه الحصر السافانية» ولا يوجد نباته إلا بها وليس في سائر الشام شيء 
و 
قوله: (قال: أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا: نعم): يسأل عن 
بعثة النبي بي لعلمه المسبق بذلك لكنه لا يعلم متى . 
قال: (أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا: سِرَاعٌ): بكسر السين أي 
مسرعون ومفردها سريع» آي مبادرون يسابق بعضهم بعضًا إلى دعوته . 
قال: (فَتَرَّى نَرْوَهَ حتى كاد. قلنا: فما أنت؟ قال: آنا الدجال) : نزا: 
رب ور أبضا معي . توعان الى آي وا“ 
والدجال: أي الكذاب . وأصل الدجل الخلط يقال: دجُل إذا لبس 
و وفى رواية قال: «(إنى أنا المسيح» وسمى به؟ أن عينه 
)١(‏ الموسوعة الفلسطينية .)٤۸١ /١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)٤۸۷ /١(‏ 
قرف مختار الصحاح» محمد الرازي (195). 


(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .)411١(‏ 
(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر» باب دجل . 


ESS ESTEE |‏ 0 
الواحدة ممسوحة وفى تسميته وجوه أخرء والمسيح بالعبرانية : 
FP aT 0‏ 
مُشيحاء فعرّب كما قيل في موسى موشى ‏ . 

والماشيّح : كلمة عبرية تعني «المسيح المخلص»). وهى مشتقة من 
الكلمة العبرية «(مشح» ا «(مسح» بالزيت المقدس» ويدعي اليهود أنه 
ملك من نسل داود ينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخللاص» ويجمع 
شتات العتعيين ويعود بهم إلى صهيون» ويحطم أعداء اليهود. 
ويعيد بناء الهيكل» ويتخذ القدس عاصمة لهم» ويحكم بشريعة 
ادرا 

الا يطلق لغة على وجوه منها» كما جمعها أبن دحية: 
الكذاب» والدجل: وهو طلى البعير الأجرب بالقطران» ولضربه 
نواحى الأرض وقطعهاء التغطية: قال ابن دريد: كل شىء دجلته 
قد غ 

وقال البغوي”“ : بعض الناس يقولون الدجال مِسَّيحٌ بكسر الميم 
وتشديد السين على وزن فعّيل» وليس بشيء» بل هما في اللفظ 
واحد» وسمي عيسى اك مسيحًا؟ أنه كان يمسح الأرض أى :: 


.)۳١١/۳( الفائق في غريب الحديث» الزمخشري‎ )١( 

)١(‏ لمزيد فائدة راجع : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري (؟/ 
65 ). 

2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن .)5١5/1١9(‏ 

(6) انظر: شرح السنة» البغوي .)٠٤/٠١(‏ 


SDE OL) 


يقطعهاء وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بَرئ. 


وأما الدجال فسمي مسيحًاء لأنه ممسوح إحدى العينين» والمسيح 
الأعور وبه سمي الدجال. 

وخروج الدجال هو أول العلامات الكبرى كما قال ابن حجر: 
فالذي يترجح من مجموع الأحيان أن خروج الدجال أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك 
بموت عيسى ابن مریم لو . 

قوله : (وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة» وطيبة : المدينة): طيبة : 
هي اسم لمدينة رسول الله يي » يقال لها: طيبة وطابة من الطيب» 
وهي الرائحة الحسنة لحسن رائحة تربتهاء وقيل: لخلوها من الشرك 
وتطهيرها منه» وقيل: لطيبها لساكنيهاء ولأمنهم ودعتهم فيهاء 
وقيل: من طيب العيش بها" . أو لأنها طاهرة من الخبث والنفاق» 
كما قال ية : «المدينة كالكير تنفي خبثها وينضَعٌ طيّبها»". قوله 
ية عام استثنى منه المدينة وفي مقام آخر استثنى المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجد الطور من قول النبي ئي إن لال ا 
قدمه كل مكان في الأرض : إلا أربعة مساجد: مسجد الحرامء 


)۲( معجم البلدان» ياقوت الحموي (5/ .)5١-5٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۷۲۱١(‏ 


EE EIEN 


5 
و مسجد المدينة› والطور. ومسجد الآقمن , .)3 كما معنا عيذ 
شرح الحديث الرابع والثاد نيز : 

من فوائد الحديث : 

-١‏ الصحابي الجليل تميم الداري روه يجيب الدجال يجواب 
العارف بهذه الأمكنة بل ويبدو أنه حديث عهد بها. 

”- فلسطين كانت مسكن تميم تيه ومن معه وقت ركوبهم البحر 


۳- اختص نبينا 2 َيه في توصيف الدجال وبما لم يبا أو يخبر به غيره 
فخ السا 


-٤‏ قوله: ففرحت» فيه محبة النبي كَلِةٍ لإسعاد أصحابه وإدخال 
السرور عليهم وإشاعته فيهم وكأنه a‏ الخبر» فسارعهم بما 
يسرّهم به. 

-٥‏ من تواضع النبي يي أنه ينقل الخبر عمن دونه ويعلنه على ملا 
من منبره وبكل انشراح صدر وابتسامة تعلو محياه. 

-٦‏ في الحديث دليل أن الدجّال حي يرزق وموجود على الكرة 


الأرضية» ويخرج آخر الزمان. 


۷- لم يثبت عن غير تميم الداري والنفر الذين كانوا معه أن أحذا 
غيرهم رأى الدجال أو سَيَرّاه إلى آخر أيام الدنياء واللّه أعلم. 


س 
0 


حهه . 


9 - هذا الحديث من دلائل نبوة محمد 4 وأنه يخبر عن أمر سيقع 
لا محالة آخر الزمان. 


ره اه 
عِيسَى تل يئل الدَجَالَ في فِلَسْطِي: 


عن عائشةً يھ قالت: دحل عَلَنَ رَسُوَلُ الله يك ونا أنكى» كَقَالَ 


ا ما کلت قُلث: با رَسُوَلَ الله كرت الدخال فكت فقال 
وسول الله كيا : إن يَخرِخ الدَّجالَ وأنا حى كنيتكدوة: وإِنْ تخرخ 
بعدي؛ فإنَّ ربكم ليس بِأَعَورَء إِنّهُ يخرُج في يَهودِبّةِ أصبهانَ وفي 
رواية: (يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألما عليهم 
الطيالسة)' وفي رواية: (إنه خارجٌ خَلَةَ بين الشام 
والعراق)» حى يأتي المدينةء فَينِرْلَ ناجيتهاء ولها يَومئذٍ سَبعةٌ 
أبواب» عَلى كل نقب منها مَلَكانٍ فَيخْرُجٌ إليه شرار أهلهاء حَنَّى 
أي فلسطينٌ 00 وفي رواية: (بفناء)"» وفي رواية: 
(بَاب لد الشَرْقِيٌ فَيَفْثْلْهُ) !1 وفي رواية: (فَيْهلكة اللّهُ عند عَقَبَةِ 


)١(‏ أخرجها مسلم (5945) عن أنس بن مالك. 

(۲) أخرجها مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 

(۳) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۷٤۹۳(‏ عن سالم عن أبيه عن عمرء قال الألباني : 
في قصة المسيح الدجال» من حديث عائشة إسناد صحيح (ص١1).‏ 

(4) أخرجهاء نعيم بن حماد )١1577(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي وصححها الألباني في 
صحيح الجامع الصغير )۷۸۷١(‏ والسلسلة .)٤١۷(‏ 


SDE BLD 


أي قزل عسي رقي رواية؟ عد صاة الفجن": 
رواية : (عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين و وفي 
رواية: (عليه ممصّرتان)) وفي رواية: (من السماء فيؤم 
الناس) » وفي رواية عن أبي هريرة: (فأمّكم منكم)"» وفي 
رواية: (فيقول آميرهم» وفي رواية بزيادة: (المهدي د 7 


رواية : (تعال صل لناء لا إن بعضكم على بعض آمراء» 
تكرمة الله هذه الام ف وفى رواية : (فيقاتل الناس على الإسلامء 


)١(‏ أخرجها أحمد »)5١979(‏ وأبو داود الطيالسي )١١١7(‏ والروياني (2579» والطبراني 
في المعجم الكبير »)٠٤٤٥(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۷٤۷۹(‏ وجميعهم عن 
سفينة مولى رسول الله ياء . 

(۲) أخرجها أحمد )۱۷۹٠١(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص» وصححها الألباني في 
كتابه الماتع : قصة المسيح الدجال» وقال عنه: رجاله ثقات رجال مسلم (ص 45). 

() أخرجها مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 

(4) مجمع الزوائد (۸/ ۳۷۷) وقال الهيثمي رجاله ثقات» وصححه الألباني في تخريج 
أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص028): وقال هذا إسناد صحيح . وصحيح الجامع 
الصغير (8179)» عن أوس بن أوس الثقفي . 

(5) الممصرة من الثياب: هي التي فيه صفرة خفيفة. فضائل الشام ودمشق» تحقيق 
الألباني (55). 

(7) صححها الألباني من حديث أبي هريرة في قصة المسيح الدجال» ص 55» وقال: 
إسناده جيد. 

(۷) أخرجها مسلم )۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8) صححها الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۲۳١(‏ 

(9) أخرجها مسلم )۲٤۷(‏ وفيه لفظة: أميرهم» من حديث جابر بن عبد الله له . 


3 
فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه 
RE E EV‏ 2 3 52 5 

الملل كلها إلا الإسلام)"'' فْيَقثْلهُ ثُمّ يَمكتَ عيسى في الأرض أربعينَ 
سَنَةَ إمامًا عدلاء وَحَكَمًا مُقسطاء وفي رواية: (ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه) ٠‏ وفي رواية: (وإمامهم رجل صالح» فبينما 
إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم 
فيضع يده بين كتفيه» ثم يقول له: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت» 
5-7 5 ينيدا 

ترجمة الصحابية راوية الحديث : 

سبقت ترج جمتها في الحديث الامن: 


)١(‏ أخرجها أبو داود (5775)» من حديث أبي هريرة» وصححها الألباني في السلسلة 
الصحيحة »)75١87(‏ وفي كتاب قصة المسيح الدجال (ص٠٠٠)»‏ قال: إسناده صحيح . 

(؟) أخرجها أبو داود (5775)» من حديث أبي هريرة» وصححها الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)5١1857(‏ 

(۳) أخرجها ابن ماجه ٤0۷۷‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وصححها الألباني في صحيح 
الجامع .)۷۷١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5555717) بهذا اللفظ » وابن حبان »)1۸۲١(‏ وأشار ابن خزيمة في 
مقدمة التوحيد )٠٠١(‏ أنه صح وثبت بالإسناد الثابت الصحيح» قال ابن كثير في نهاية 
البداية والنهاية )٠١١ /١(‏ «إسناده لابأس به وله شاهد»» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ ۳۳۸) «رجاله رجال الصحيح غير الحضرمي هو ثقة» أشار ابن حجر في 
هداية الرواة (5/ )١179‏ أنه حسن كما بين في المقدمة وصحح إسناده الألباني في 
«قصة المسيح الدجال» ص١6).‏ 


سبب ورود الحديث : 

عن عائشة ته قالت: دخل على رسول الله وأنا أبكى» فقال لى : 
ا سكيك؟ فلغي با رسول الله ! ذكرت الدجال فبكيتت. فقال 
ا 


شرح الحديث : 

الدجال مُذَّعِي الربوبية» صاحب أعظم فتنة تمر بالبشر عبر التاريخ› 
وخروجه من أشراط الساعة الكبرى» لا يخفى حاله عن المؤمن» يعرفه 
بكلمة «كافر» على جبين الدجال» يقرؤها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. 

ومع هذاء غير أنك لا تجد التصريح بذكر الدجال في القرآن 
الكريم» إلا تلميحًاء في قوله تعالى: کل ر 9 او 
الک ار ان رت أو ات بح نابت 1 أن بق وناك َيْكَ لا 
نفع فسا ایسا لر تكن ءامتت من قبل أو كسَبَتَ فيه إِيمننها حا قل 
نتروا انا منتظرو 8 [الأنعام: »]٠١۸‏ وقد علل البعض من عدم 
صراحة في القرآن احتقاذًا لد بوالله أعلم . 

قوله : (إِنْ خر الدَجالُ وأنا حن كفيتُكموة) : سبق معنا في الحديث 
السابق شرح معنى كلمة الدجال» وقوله: «وأنا حي كَفِيتُكُموة» أي أن 
النبي ييه سيتولى أمر الدجال والرد على أكاذيبه إن خرج في زمانه كيا . 


قوله: (وإِنْ يخرخ الدجال بعدي) : وهي دليل على أن النبي 325 
لأينلم ا 


لوال كح اخ د ج 

قوله : (فإنَّ ربكم ليس بأعَور): فيه وصف عين الدجال بالعور» غير 
أنه وقع خلاف بين بعض الروايات في عور عين الدجال» فمنها بأن 
عور العين في اليمنى وروايات جاءت عور العين اليسرى» وقد 
جمع القاضي عياض بين هذه الروايات فقال: «بأن كل واحد من 
عينه عوراء من وجه ماء إذ العور في كل شيء العيب» والكلمة 
العوراء: هي المعيبة» فالواحدة العوراء بالحقيقة وهي التي وصفت 
بالحديث بأنها ليست ناتئة وممسوحة ومطموسة وطافئة على رواية 
الهمزء والأخرى عوراء؛ لعيبها اللازم لها لكونها جاحظةء أو كأنها 
كوكب دري» أو كونها عنبة طافية بغير همزء فكل واحدة منهما 
يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف والاستعمال بمعنى» أو 
بمعنى العور الأصلي». 

وحاصله كما قال القرطبي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء 
إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقها 


(N. 
معسهة‎ 


قوله: (إنه يخرّجٌ في يَهودِيّة أصبهانَ): وفي رواية عن أنس بن 
مالك: (يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألما عليهم الطيالسة) 
ويقال: أصبَهَانُ وإضبّهان: منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر» 
وكسرها آخرون. وتقال أيضًا بالفاء في موضع الباء» وأصلها 


200 التوضيح لشرح الجامع الصحيح› ابن الملقن (۱۹/ 6500). 


DTW BLY 


بالفارسية سباهان» وسباه معناه عسكر» وهان الجمع» وكانت مجتمع 
العساكر. و«الطيالسة» جَمْع طَيْلْسَانِء وَهُوَ نَوْعٌ من الأردية» وهو من 
لباس اليهود قديمّاء وكان يلبسها يهود خيبر'''» ولا يعني ذلك كراهة 
لبسها لكنه مما عرف به اليهود ولم تكن تعرفه العرب» مقور: أي مدور 


وفي رواية عن أبي بكر الصديق كيه : «أن الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق يقال لها: خراسان»”"' وفي أخرى: (إنه خارجٌ خْلَّةٌ بين الشام 
والعراق) والخلة: أي في الطريق. 

وهذا الاختلاف في موضع خروجه يحمل على أنه يخرج مرة بعد 
أخرى» وأما مرو وأصبهان وشبهها فشيء واحدء لأنه تاره عبر بالإقليم 
ومرة بالبلد وتارة بالمكان» فلا اختلاف . وأن اليهود هم من يتبع 
الدجال ويطيعه» وهذا مما يلبسونه اليوم من طيالسة يعرفون به حينها. 


حتما أنه يخرج من جهة المشرق» لكن التصريح بالخروج في 
خراسان وليس مثله من أصبهان سوى لفظة «يخرج في يهودية 
أصبهان» ورواية أخرى أخرجها مسلم من رواية أنس بن مالك «يتبع 


)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني »)٤۷٦/۷(‏ وكان 
المحدث هشام بن عبد الملك الطيالسي» المتوفى ١7١ه‏ يبيع الطيالسة ونسب لها. 

(؟) أخرجها ابن ماجه (501/5)» والترمذي (۲۲۳۷). 

() أخرجها مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 

(4) التوضيح لشرح الجامع الصحیح»› ابن الملقن /١9(‏ 0905). 


لواو كح لاور 


. 
الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَضْبَهَانَ؛ وكلاهما يشير إلى أنهم يخرجون معه 
ويلحقون به ويطيعونه. 

نشأة الوجود اليهودي في إيران : 

ويعود الوجود اليهودي في إيران إلى تلك المدينة التي تعرف اليوم 
بأصبهان وكان بها سابمًًا موضع أو مكان يعرف ب «جي»» وذلك لما غزا 
«بخت نصر» بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها وأنزلهم 
أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة «جي» محلة ونزلوهاء وسميت 
اليهودية نسبة لهم لما سكنوهاء ومضت على ذلك الأيام والأعوام 
فخربت «جي» وما بقي منها إلا القليل» وعمرت اليهودية» فمدينة 
«أصبهان)ء وفي عهد الملك قورش الفارسي الذي سمح لليهود 
بالعودة إلى القدس عام 2778ه ق.م» بعد سبيهم على يد «نبوخذنصر» 
بعد تدميره لبيت المقدس ومسجدهاء فرجع البعض» وبقي البعض في 
بلاد فارس» وهي من أهم المدن التي يتمركز بها يهود اليوم» وكذا 
شيراز» وهمدان» وكرمنشاه» وأما طهران فقد وصل عددهم فيها إلى 
ثلاثة آلاف مهاجر عام ١۱۹۷م»‏ وكان يقدر إجمالي يهود إيران 
الأصليين عام ١1917م2‏ نحو خمسين آلف نسمة. ويقدر عددهم في 
أصفهان بثلاثة آلاف وخمسمائة نسمة في عبدان . 


- لمزيد من الاطلاع انظر: (اليهود في إيران» مأمون كيوان» بيسان للنشر والتوزيع‎ )١( 
.)م5٠٠١ لبنان» الطبعة الأولى عام‎ 


وجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب رضي عنه قد فتحها عام )١9(‏ 
من الهجرة المباركة بعد فتح نهاوند' . 

قوله: (حنَّى يأتِي المدينة: قوله : فينزل ناحيتها ولها يومئذٍ سبعة 
أبواب» على كل نقب منها مَلّكان فيخرّجٌ إليه أشرار أهَلها): وجاء 
أن الدجال يطوف البلادب وف ذلك مرووة بالملينة المنرر ةة وت 
المقدس» كما جاء عن أبي هريرة يليه : أن رسول الله قال: «يأتي 
ال من جل الفشرق» ا ا سحن و ق 
تَصرفٌ الملائكة وجهة قِبَلَ الشام وهُنالك يَهلك”"» ثم يسوق من 
معه من يهودية أصبهان إلى بيت المقدس» حيث المعركة الكبرى 
إلى أن يصل إلى «لد» حيث مصرعه على يد عيسى ل . 

«نقب») : وهو جَمْعٌْ َة ا ومعنى ذلك أن ملائكة الله تقف 
عند كل مدخل من مداخل المدينة المنورة لتمنع دخول الدجال إليها 
وانعدادًا لمدافسه عنها. 


قوله : (حتى يأتي فلسطين باب 3 وفي رواية : (بفناء)» وفي رواية : 


.)5١9 2508 »۲۰۹/۱( معجم البلدان» ياقوت الحموي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۸۰). 

(۳) عن سمرة: (وأنه يسوق الناس إلى بيت المقدس فيحاصرون حصارًا شديدًا)» صحيح 
ابن حبان (۷/ .)1١7‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (975). 


EE ESEN 


ل - 
(باب لد الشَرْقِيْ فَيَفثلّهُ). وفي رواية : (فَيهلكة الله عند عه عَقَبٍَ أفيق) . 


معنى كلمة «لد» وسبب تسميتها ومكانها وتاريخها : 

«لَذَ) : مدينة بالشام» بض اول وود ا وهو جمع ألد 
والألد الشديد الخصومة» ولها من اسمها نصيب مع الدجال» وهي 
بوابة غربية لمدينة القدس» وتوأم لمدينة الرملة. ترتفع نحو ١5م‏ 
دن 

لا يعرف بالضبط تاريخ تأسيسهاء ومن المحتمل أن يكون 
الفلسطيّنيون هم اللذين أسسوها فوق أنقاض قرية أقدم عهدًا يعود 
تاريخها للعصر الحجري الحديث» كما بنوا مدينة صقلغ 
واستوطنوها إضافة إلى استيطانهم خمس مدن كنعانية كانت قائمة 
آنذاك. وربما كانت تسميتهم لها اللدء أو «لودا» تخليدًا لذكرى 
أقاربهم الليديين الذين استوطنوا سواحل آسيا الصغرى الإيجبية. 
وجاء ذكر «لود» أكثر من مرّة في العهد القديم. وقد جرت في 
منطقتها معارك شديدة بين أهل البلاد من الأيدوميين والفلسطينيين 
لفان وس الخال الجادة من الوا" 

فتحها القائد عمرو بن العاص في خلافة أبي بكر الصديق مه . 
)١(‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد البكري . 


(9 الموسوعة الفلسطينية © / ۴۷). 
(۳) الموسوعة الفلسطينية ٤(‏ /8"). 
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وعلى إثر معركة حطين (في سنة ۸۳٥ھ‏ / ۱۱۸۷م) رأى صلاح الدين 
الأيوبي تدمير حصونها حتى لا يستفيد منها الصليبيون بقيادة 
ريكاردوس قلب الأسد بعد انتصارهم في عكا و(أرسوف). وذكر 
أن مفاوضات الصلح بين ريكاردوس ملك الصليبيين والملك العادل 
نيابة عن أخيه صلاح الدين الأيوبي بدأت في اللدء ولكنها فشلت 
ولم يصل الطرفان إلى اتفاق وعادت اللد إلى سيطرة الصليبيين 
الذيع احا يها إلى أن رها الماك رس 

وفي 5١/١٠/1917م‏ انتهى العهد العثماني وبدأ عهد الاحتلال 
البريطاني الذي استمر واحذا وثلاثين عامًا. وقد أخذت اللد تتوسع 
في هذا العهد نتيجة مرور خط سكة حديد القنطرة- حيفا منها منذ 
عام ۹١۱۹م»‏ ونتيجة إنشاء مطار اللد عام 1957م. وما حل عام 
5م حتى أصبحت رقعة المدينة تشغل مساحة (855 دونمًا). 

والجدير بالذكر أن مدينة اللد كانت بين سنتي ١975‏ و١٤۱۹م‏ 
العو الس 

لكن بعد الاحتلال الصهيوني لمدينة اللد في /۷/۱١‏ ۸٤۱۹م‏ طرد 
معظم السكان الفلسطينيين من مديتتهم وإجبارهم على الرحيل عنها. 
ولم يبق من الفلسطينيين إلا القليل بعد أن تغشاها الصهاينة وكانوا 


3 الموسوغة الفلسطيئية (4/ ور 
(؟) الموسوعة الفلسطينية .)٠١ /٤6(‏ 


فف کت رظان را 


5 
الخال في 

وليس بعيدا عنها المطار الرئيس لدولة الصهاينة المعروف بمطار بن 
غوريون وهو أول رئيس وزراء لكيانهم اللقيط . 

قلت: وجدير بالذكر ان في زيارة قمت بها عام 1991م» لمدينة 
اللد مررت ببوابة لها في مقدم المدينة» تعارف الناس عليها بأنها بوابة 
للمدينة» وزرت في مدينة اللد إحدى المؤسسات اليهودية الأصولية 
وقد اتخذت من مُقدَّم مدينة اللد وقريبًا جدًا من البوابة مقرًا تدَّعي 
آنه مهيا لاستقبال مخلصهم» وسيكون من نسل داود» وسينزل آخر 
الزمان في هذا المكان تحديدا ! 


قوله : (فينزل عيسى): وفي رواية: (عند صلاة الفجر)» وفي رواية 
o 3 . .-. 5 5 . r 5 5‏ 


يه )۳( 8 1 ا 0 ما 
مَهِرُودَتِين) ¢ وفي رواية اوس بن اوس الثقفي : (عليه ممصرتان) 


499 المرسرغة الفلطيية (#ر» 4): 

(؟) وقيل: إن عازر غلام إبراهيم الخليل 4 بنى دمشق» قاله وهب» وكان خادمًا 
لنمرود فوهبه له. وفي عيون التاريخ بناها غلام الإسكندر. هو الإسكندر الكبير 
المكدوني (55*-7؟” ق م) ملك مكدونيا وابن فيليب الثاني» تتلمذ على أرسطو 
وحرر البلاد اليونانية من سيطرة الفرس وهو في العشرين من عمره؛ اتسعت فتوحاته 
حتى أقصى الصين» وتوفي وعمره ثلاث وثلاثون سنة. معجم البلدان» ياقوت 
MAS aed‏ 

(9) مَهْرُودَنَيْن: أي في تزبين» ارب المؤؤوة اللي يصبغ بالورس ثم بالڙعفران فيجيءٍ 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة» فذلك الوب المهرود. 


ON 


ومعنى الممضرتيخ والمهرودتين واحد» وهي المصبوغة بالصفرة من 
الزعفران أو غيره. 

«فينزل عيسى» ل فيه تأكيد على نزوله بعد صعود بأمر اختصه 
الله به دون غيره من أنبياء الله بأنه رفعه إليه من غير أن تناله أيدي 
م قال تعالى: لد قال اله یلیس إن 


رو 1 - بو رر بير صم 2 مرو 
واک لات 1 ومطهرك م مرک الذين ڪ قروا وجاء الزين 6 
2 و2 €> ر 2-> ر > 


و اريت كفا لل يوم اة ٿر ل مڪ كم بي 
ير 07 


يما فِيهِ تَحَئلُِود؟» [آل عمران: 5ه] 
وقوله تعالى: ##وَفُوَلِهِمٌ إذا خلا ا مس أبن ر 06 وم 
وه وها علو ولك ی ون أل اا بهد ى كك ينه 1 1 
5 > 03 20000 6 3 2 
وء من علو إلا الباع اظن وما كلوه يقِينا (©) بل عه أله ِلْهِ ون 
2 عبرا ا ع [النساء: /اه١1-مه١]»‏ وولدته أمه ببيت لحم من أرض 
بابل» واوحي اه على .راس ثلاثين سنة» ورفع وهو ابن ثلاث 
وثلاثين» فكانت نبوته ثلاث سنين. قال مقاتل: رفع من بيت 


00 


»)١717/١( انظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء الحافظ عز الدين الحنبلي‎ )١( 
دار ابن الجوزي - السعودية» ت: محمد بن صالح البراك.‎ 


ES SESE 


س 

زتزوله ® يكون فى دمشق عند المتارة البيضاء تحديداء 
ودمَشق: بكسر أوله وفتح ثانيه. البلدة المشهورة قصبة الشام وهي 
جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة 
ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مآرب» قيل : سميت بذلك؛ لآنهم 
ومشقوا فن.بناتها أى سرغو" 

المنارة البيضاء : 

يقول ابن كثير عن المتارة البيضاء إنها بثيت فى زماتة: وقد جلد بناء 
منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض» 
وكان بناؤها من أموال النصارى الذين أحرقوا المنارة التى كانت 
مكانياء ولعل هذا يكره من لال النبوة الكلاهره جيك قيض الله 
بناء هذه المنارة من أموال النصارى ل کسی این مريم» عليها 
E : 1 4‏ 
فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية . 

قال السيوطي : هو من الدلائل بلا ريب فإن النبي 4 أوحي إليه 
بجميع ما يحدث بعده ما لم يكن في زمنه. 

غير أن السيوطي يرى أن المنارة البيضاء ستكون في بيت المقدس 


.)٤٦۳ معجم البلدان» ياقوت الحموي (؟/‎ )١( 
.)۷٤او‎ ۷٤١( (؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» حوادث سنة‎ 
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حديث نزول عيسى بيت المقدس راجح لا ينافيه سائر الروايات؛ لأن 
بيت المقدس وهو شرقي دمشق وهو معسكر المسلمين إذ ذاك» 
والأردن اسم الكورة كما في الصحاح وبيت المقدس داخل فيه 
فاتفقت الروايات» فإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة بيضاء 
فل بد أن تحدث قبل انوول”, 

وفي دمشق اليوم منارات عدة أشهرها المنارة المنصوبة على سور 
مدينة دمشق فوق الباب الشرقي» والمنارة الشرقية للمسجد الأموي 
والمعروفة بمنارة سيدنا عيسى 2242 . 


عيسى عا يصلي خلف إمام المسلمين : 

كما أن سول الله قله بيه أن وت نزول عسي تقل بكرن رقت 
اصطفاف المسلمين للصلاة» فيدعونه ليؤم الناس في قوله : «تعال صل 
لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة) . 
وفي رواية عن أي امامل (وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد 
تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح؛ 
فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى» فيضع يده 
بين كتفيه» ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم 
إمامهم)ء قال الوليد بن مسلم فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي 


.)407-50١/4( شرح سنن ابن ماجه» الإمام أبو الحسن الحنفي‎ )١( 


لاون فكح (زؤااك تلط 
ا 5 
حدثنا عن الزهيري عن نافع عن أبي هريرة: «وإمامكم منكم». قال ابن 
أبي ذئب: أتدري ما «أمكم منكم»؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم 
بكتاب ربكم وسنة نبيكم . 

قوله : (وإمامكم منكم): يريد أن محمدًا خاتم النبيين وشريعته متصلة 
إلى يوم القيامة» حصل في كل قرن منهم طائفة من أهل العلم"'' . 

وفي رواية أبي هريرة عن النبي بي ٠‏ قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منكم؟) ا رجل منكمء لا يتأمر عليكم ولا 
يؤمكم كما قد جاء في مسلم» أنه يقال له: «صلّ لناء فيقول: 
لا إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة لهذه الأمة) ويحتج به من 
بعضهم أن معناه يحكم بينكم بالقرآن لا بالإنجيل”” . 
جاءت الرواية السابقة ب١تكرمة‏ اللّه) : نصبٌ على المفعول لأجلهء 
والعامل محذوف» والمعنى: شرع الله أن يكون إمام المسلمين 
منهم ٠‏ وأميرهم من عدادهم تكرمة لهم وتفخيما لشأنهمء أو على 
له عصدر نو كد المضموة E N‏ 


.)487/١9( التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن‎ )١( 
.)۳۹۳( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(۳) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي .)۷٤۸(‏ 
(:) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۳/ 0785 . 


ومن رواية أبي سعيد قال: قال رسول الله لةِ: «منًا الذي يصلي 
عيسى ابن مريم خَلفَة'''. وهو المهدي محمد بن عبد الله تك 
ين عهزة ا هو راا يفت محمد © جا 
المصطفى 5 بحقه أحاديث كثيرة صحيحة بلغت حد التواتر» ومع 
هذا أنكر بعض أهل العلم حقيقة خروجه» ولا يتسع المقام لتناول 
المسألة حتى لا نخرج عن صلب الموضوع . 

قال العلامة الألباني كا : يعني في بيت المقدس» وأما في 
دمشق أول نزولهء فيأتم هو بالمهدي عليهما السلام. 

وقال''': من المعلوم أن عيسى 22 ينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» وأنه يصلي خلف المهدي يه » وهذا يعني أن 
عيسى ك يكون مع المؤمنين في بيت المقدس حين يحاصره 
الدجال؛ ويكون معه سبعون ألما من يهود أصبهان عليهم الطيالسةء 
وهذا يعني: أن لا يهود يومئذٍ في فلسطين» أو على الأقل في بيت 
المقدس. وهذا وذاك يعني : أن دولة اليهود يكون المسلمون قد 
قضوا عليها. 

واستدل بذلك على ما نقله عن السيوطي”*': «قد تواترت الأخبارء 


.)۲۲۹۳( صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (22970: والصحيحة‎ )١( 
.)05 في كتاب قصة المسيح الدجال» بهامش (ص‎ )( 
.)۳۸۳ /۱۲( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )۳( 
.)۸٤ في «العرف الوردي» للسيوطي (ص۸۱» ۸۳ء‎ )5( 


ای ادو 
- . 
واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى 45 بمجيء المهدي وأنه من 
آهل بیته. . . وأنه يخرج مع عيسى 52 › فيساعده على قتل 
الدجال. . 5 وأنه يؤم هذه الأمق وعيسى يصلى خلفه. . ا 
بي : «مئا الذي يُصلي عيسى ابن مريم خلفه)”" . 

يتضح من بعض الروايات الأخرى أن الذي صلى خلفه عيسى 225 
هو المهدي 222 الذي سيكون ظهوره في زمن عيسى 222 . 

ومما سبق يتضح أن عيسى 22 بعد نزوله يتعبد بشريعة محمد 
بالأصول والفروع ويكون خليفة لمحمد بالعمل بشريعته مقيمًا 
لشعيرة الجهاد وحاكمًا من حكام ملته. 

ومن أعمال عيسى 5 بعد نزوله: «فيقاتل الناس على الإسلام» 
فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه 

(۳) 

الملل كلها إلا الإسلام ''. 


قال البغوي”*؟: يكسر الصليب: يريد إبطال النصرانية» والحكم 


)١(‏ السلسلة الصحيحة» للألباني (۲۲۹۳). وانظر للفائدة كتاب: نظم الفرائد مما في 
سلسلتي الألباني من فوائد (۲/ .)٥۲۷‏ 

(0) السلسلة الصحيحة» للألباني (۲۲۹۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (5775)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2)5١857(‏ وفي 
كتاب قصة المسيح الدجال (ص 223٠١‏ قال: إسناده صحيح . 

(5) انظر: شرح السنةء البغوي .)۸٠ /٠١(‏ 
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بشرع الإسلام . وعيسى 222 يكسر الصليب كسرًا حقيقيًا ليؤكد 
للنصارى بطلان ما هم عليه من عقيدة الصليب. بحيث لا يبقى من 
جضن الضايب: شيع حى لا يغبد إلا الله تعالى . 

قوله : «ويقتل الخنزير» : قال البغوي”'': ومعنى قتل الخنزير تحريم 
افنداته وأكله وإباحة قعله» وفيه بيان أن أعيانها نحسة» لآن عبس 
نل إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام» والشيء الطاهر 
المنتفع به لا يباح إتلافه . 

كل اکرو دوذ کو عن رات سار اا ری 
أي يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد والحاصل 
بطل دين اسا 

قوله: «ويضع الجزية» معناه: أنه يضعها عن أهل الكتاب» 
ويحملهم على الإسلام» وقيل» معنى يضع الجزية: أن المال يكثر 
حتى لا يوجد محتاج ممن يوضع فيهم الجزية 

ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام: وتأكيدًا منه أنه 
لا يقبل ديئًا غير الإسلام» ولا يقبلها من أحد من الكفرة بل 


. اھ 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه» الإمام أبو الحسن السندي (2)4017/5 ت: خليل شيحا. 
(0) انظر: شرح السنة» البغوي .)۸٠ /٠١(‏ 

(۳) شرح سنن ابن ماجه» الإمام أبي الحسن السندي (401//5). 

(5:) انظر شرح السنة» البغوي .)8١ /٠١(‏ 


ازاف يكح ووو 0 
يدعوهم إلى الإسلام'. 

قوله: (فيقتله): أي عيسى تكلا يقتل الدجال بحربته وبأمر الله 
ومعونته» كما جاء في رواية أبي هريرة عن النبي ي قال: «وَلكِنّه 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه بباب لد من بيت المقدس 
حين حاصر المسلمين وفيهم المهدي › وبعد قتله لا يكون الجهاد 
باقيًا. وبعد إهلاك الله يأجوج ومأجوج لا يبقى على وجه الأرض 
كافرٌ ما دام عيسى 2 حيًا في الأرض” . 

وإن الطائفة المنصورة هي التي ستكون من جند عيسى 2592 في 
قتالها الدجالء قال كَلِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق» ظاهرين على من ناوآهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال». 

ويلحظ أن ما يقوم به عيسى 28535 من كسر للصليب وقتل للخنزير 
ووضع الجزية وقتل المسيح» لهو رفض مطلق لما عليه النصارى من 


.)401//5( شرح سنن ابن ماجه» الإمام أبو الحسن السندي‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن حبان (A۱)‏ وقال عله شعيب الأرناؤوط› إسناده : 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد» العظيم آبادي» )۱۰۸٤-۱۰۸۳(‏ . 
000 عن عمران بن حصين» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )۷۲۹٤(‏ 


ب 0 


اعتقاد» سيكونون عليه إلى آخر الزمان حتى يبيد عيسى ل هذه 
العقيدة الفاسدة ولوازمها. 

قوله : (نُم يَمكتّ عيسى في الأرض أربعينَ سنةً إمامًا عدلاء وحَكمًا 
مُقسِطا): حكمًا: بالتحريك» أي: حاكمًا وإمامًا عادلاء كلاهما 
فصان على ال 

وفي أثناء فترة حكم عيسى 5# لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
أعلن إيمانه بعيسى 292 . كما أخبر بذلك تبارك وتعالى: چون مِنْ 
ذل الكتب إلا لبا بد. ل موقد ويم تة کون ملم ميد 
[الشناء: 14۹ 


0 ا : وقوله في الا (وإن)» بمعنى . : (ما)ء 


قال ابن حجر 
أي لا کی أحد فق آل الكتاب إذا درل هسكع إلآ امن هه 
والضمير في قوله: (إلَا لَيُؤْمِئنّ به)» وكذلك: (قَبْلَ مَوْتَه)ء يعود 
على عيسى 292 › أي: إلا ليؤمن بعيسى 232 قبل موته» وبه 
جزم ابن عباس . 

وبعد انقضاء فترة بقاء عيسى تلل في الأرض يتوفاه اللّه آخر 
الزمان لتكون دلالة يخبر بها النبي 4 على بشرية عيسى 222 › 


)04 شرح مصابيح السنة» ابن الملك الرومي (5/ ك). 


ا RE‏ ي لكين ا 
فعن أبي هريرة: «ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه». بعد أن 
5 على يديه دين النصارى» ورمز الكفر ورأسه المسيح الدجال ثم 
يقيم دين الإسلام مدة أربعين عامًا قائمة على العدل» بعدها يتوفى الله 
عر وجل عيسى محلا وفاته وقبض روحه كسائر الأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 

قال الحافظ ابن حجر''': «إن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت 
عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» . 

وفي آخر زمن عيسى 222 يكون ما أخبر عنه النبي ية من نزول 
الخلافة الأرض المقدسة كما جاء في حديث أبي حوالة''' واللّه أعلم . 

من فوائد الحديث : 

. الأمير فى هذه الرواية هو المهدي”"‎ -١ 

۲- أن زمان خروج عيسى 252 هو علامة على قرب الساعة وهو 
من آخر أيام الدنيا. 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني /١١(‏ 0707 . 
(؟) راجع الحديث رقم )7١(‏ من الأربعين الفلسطينية . 


(۳) السلسلة الصحيحة, للألباني (7775). وكتاب: نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني 
من فوائد (077/5). 


SDA BLL 5 


۳- فيه إشارة أنه لا أحد يسلط على الدجال إلا عيسى 25 حتى 

4- فيه بطلان دعوى النصارى أن اليهود قتلوا عيسى ® 
وصابوه» والحقيقة القرآنية أن الله تعالى رفعه إليه» ثم ينزله غ2 
آخر الزمان فى دمشق . 

-٥‏ صلاة عيسى خلف رجل من أمة محمد بي حين نزوله يدل على 
صلاح هذا الرجل الذي أقر بفضل عيسى 22 وعلوٌ منزلته . 

7- صلاة عيسى خلف رجل من أمة محمد تدل على أنه متبع متعبد 
بشريعة محمد ية » مقر بنسخ شريعته. 

۷- نزول عيسى في دمشق فيه دليل على فضلها وأهلها أن يتشرفوا 
باستقبال عيسى وأن ينزل فيهم وبينهم وأن يكونوا أول من يستقبله 
ويتشرف بلقائه . 

فد كما أن دمشق وأهلها يتشرفون ويتشرفون باستقبال عبسى 
غئة » كذا يكون ضده - أي الخزي والخذلان- فى أصبهان 
وأهلها أن الدجال حينها يخرج منها ومن بين أهلها والعياذ باللّه 


عِيسَى 292 يَؤْمْ الاس في بيت المَقَِس 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كله قال : سَمِعْتٌ أبَا الْقَاسِم الصَّادِقَ الْمَضْدُوقَ كلا 
يمول : ١بَخْرْجُ‏ أَعْوَرُ الدَّجَالٍ مَسِيحٌ الضَّلَالَة قبل الْمَضْرِقٍ في رَمَن حتاف 
من النّاس وَفزقة » وفي رواية: (يخرج الدجال في خفة من الدين» وإدبار 
من العلم)”'' فَيَبْلعْ مَاشَاء اللَّهُ أن يَبْلْعَ مِنَ الأرْض في أَرْبَعِينَ يَوْمًا الله أعْلَمُ 
Cat 7‏ كرا ا 2 aR alê‏ 7 الا ١‏ “وبري الى 
ما مقدارها '. فيلقى المؤمنون شدة شديدة. ثم يَنزل عِيسَى بن مَرْيَمْ مِنَ 
السَّمَاءِ يوم وفي رواية: (فيقوم)” ' النّاس, فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِه 
قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَتَلَ اللّهُ المَسِيِحَ الدَجَالَ وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ 
وفي رواية: (وأظهر المؤمنين)”*'0”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد (778-7517/9) عن جابر بن عبد الله وابن خزيمة في التوحيد (ص 
)۳۲-١‏ وانظر كتاب / قصة المسيح الدجال» للألباني (ص 079 . 

(؟) وعند ابن حبان: 5817 قوله: «اللَّهُ أَعْلَّمُ مَا مِقْدَارُعَاا ذكرها مرتين. 

(۳) أخرجها البزار في مسنده (4547) عن أبي هُرَيْرَةَ كله . 

(4) أخرجها البزار في مسنده (4557) وابن حبان في صحيحه (1۸1۲) وكلاهما عن 
بي هُرَيْرَةَ كله . 

(5) أخرجه البزار (4547)» ابن حبان (5815)» وأورده الهيثمي في «المجمع» 
:)١3555*(‏ «رجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة» بهذا اللفظ» وجوّد 
إسناده الحافظ في الفتح »23١8/17(‏ وقال الألباني في «قصة المسيح الدجال» - 


e< 


ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الرابع . 

يخبر النبي ييه عن خروج الدجال آخر الزمان كما أخبر بذلك 
الأنبياء قبله» وأنه خارج لا محالة كما بيِّن في أحاديث كثيرة 
ومعه» وملة مکثه » ونهاية حياته أين وكيفا. 
مسح إحدى عينيه فيّكون بمعنى مفعُول وقيل: لمَسجه الأرض 
فيكون بمعنى فاعل» وقيل سمي بذلك لأن الخير مسح منه. 

وصف بالمسيح الدجال والضلالة وعيسى 2502 بمسيح الهدى 
والهداية؛ لأن الشر مُسِحَ عنه؛ ولأنه - أي عيسى 52 - كان لا 
يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ» وقد سبق وصف مكان خروجه وأتباعه. 

ولذا جاء في الأحاديث كما ترى أن كليهما مسيح» فمرة مقيدًا 


= (صغ ه-00) : (إسناده صحيحا » وصحيح موارد الظمآن (94ه١2)1‏ والتعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان )٦۷۷۳(‏ . 


3 
والتفريق بينهما. 

وقوله: «قبل المشرق» أي من جهة مشرق المدينة المنورة» فلطالما 
أشار النبي بي إلى هذه الجهة وما تأتي به من فتن فبين في روايات 
كثيرة أنها مبعث الخوارج ورؤوس ا 
الشيطان. فقد عين النبي المكان سيك قال ان الذكال يرح مِنْ 
ا خْرَاسَانُ ينبح أَقْوَاءٌ كَأَنّ وجُوهَهُمُ 
الْمَجَان الْمُطرَقَةُ)””") . وفي روايات أخرى إنه يخرج من أصبهان كما 
مر معنا في الحديث السابع والثلاثين. 

قوله: (في زمن اختلاف الئّاس وقرقة) : وهو وصف لحال عموم 
الناس وما وقع بينهم من خلاف وتشرذم» وفي رواية: «يخرج 
الدجال في خفة من الدين» وإدبار من العلم» وقلة من العرب»”” 

قوله: (فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعينَ يوم الله 
أعلم ما مقدارها غير أنه لا يدخل المساجد الأربع: مسجد مكة 


(49 ويه أخبر السبي ققال: (َرَآسٌ الكفر تخر المشرقء :.) الخرجه أحهد (4411)؛ 
وصحيح الجامع › للألباني ..)۳٤0۲(‏ 1 

(۲) أخرجه أحمد .)١١(‏ وابن ماجه (2401717» والترمذي (۲۲۳۷)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (7405). 

(۳) وهو ما جاء عن أم شريك أنها قالت: يارسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم 


قليل. أخرجه مسلم (۸/ ۲۰۷). 


NE لمعن‎ 0 


والمدينة والمسجد الأقصى ومسجد الطور): وقد فصلنا ذلك في شرح 
الحديث الرابع والثلاثين. 
قوله : (فيلقى المؤمنون شدة شديدة): وهي من أشد الفترات على 
أهل الإيمان وأكثرها تمحيضًا لهم وتكرار النبي ييه وصف شدة ما يلقاه 
المؤمن ذاك الزمن لهي دليل على صعوبة الموقف» واللّه المستعان. 
وقد علّم النبي بي أصحابه ما يقيهم فتنته» فقال: «من حَفظ عَشْرَ 


آياتِ من ال سورة الكهفٍ ع عصم من فتك الدَّجَالِ)7'. 


قوله: (ثم ينزل عيسى ابن مريم من السماء): وقد سبق تفصيل 
نزوله 5 في الحديث السابق . 

قوله: (فيؤم الناس): في حديث الباب عيسى يوم الناس في بيت 
المقدس» وأما حال نزوله في دمشق عند المنارة البيضاء فيؤمه نفر 
من أتباع النبي بيه كما جاء من حديث أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله يَلهِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامُكم 
منكم؟“. قال الألباني : يصلي بهم إمامّاء وهذا وهو في بيت 
المقدس حيث يقتل عيسى تك الدجال ب «لد) وقال: فهو هناك 


.)٤۳۲۳( وأبو داود‎ »)750/515٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲٤٤ »۱٥٥( ومسلم‎ »)۳٥۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۷-۲۳٣/۲( انظر صحيح موارد الظمآن. للألباني‎ )۳( 


ES SESE 


- 
مأموم . أي في دمشق حيث ينزل . وفي بيت المقدس» وذلك يكون بعد 
وفاة المهدي وانتقال عيسى 222 من دمشق إلى القدس . 

قوله : (فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع اللّه لمن حمده» قتل الله 
المسيح الدجال وظهر المسلمون) : (ظهر) على فلان غلبه» و(أظهره) الله 
على عدوه و(أظهر) الشيء بيّنه''' أي ظهر دين الإسلام وعلى شأنه . 

من فوائد الحديث : 

. 22 زمن خروج الدجال يسبق زمن نزول عيسى‎ -١ 

۲- وهذا من أعلام نبوة محمد 5 آنه يخبر بالتة لتفصيا عن مشاهد 
آخر الزمان وأشراطها. 

۳- بعد مقتل الدجال يسود أمر المسلمين بقيادة عيسى ل( . 

5- «قتل الله المسيخ الدجال» نسب فضل القضاء على الدجال للّه 
تعالى» وما حملت أيامه وما سبقها من سنوات عجاف مليئة بالفتن 
اعاتا الله جميعا متها . 

-٥‏ فى ظاهر أمر قتل الدجال يكون عيسى َمل فى صلاة يقتله 


.)5٠05( مختار الصحاح» محمد الرازي‎ )١( 
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وک كه 
الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ يَفْضَحٌ الْيَهُودَ في فِلسْطير: 


عن أبي هُريرَةَ له أذ رسول الله بي قال : لا تقوم السَاعَةُ حتّى 
يقاتِلَ المسلمونَ اليهودًء وفي رواية: (تقاتلون)'» وفي 
رواية : (تُقاتِلكُم اليهود فتسلطون عليهم)”"» فَيقئُلَهُمُ المسلمونَ. 
حتّى يختبئ اليهُوديُ من وراءِ الحَجَر والشَجَرء وفي رواية: 
(فلا يبقتى شي مما لق اللّهُ يَكَوارَى به يَهِودِيٌ إلا أنطْقَ الله 
ذلك الشّيء» لا حَجَرَ ولا شَجَرَء ولا حائطء ولا دابة)» 
يقل الحجَرٌ أو الشجرء وفي رواية: (المدر)“) يا مُسِلِمُ! يا عَبِدَ 
الله!ء هذا يَهودِيٰ حلفي فتعال فاقئلهُ وفي رواية: (تَعالَ)”* 22 وفي 


٤ (7)‏ کے حكن Or‏ 1 
( > وفى رواية: (تحت) > وفى رواية: 


رواية: (ورائي 

. عن عبد الله بن عمر مله‎ »)۲۹۲٠( أخرجها البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري (7097). عن عبد الله بن عمر مله . 

(۳) أخرجها ابن ماجه (501/1)» عن أبي أمامة الباهلي زليه . 

(6) من حديث حذيفة بن اید قال الألباني في كتابه القيم «قصة المسيح الدجال»» (ص 
75 صحيح الإسناد. 

(5) أخرجها مسلم (۲۹۲۲). 

(5) أخرجها البخاري (5975)» ومسلم (۲۹۲۲). 

(۷) قال الألباني في قصة المسيح الدجال (ص ۸۸): إسناده حسن. 


OEE <‏ اک ES‏ كم 
زعي إلا القرقة رفن وواة: إلا الفرقدة فإنها من جره :لا 
O‏ فإِنَّهُ منْ شحر ال 
ترجمة الصحابى راوى الحديث : 
3 . تر جمته فين الحديث الرابع . 


الرسول بيه يصف المعركة الأخيرة والفاصلة بين الحق والباطل» 
بين المسلمين واليهود» وهي معركة الإبادة الحقيقية لليهود؛ والتي 
ستستأصل بها شأفتهم كليّاء وهي المعركة التي بها ستنادي كل 
موجودات الأرض بفضحهم وكشف مخبئهم» إلا شجر الغرقد. 

إنه الغضب القدري والكونى الذي يلاحق يهود آخر الزمان من كل 
مكان واتجاهء ومن كل مخلوق حى أو جماد نقمة على اليهود وا 
سرهم ويفضح أمرهم. حتى الغرقد من عرف حقيقته وما عليه من 
أغضان: طويلة مليعة بالشوك المدس» والك ى روشك مخ ايقن 


)١(‏ من حديث حذيفة بن أَسِيدِء قال الألباني في كتابه القيم قصة المسيح الدجال (ص 
75 صحيح الإسناد. 

(؟) أخرجها ابن ماجه (401/7) عن أبي أمامة» قال الألباني: صحيح» في صحيح الجامع 
الصغير )۷۸۷١(‏ والسلسلة الصحيحة .)۲٤١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۹۲١(‏ ومسلم (۲۹۲۲)» بهذا اللفظ » وأحمد (4۳۸۷). 


ONA 


غيرهاء وأنهم يلجؤون إليه على مضض؛ لأنه سيمزق أجسادهم 
حين يضطروا أن يختبكوا فيه أو عنده وسيتحاملون على جراحاتهم 
ونزف دمائهم حتى يقضي الله تعالى أمره فيهم. 

قوله : (لا تقوم السَّاعَةٌ): وهو من أشراط الساعة الكبرى وفي آخر 
أيام الدنيا يكون ما سيخبر عنه الرسول كله 
رةه وأخرى 'تُقَاتِلُكم) . 

قوله : (ستقاتلون) : الخطاب موجه للصحابة» غير أنه عام لإخوانهم 
المسلمين من بعدهم الذين سيكونون آخر الزمان. قال الحافظ""' : 
وفى قوله يك «تقاتلون اليهود» جواز مخاطبة الشخصء. والمراد من 
هو منه بسبيل؛ لأن الخطاب كان للصحابة» والمراد من يأتي بعدهم 
بدهر طويل» لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان» 
ناسب أن يخاطبوا بذلك. 

والمراد بقتالهم حال نزول عيسى ابن مريم 22 . ويكون اليهود 
مع الدجال”". والمعنى ل «يقاتلكم اليهود): أن من هو منهم في 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5 / .)51١‏ 

)9( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5 / .)66١‏ مصابيح 
الجامع» الدمامينى (۲۹۹/7). وزارة الأوقاف فى قطر ودار النوادر - دمشق» ت: 
نور الدين طالب ونخبة من المحققين . 


| 57 و اک 4 re E‏ 
الذمة فسينقضون الذمة ويقاتلون» فيباح حينئذ قتالهم'"' . 

وفي لفتة من الشيخ عبد الله السعد حفظه الله في تقديمه لكتاب 
«الفتنخ والملاحم» قال: فين صحيح مسلم عن النبى كي قال : 
فتعال فاقتله»)» هذا الحديث فيه عدة علامات على نبوته ية › فمنها: 

ما أشار به إلى أن اليهود سوف يكون لهم كيان وسلطان» ودليل 
ذلك قوله يَةِ: «لتقاتلن» ولم يقل «تقتلون»» فالمقاتلة لاتكون إلا 
لمن كان له كيان وسلطان. بخلاف القتل فإنه يكون للمقدور عليه 
فلايكون له قوة يقاتل بها ويدافع» وهذا ماحصل في هذا العصر 
ضعفاء فلم تكن دولة لهم ولا سلطان) . 

ويضيف السعد مرة أخرى : «أن هذا القتال - مع اليهود - لن ينتهي 
بصلح أواتفاق» وإنما تكون نهايته بقتل ذريع لليهود» والواقع الآن 
تنته باتفاق» حتى إن بعض قادة العرب تنازلوا عن أشياء كثيرة» 
حتى قيل: ليس هناك شيء آخر بعد ذلك يتنازلون عنه)”"؟! 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة .)5١/5(‏ 


(۲) بتصرف يسيرء انظر «الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام» لبسام الصفدي» 


NN 


قوله : (فَيقتلهُمُ المسلمونَ): «فيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام» إلى 
أن ينزل عيسى ك . فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود 


الدين هم تبع الدحال 7 ة, 


قوله: (حتّی): تكرر في روايات أخرى قوله «حتی»» «حنَّى يقاتِلَ 
المسلمون البهوةا واي يختبئ اليهُوديٌ). ومعلوم أن «حتّى» 5 
اللغة للغاية”''» ويدل أن القتال يقع ويستمر قبل مجيء الدجال إلى 
أن يأتي زمانه» وفيه استمرار للنصر على اليهود مذ بُدئ بقتالهم . 

قوله : (يختبئ اليهُوديٌ من وَراءِ الحَجَر والشّجَر) : وفي رواية : «فلا 
يبقى شي: مما خَلَقَ اللّهُ يَتَوارَى به يَهودِيٌ إلا أنطقّ اللَّهُ ذلك الشَّىِءْء لا 
حجر ولا شجَرَء ولا حائط. ولا دابّة) وعلى ما يبدو أن قائد اليهود في 
هذه المعركة سيكون الدجال» كما جاء في حديث ابن عمر ييه » قال : 
قال رسول الله ية : «ينزل الدجال في هذه السبخة, بِمَرّقَاة» فيكون أكثر 
من يخرج إليه النساء» حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه؛ وإلى أمه. 
وابنته» وأخته» وعمته» فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه» يسلّط الله 
المسلمين عليه» فيقتلونه ويقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبئ 
تحت الشجرة أو الحجرء فيقول الحجر أو الشجر للمسلم: هذا 


(؟) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام »)١919(‏ 
المكتبة العصرية - لبنان» ت: عبد الكريم الفضلي. 


ES ا‎ 


الا 
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يهودي تحتي فاقتله) 

قوله : (قيقولُ الحجَرٌ أو الشجر): وفي رواية «المدر» فيقول الشجر 
والحجر: يا مسلم..: وهذا يكون في زمن عيسى ابن مريم 
. حتى لا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله 
انلف ا 

قوله: (يا مُسِلِمُ! يا عَبِدَ اللّه): فيه دليل وتأكيد أن هذه الجمادات 
وسائر النباتات وغير ذلك هو من حلف المسلمين في ذلك الزمان» 
وأن الأرض كلها لفظت اليهود وتوحدت ضدهم. 

قوله: (هَذا يَهودِيٌ خلفي): وفي رواية: «ورائي»» وفي رواية: 
اتحت»ء وفي رواية: «عندي» تعدد الألفاظ بتعدد الجهات إفادة 
أخرى أن لا مناص لليهود من الاختباء بناحية دون غيرهاء وأنهم 
فقدوا المأوى والنصير بشكل كامل . 

قوله : (فْتَعالَ فاقثُلُ): ويبدو - واللّه أعلم- أن المناداة على الحقيقة 
وليس على المجاز» فتنادي هذه الجمادات والأشجار بصوت يسمعه 
المسلم» وبلغة يفهمها لتدل على مخبأ اليهود» وهذا وعد الله عز 
وجل يجب اعتقاد أنه حق» قال ابن حجر : «ظهور الآيات قرب 
)١(‏ صححه الألباني وقال عنه: إسناده حسن » في قصة المسيح الدجال» (ص ۸۸). 


(0) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» الزركشي (0779. 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (5/ .)11١‏ 
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قيام الساعة من كلام الجماد من شجر وحجرء وظاهره أن ذلك حقيقة» 
ويحتمل المجازء بأن يكون المراد أنه لا يفيدهم الاختباء» والأول 
أولى. وأما كون الحجر يدل على اليهود ؛ فلأن شؤم غدرهم 


أوجب أن نمت الحجارة بأخبارهم)"'' . 


قوله + 4107 القر لذ عاللاية ق رق و نإل الق 
فإنها من شجرهم لا تنطق» وقوله: (إلا)» استثناء» والغرقد نوع من 


5 
و 
2 


EN os û :‏ ان 5 3 
عمك بارت غر" > وة عام سن جر الها وك 
الشوك» والكؤقدة واحدتهة ومنه قيل لمَقْبّرة أهل المدينة: (بَقِيع 

العَرْفَد) لأنه كان فيه غَرْفَدٌ وقطع' ''. وجمعه غراقد . 


.)0١/5( الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم (9/ .)٤١‏ غير أن الدكتور محمد إبراهيم ماضي» المتخصص 
في علم النباتات وعند سؤالي له في لقائي معه في غزة بتاريخ رجب 575١ه‏ الموافق 
“7 مايو7١١٠م‏ حول التفريق بين العوسج والغرقد أفادني أن هناك فرقًا بين الشجرتين 
وأن كلا منهما فصيلة مختلفة. ووصف العوسج في كتابه» طحالب ونباتات وادي غزة 
البرية» ص 2١١7‏ فقال: عوسج: شجرة طولها -١‏ ۲ م معقدة التفرع» التفرعات 
صغيرة» الأوراق معنقة ومغطاة بشعر صوفي كثيف قائمة تنتهي على شوكة قوية» تحمل 
الورقة عادة مجموعات زهرية أو أزهار فردية» الأوراق مستطيلة ملعقية» قممها كلية» 
مستدقة عند القاعدة الأزهار معنقة. وأشار في صورة جانبية للعوسج كتب أسفل منها 
المصطلح العلمي للشجرة باللغة الأجنبية (lyceum shawii Roem & schuit)‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (559). 

(:) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (۳/ .)٤١‏ 


E ل‎ 


2 
ولا ينبت إلا في الأرض السبخة عالية الملوحة» وصفة هذا الشجر 
أنه من العائلة الرطراطية» صغيرة الأزهارء وأشواكها حادة تؤذي من 
يلمسهاء ولها أوراق لحمية سميكة بعض الشيء شكلها غير منظم 
ويصل ارتفاعها إلى المترين» رأيت كثيرًا من أهل فلسطين في هذا 
الزمان يستعملونه كسياج يحيط مزارعهم وبيوتهم لما يتمتع به هذا 
النوع من الشجر كحاجز جيد يحمي من خلفه ويؤذي من أراد اختراقه . 
وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من 
شجر وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة ويحتمل المجاز بأن 
يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاحتباء''' . 
وقد تأملت هذا النوع من الشجر فوجدته بئس المأوى لهم» فمثلهم 
مثل المستجير من الرمضاء بالنار» وأن لا حيلة لهم سوى أن يختبئوا 
عند من لا يشي بهم للمسلمين» فإذا تأملنا وصف هذا الشجر وحال 
من اختباً به أو عنده آنه سيضيبه مه أذى الشوك الكثيف الذي يملا 
أغصانه الطويلة وأنها لا محالة تؤذي وتنهش جسد كل من اقترب 
منهاء فما بال اليهود إذا اختبأوا فيه» خاصة إذا علمنا أنها في بعض 
البلدان وفلسطين بخاصة يجعل من هذا الشجر سياج يحيط به 
المزارع وبعض البيوت ليحميها من تسلل الآخرين» فهنيئًا لهم من 
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مخبۍ يضطرون للاختباء به مع ما يصيبهم من جراحات ينزفون بسببها 
الدم ويحبسون معها صوت أنينهم وآهاتهم . 

كما لا يمكن استعجال استنطاقها في زمان قبل زمانهاء ولا أرى من 
الفقه إنزال هذا الحديث على صراعنا الحالي مع اليهود» واستعجال 
بشارة نطق الحجر والشجر في فضح اليهودء كما أنه واللّه أعلم أن 
يهود اليوم ليسوا هم الذين سيتبعون الدجال بل ستزول دولتهم 
ويعودون مرة أخرى إلى الشتات» أما يهود أتباع دجال آخر الزمان 
فسيكون أغلب أتباعه من يهود أصبهان كما جاء في حديث أنس بن 
مالك أن رسول الله كي قال: «يَمْبَعُ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ 
0 لما عَلَيْهِمُ الطيالسة»“ . 

ولا يعني ذلك أن لا يتحقق نصر قبل هذه البشارة على اليهود؛ 
فليس ثمة مانع أن تقع الغلبة على اليهود قبل آخر الزمان. 

فإن غرس هذا المفهوم في أذهان الناس في اتكالهم على أحاديث 
آخر الزمان فيه نوع من التقاعس عن العمل لمقاومة اليهود واسترداد 
الأقصى وأن عيسى 252 آخر الزمان سيكفينا مؤونة مقاتلة يهود 
وأن الحجر والشجر وقتها سيكون حليمًا مهما للمسلمين. 
)١(‏ الطيالسة: جمع طيلسان وهو نوع من الأوشحة يلبس على الكتف كالشال» صحيح 


مسلم .(*V/۸)‏ يسميه يهود اليوم «طاليت)»). 
(؟) أخرجه مسلم .)۷٥۷۹٩(‏ 
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قال ل لا مانع من وقوع ذلك النصر عليهم إلى نزول 
عيسى 255 : (حتى يقول الحجر. .). وجاء في قوله تعالى: وذ 
د ربك لمن عَيَهُمَ إا ¿ وم الْقِيلمَةِ من يسومهم سوه الْعَدَابِ إن 
را سريع لقاب ونه تور رح [الأعراف: ]١١۷‏ 

ما يدلل على أن اليهود في ألوان من العذاب إلى يوم القيامة» ولنا أن 
نستخلص أقوال نخبة من المفسرين لهذه الآية لنجد أن هذه الحقيقة 
شاخصة أمامناء قال الطبري: في قوله: اليعن عليهم»» يعني : 
أعلم ربك» ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لبن يهم أي : على 
اليهود إل يوم الْقَيلْمَةَ من ومهم سو العذاب# أي: بسبب 
عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. 

قال القرطبي : ومعنى «يَسومهمْ) يذيقهم» قيل: المراد بخت نصر. 
وقيل: العرب. وقيل: أمة محمد بء وهو أظهرء فإنهم الباقون إلى 
يوم القيامة . 

وقال الزحيلي في «الوسيط»: «هذه الآيات إخبار لرسول الله كَل بما 
أوجبه الله على بني إسرائيل من ألوان العذاب المعنوي والمادي قبل 
مجيء الإسلام) . 


)١(‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» محمد حبيب اللَّه الشنقيطي (5/ 14؟). 


ON 


وقال أبو بكر الجزائري في «أيسر التفاسير»: «السياق في شأن 
اليهود» فقد أمر تعالى رسوله أن يذكر إعلامه تعالى بأنه سيبعث 
بكل تأكيد على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم ويضطهدهم عقوبة 
منه تعالى لهم على خبث طواياهم وسوء أفعالهم»'. 

نستخلص من جملة أقوال المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين» 
لهذه الآية أن المقصود بها هم اليهودء وأن إذلالهم وعذابهم والغلبة 
عليهم ستكون عبر مراحل التاريخ إلى قيام الساعة» وأن ما جاء في 
حديث الباب المقصود به مقيد لخاتمة المعارك مع اليهود آخر 
الزفاة وقد اخ الله هذه المعركة أن الجر امسج وخ 
سيكون حليمًا مهما للمسلمين وأن إبادتهم ستكون في هذه المعركة 
الخاتمة» وليس ثمة مانع أن تقع لهم الغلبة تلو الغلبة قبل هذا 
الميعاد واللّه تعالى أعلى وأعلم 

من فوائد الحديث : 

-١‏ «حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرا: ذلك يقع زمن 
الدجال وهو من علامات نبوة محمد 4 أن يخبر عما سيقع . وهو 
إخبار النبي 4 بما سيقع في مستقبل الزمان. 


الس قلط اى س على ارد ورد اف اراي 


3 التفسير الرسيظة : للؤسيلي 10/15/13 


(۲) أيسر التفاسيرء للجزائري (۲/ .)٠٥۷‏ 
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آخر الزمان؛ لأن الله تعالى لم ينطقه وله سبحانه حكمة في ذلك» وفيه 
عبرة لمن يلهثون وراء سراب اليهود يرجون رضا أمة لفظتهم الأحياء 
والجمادات فى الأرض إلا شجر الغرقد الذي لا يثمر ولا يأتيك منه 
SEAN‏ 

۳- فيه دليل على أن سائر الأشجار والأحجار سيكونون مع جيش 
الإسلام وفي حلفه ضد اليهود في المعركة الفاصلة بين الحق والباطل . 

-٤‏ إن معركتنا مع اليهود آخر الزمان ستكون معركة إسلامية صرفة» 
لا حزبية فيها ولا قومية؛ لأن الحجر والشجر سينادي: «يا مسلم» 
وليس يا ذا القومية الفلانية ولا الحزبية الفلانية. 

ه- في الحديث إشارة وبشارة أن دين الإسلام باق إلى يوم القيامة» 
قال ابن حجر العسقلاني : «وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة»"') 

ل ل ل 
ا م أنهم أمة ذليلة e‏ واقراً قوله ال 


قد 
EY‏ ر کو رہ Ar‏ ہو م 5 ا ا وم ع 
ت علاتهم لزأكزاء والمشڪنة وباو بعضب 27 الله ذالك باهر کا نوا 


بک بات آله وَيَفُتُلُورت ليحن 56 الق ذلك يمحا عَصوأ وكاو 


رو رو 
يَعْتَدُورك 4 [البقرة: ١‏ 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني .)51١/5(‏ 


عن أبي ذر تيه قال: قال رسول ية : «الشَامُ أَرْضُ المحشر 
وا لمنشّر)""', وفي رواية: (أفئِنا في بَيتِ المقدس؟ قال : اض 
|| 8 وال 0 0 

ترجمة الصحابى راوى الحديث : 

سبقت ترجمته في الحديث الثاني 


تسين .فى المكاة والزهات الكش الذ تعد إليها الان رغ 
ورهبة» تُجمع على أرضهاء لتكون فيها آخر يام الدنيا بعد سلسلة 
من الأحداث العظام الجسام؛ لتنقل الخلق إلى الشام وفلسطين وهي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )4١545(‏ والطبراني في الأوسط (8770)» قال 
المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده لا بأس به وفي متنه غرابة» قال العجلوني في 
كشف الخفاء (۲/ ۲): قال ابن الغرس :قال شيخنا: والحديث حسن لغيره» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7277/5) : «رجاله رجال الصحيح»» قال الحاكم (85057): 
«صحيح الإسناد»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2)١١1/4(‏ 


وصحيح الجامع .)۷۳۲١(‏ 
(۲) أخرجها أبو داود (/551) وابن ماجه )١501/(‏ عن ميمونة مولاة النبى محمد كي . 


الوَاقِل وحص لخداو CH‏ 
آخر محطات البشر على الأرض ومنها إلى عَرَصات الآخرة. 

قوله : (الشام أرض المحشّر): سبق التعريف بالشام مكانةً ومكاناء 
والمحشر: هوحشر الناس وجمعهم» ومنه (يوم الحشر)ء قال 
القرطبي: «الحشر» : هوالجمع'''. قال عكرمة في قوله تعالى: 
ولا الووش حشرت [التكوير: 10]» وحشرها موتها و(المحشر) بكسر 
القن مرضع ا 

والحشر هنا هو حشر الدنيا وهو أول مراحل الآخرة» قال الشيخ 
محمود عطية معلقًا على الحديث: «الناس عادة لا يستجيبون لمن 
يأمرهم باللين» إلا من رحم الله فاقتضت حكمة الخالق جل 
وعلاء أن يستجيبوا قسرّاء فيقيض الله عز وجل لهم من يطردهم 
ويفروا من أمامه فزعين» يرسل النار» تقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت حيث باتوا حتى المحشر)" " . 


قوله: (والمنشر): موضع التشورء وهي: الأرض المُقَدّسة من 


)١(‏ راجع: تفسير اللباب لابن عادل في تفسير سورة الحشر. 

(؟) مختار الصحاح .)١17(‏ وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أسماء النبي محمد جلا 
(الحاشر) من حديث جبير بن مطعم عن النبي بيه قال: «لي خمسة أسماء: أنا 
محمدء وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب» متفق عليه. 

(۳) انظر مشكورًا كتابه الماتع» وقد جاء أشراطها (4717). 


الك در الله اشر إلنها دز اغبا وين ارو الي 8 
و(أنشيره) الله تعالى أ + أحياء*. 

«أرض المحشر والمنشر»: أي البقعة التي يجمع الناس فيها 
للحساب وينشرون من قبورهم ثم يُساقون إليهاء وخصّت بذلك 
لأنها الأرض التي قال الله فيها: «وَتَجَيََهُ وَلُومنًا إلى الْأيضٍ الى 
ركنا فا للعلليي الأنبياء: 67١‏ وأكثر الأنبياء بعثوا منها فانتشرت 
في العالمين شرائعهم فناسب كونها أرض المحشر والمنشر” . 

هذا الحديث هو آخر آيات وأشراط ما قبل قيام الساعة يحشر الناس 
هناك في الشام» وهي مقدمة قيام الساعة» كما أخبر النبي بيا من 
حديث ابن عمر و قال: قال رسول الله 5 استخرج نار من 
هرت قبل الاه تخشر الاي الوا نيا رسول: اله ها 
تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام»“ والنار الخارجة منه إما حقيقة النارء 
أو فتنة عبر عنها بها. 

وقوله: «عليكم بالشام» هذا يدل على أن ذلك يكون قبل قيام 


.)915( النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح› محمد الرازي (599). 

() فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي .)١١١/١١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (3/ )١45‏ وقال صاحب اللؤلؤ والزبرجد إسناده صحيح » وهو من 
زوائد الإمام أحمد عن الكتب الستة» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
7505 


ES SESE 


3 
الساعة'''. وهذه النار من علامات الساعة الكبرى المؤذنة بقيام الساعة 
ونهاية الدنيا. وبه أخبر أنس تيه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي 
د المدينة» فأتاه يسأله عن أشياء» فقال: إني سائلك عن ثلاث: ما 
أوك أشراظ اسا قال الرسول لق ن أن د القافة ا 
تَحْشُرْهُمْ مِنْ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرب. . ٠».‏ وعن النبي بي قال: 
البى, واخ ذلك از تَحْرْجُ مِنَ الْيَمَنْء تَطرْدُ النّاسَ إِلَى مخْشرهن» . 

وهذا الحشر سيكون آخر أيام الدنيا ومقدم الآخرة» قال به القرطبي 
وابن حجر وغيرهم من أئمة العلم» حين تخرج النار من قعر عدن» 
رتش الاس إلى يللاه الا 

قال ابن كثير: «فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر» هو حشر 
الموجودين في آخر الدنياء من أقطار محلة الحشر» وهي أرض الشام» 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة كما جاء في الحديث وارد الذكر. 

وهذا كله يدل على أن هذا الحشر يكون في الدنياء حيث الأكل» 
والشرب» والركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك 


220 شرح مصابيح السنة» ابن الملك الرومي (ك/ 055ه). 

(؟) أخرجه البخاري (۳۹۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۰۱). 

2 التذكرة» للقرطبي (رص١١٠5).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني .)۳۸١ /۱١(‏ 


المتخلفون منهم بالنار. 

ولو كان هذا بعد نفخة البعث» لم يبق موت ولا ظهر يسري» ولا 
أكل ولا شرب» ولا لبس في العرصات» ومجمل هذه النيران كلها 
ومن أماكنها المختلفة» تدفع بالناس إلى مقر حشرهم ومنتهاه في 
الدنيا على أرض الشام . 

وأن السشو تمل ا رجالا وا اک وراجايي 
ومنهم من يُجر جرًا إلى محشرهم في الشام» كما أخبر به» بَهزء 
عن أبيه»: عن جذ قال قُلت: يا رسول اللو أن تأمرني؟ قال : 
«مَاهَُا». وَنَحَا بِيَدِهِ تخو الشام» قَالَ: «إِنّكُمْ وو رجالا 
ورُكبَائَا وَتُجَرُونَ عَلَى وُجوجكم)"1. 

وقد أفرد الإمام البخاري بابًا بعنوان: باب كيف الحشر؟ 

جاء عن أبي هريرة ته . عن النبي بي قال: «يُحَشَرُ الاس عَلَى 
ثلاث طَرَائْقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَانَْانِ عَلَى بَعِيرِ» ولائ عَلَى بَعِير» ك 
على بَعِيرِ» وَعَشَرَة على بَعِيرِ» وَتَحَشْرٌ بَقِيتَهُمْ النّارُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْتُ 
اباد عر دي حة وزع نكن حت أذ يجا 


رين مَعَهُمْ حيث د 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٠٠۳١(‏ والترمذي (۲۱۹۲ (2)75475 وصححه الألباني في تخريج 
(۲) أخرجه مسلم (۷۳۸۱). 


لوال كح اخ د ج 0 

قال الخطابي: «والمذكور هنا في الحشر إنما يكون قبل قيام 
الساعة» يحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما المحشر الذي بعد 
البعث من القبور فعلى خلاف هذه الصورة» من ركوب الإبل» 
والمعاقبة عليهاء إنما هو البعث دون الحشرء فليس بين الحديثين 
تضادء قال: قوله: عشرة على بعير» يعني أنهم يتعقبون البعير 
الواحد يركب بعضهم» ويمشي الباقون عقبًا بينهم . 

قال الداوودي : يُحملون على قدر أعمالهم» والاثنان على البعير 
أفضل من الثلاثة» والثلاثة أفضل من أكثر منهم . 

وقوله : «تقيل معهم حيث قالوا»» إلى آخره يدل أنهم يقيمون كذلك 
ياما . 

قال البيهقي: الراغبون يحتمل أن تكون إشارة إلى الأبرار. 

والراهبون: المخلطون الذين هم بين الخوف والرجاءء والذين 
تحشرهم النار هم الكفار» ويحتمل أن يكون هذا وقت الحشر إلى 
اا 

ويحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيثما قالوا: قال القاضي : هذا قبل 
قيام الساعة» وهو آخر أشراطها كما ذكره سل عن أبن سَريحَة عن 


چ 


(۲) برقم (۲۹۰۱). 


النبي بيه قال: «. .وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تُرَحَلٌ 
الناس . .2 وقوله &ي4: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز)"”'' وفي رواية: «إذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام»"'" . 

قال القاضى البيضاوي فى تعليقه على هذا الحديث: أراد بذلك 
حشرًا يكون للناس في حياتهم الدنيا إلى الشام”" . 

قال الشيخ محمود عطية إن هذا الحشر يكون بعدة طرق : 

- يحشرون راغبين وراهبين» هربًا من الفتن. 

- من ينطلقون عندما تشتد الفتن وتتوالى الآيات . 

- من تحشرهم النار؛ لأنهم استمروا حيث همء وضاقت سبل 
انتقالهم إلى المحشر” .٠.ه‏ 

TT  & "0 ' 1‏ 
الساعة أحياء إلى الشام بقرينة قيلولتهم وبيتوتهم؛ لأن هذه الأحوال 
انها كوت فى الدناء 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۰۲). 
(۲) أخرجه الترمذي .)7١57(‏ 
(۳) انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (۳/ 0791 . 
)٤(‏ فقد جاء أشراطهاء محمود عطية (55605). 


)0 انظر: شرح مصابيح السنة» اين الملك الرومي كر ا؟). ومصابيح الجامع. 
الدماميني (9/ ١٠هع).‏ 


لواف يكح او 

س 3 
ومثله قال ابن كثير: «هذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو 

حشر الموجودين في آخر الدنيا إلى مبحلة ع وهي أرض الشام)"'' . 


حشر الآخرة : 

والحشر إذا ذكر مطلقًا يصرف إلى ما بعد الموت'''. وهو حشر 
الآخرة والذي به أخبر ابن عباس عن النبي ك قال: قام فيئا النبي 
كي يخطب فقال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء قال تعالى: 
کس iE‏ لق يد ل و 


«حفاة» وهو عكس المنتعل - أي : الذي يلبس النعل- وقوله عراة 
جمع عار من الثياب» وعُرلا جمع أغرل وهو الأقلف» الذي لم يختن 
وبقيت معه غرلته وهي الجلدة التي لم تقطع في الختان. وأكد صاحب 
مصابيح السنة في شرح تحفة الأبرار: وأما الحشر بعد البعث فالناس 
ا E‏ 
فيه ° : 


المقصود في قوله تعالى: لال لتر : 

الشام أول الحشر وهي التي قالها قتادة في تفسير قوله تعالى : لول 
ار احفر ١آ‏ هى كار تحشر الئاس من المشرق إلى المغرت تيت 
)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير .)١185 /1١(‏ 
(۲) انظر: شرح مصابيح السنةء البيضاوي .)۲۷/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ مسلم (5850). 
(:) للقاضي البيضاوي (۳۹۳/۳). 


O e 1 5 : 5 5‏ 
معهم حيث باتوا وترحل فيرحلون». وتأكل من تخلف 1 
والمعنى عند أول الحشر: الجمع للتوجيه إلى ناحية مّا. وهو إخراج 
5 9 1 . 0 
. 0 يد 
وقال الكلبي: إنما قال: «إلأول آَخَشَرِ؛» لأنهم كانوا أول من أجلي 
من آهل الكتاب من جزيرة العرب» ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب 
قال مرة الهمداني : كان أول الحشر من المدينة» والحشر الثاني من 
خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحاء من الشام في أيام 
غير قال تاه هذا أول ال" 
5 5 )8 ع ايه 71 5 n.‏ 5 


وقال الشوكاني : إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر» 


. 07١ /۳١( التوضيح لشرح الجامع الصحيحء ابن الملقن‎ )١( 

() انظر: «تفسير روح البيان» للألوسي» وتفسير «مفاتيح الغيب» للرازي » وتفسير 
البيضاوي» لأبي عمر الشيرازي »)٤۷۹/۲(‏ في تفسير سورة الحشر. 

(۳) تفسير البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» في تفسير سورة الحشر. 

(4) انظر تفسير البغوي (594/48).» ابن كثير (5/ 22759 القرطبي (۲/۱۸). 

(5) تفسير البيضاوي» أبو عمر الشيرازي .)٤۷۹/۲(‏ 


لقع - 


وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام» وقيل: آخر الحشر هو 
حشر جميع الناس إلى أرض المحشرء وهي الشام. 
قال عكرمة: من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام» فليقراً هذه 

الآية”. وأن النبئ بيه قال لهم : «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: 

«إلى أرض المحشر» قال ابن العربي: الحشر أوّل وأوسط وآخرء 

فالأوّل إجلاء بني النضير» والأوسط إجلاء أهل خيبر» والآخر يوم 
القيامة'''. وما قاله ابن العربي أظن أنه فاته أن يذكر حشر ما قبل 

يوم القيامة . 

يقول ابن قتيبة في كتابه الماتع ‏ : والحشر عندي هو الجلاء ومنه 

قول الله في سورة الحشر: مهو ازى ْج الزن كفروأ» . . . الآية, 

يريد أنهم أول من أخرج من داره» وجلاء يقول: فلا هجرة إلا في 

جهاد» أو نية يفارق بها الرجل أهل الفجور والفسق إذا لم يقدر 
غلى إنكار ذلك» وتغييره؛: أو جلاء ينال الناس» فيخرجون عن 

ديارهم وهواهم. 

)١(‏ قوله تعالى: م آل أ ان كبوأ من مَل التب ين وبرج لأر اتر ما طتشر 
ل يَأ رکا اتر تفز خشوئهم فم اہ کالم لَه من بث ل يتا قدت فى 
لزي للقن غروة م بام وتيف الْمَؤْمِنِينٌ اعرا اولي لْأْيّصرِ» [الحشر: ۲]. 

(؟) فتح القدير شرح الجامع الصغير» المناوي (۷/ .)١87‏ 


(۳) المسائل والأجوبة في الحديث والتفسيرء عبد الله بن مسلم بن قتيبة »)١149(‏ دار ابن 
كثير دمشق / بيروت.» ت : مروان العطية ومحسن خرابة . 


صفة أرض الحشر : 

أما صفة الأرض التى سيحشر عليها الناس خينهاء وضفها 
رسول الله بل فقال: ابُحْشَرُ النّاسُ يَوْمّ القِيامَةٍ على أَرْض بَيضَاء 
راء َفْرْصَة التقِي ليس فیا عل أده 0 

اكقرصة النقي» وهو صفة لمحذوف» أي الخبز النقي هو تشبيه بها 
في اللون والشكل دون القرص» والنقي : الدقيق المنخول المنظف . 

يريد بذلك استدارتها واستواء أجزائهاء شبهها بقرصة النقي باعتبار 
صقر أجرائيا لأنيا دك يرمعل دكا" . 

حتى لا يكون لأي أحد أي بناء أو معلم خاص يختبئ به» أي أنها 
تكون قاعًا لا بناء فيها''. لئلا يختفي بها أحد . 

وكعادة اليهود في تشويه التاريخ الإسلامي والتحامل عليه والاعتداء 
على ثوابته ونصوصه» يطالعنا الصهيوني إسحق حسون المتخصص في 
بث الشبه والأكاذيب ليقول: (إن معاوية بن أبي سفيان الذي بويع 
بالخلافة في القدس هو الذي أطلق على القدس وبلاد الشام اسم 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۹۰). 
(۲) شرح مصابيح السنة» ابن الملك الرومي (5/ 5؟). 


(۳) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي (۳/ 0797 . 


0 ES Sle SEE 
الأرض المقدسة» وهو الذي أشاع عن القدس أنها أرض المحشر‎ 
. والمنشر نكاية بمعارضيه» وتثبيئًا لأركان حكمه في بلاد الشام)"''‎ 
ويكفي ردًا عليه وأمثاله ما جاء في شرح حديث الباب ففيه الغنية‎ 
في لجمه وتعرية أقواله.‎ 

وقد ظهر معنا أثناء شرحنا لأحاديث كتاب الأربعين الفلسطينية» 
كيف أن الأمر سيعود آخر الزمان إلى بلاد الشام» فخلافة آخر 
الزمان ستكون فيهاء ورموز الكفر وساستهم ستكون نهايتهم فيهاء 
فالدجال سيقتل في فلسطين على يد عيسى 222 » ويقتل خنزير 
النصارى» ويكسر صليبهم» والإبادة الحقيقية لليهود ستكون هناك» 
ويعاونهم في ذلك الشجر والحجرء وفيها نحشر إلى عرصات الآخرة. 

وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية كله إلى هذه المعاني فقال: كان 
الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم» ودلت الدلائل 
المذكورة على أن ملك النبوة بالشام» والحشر إليها. فإلى بيت 
المقدس وما حوله يغود الخلق والأمرء وعتاك يحشر الخلق: 
والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام''' . 


)22 مجلة دراسات بيت المقدس» صيف ١5م‏ المستشرقون اليهود ومحاولة التهوين 
من قدسية بيت المقدس› وص ۲ بقلم/ حسن السلوادي. 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (۲۷/ 87) . 


من فوائد الحديث : 

-١‏ تسلسلت أخبار النبي ييه في إعلامه أتباعه بما سيكون آخر 
الزمان من وصف دقيق تحذيرًا وتوجيها لهم وحرصًا عليهم ورأفة بهم . 

۲- هذا الحديث من أعلام نبوته 45 أن يخبر عن آخر أيام الدنيا وما 
سيكون فيها. 

۳- أن الشام دون غيرهاء هي المحطة الأخيرة لأهل الدنيا ومنها إلى 


؛- هو مزيد تشريف للشام أن يُودْع الاس دنياهم منها إلى الآخرة. 
و لحه ادرو العالمين» »2 


لوال كح E‏ 


بعد جولة ماتعة قضيناها في رحاب السنةء طافت بنا في محطات 
زمانية» ومكانية» في بلاد الشام وأهلهاء وزهرة مساجدهاء لنقف 
في نهاية المطاف» أمام تراث فلسطيني عظيم ومتين» مرتبط بكتاب 
الله تعالى» وسنة نبيه محمد كَلةِ »> لنجمع بين دفتيّ هذا السفر 
النَسَّق الشرعي والمتضمّن شيئًا من التاريخ للآرض المباركة» وما 
كان وكائن وسيكون عليها وأهلهاء من أحداث إلى آخر الزمان. 

هذا الكتاب: 

- هو المدخل المهم والآول من نوعه في تأصيل وتقعيد دراسة 
«علوم الأرض المقدسة» بمساقه الشرعي . 

- كما يؤسس إحدى مسارات الحقل المعرفي الجديد في باب من 
أبواب علوم الشريعة وبشقه الحديثي» المتخصص بعلوم بيت 
المقدس» و«الأرض المقدسة». 

- عمل جاد قائم على تأصيل الصراع بين الحق والباطل وإدراك 
أبعاده» وفق الرؤية الشرعية» المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة 


5-0 لمحن 


r 


- الكتاب منهج علمي تربوي» جمع بين أسلوب القدماء في شرح 
الحديث وحاجة المعاصرين في فهمه وإنزاله على واقعهم حسب 
الإمكان. 

- يسهم هذا الكتاب في ترشيد مسيرة الصراع وطريقة التعاطي مع 
المح ك العقدية بين المسلميق والبهوة. 

- الكتاب نَبْتّ شرعيٌ جامعٌ» ورذ علميٌ قاطعٌ. للحقوق 
الإسلامية» والتاريخية المشروعة بحق المسلمين في الأرض المباركة 
> لطي = 

- كما أنه المُلهم في التعبئة والاستنهاض لجماهير الآمّة للدفاع 
برعي عن الأرض المقدسة ومسجدها الأقصى . 

وفي الختام أسأل المولى جل في علاه أن يجعله حجّجة لي لا عليّ» 
وأن ينفع به المسلمين والمجاهدين» ومن حدَّث نفسه بالجهاد» وأعد 
نفسه ليوم التناد» والمرابطين على ثغور بيت المقدس» ليكون هذا 
الكتاب دليلا ومرشذا لهم إلى بيت المقدس وأكنافهاء ومن وجد فيه 
عيبا أو خللا أن يسده بمسارعة التواصل معي عبر البريد الإلكتروني 
الخاص / 6120672010112211.6012[ أو عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي الأخرى باسم (جهاد العايش). 


اد هرت العالمين 


قال العَنَابِيَ: «من صَنّع كتابًا فقدٍ اسْتَشْرَف للمدح والذّمّء فإن أحسن 


فقد استهدف الحَسّد والغيْبة» وإن أساء فقد تَعرّض للشتّم وَاسْتْقِْف 


5 اا 


)١(‏ الطيوريات» صدر الدين» أبو طاهر السّلّفى الأصبهانى .)٥١١(‏ وأخرجه الخطيب فى 
«الجامع لأخلاق الراوي» (۲/ ۲۸۳) عن العتيقى به مثله . 


المراجع والمصاور 


المصادر والمراجع | 


١‏ = القرآن الكريم. 

١‏ - إتحاف الأنام بفضائل المسجد الأقصى والشام» هشام فهمي العارف 
إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» ط »١‏ ١٠٤١ھ‏ - 
E‏ 

۳ - إتحاف القاري» أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار 
الوط الزيافي 117 1359م 

4 = الآحاد والمثاني» أبو بكر بن آبي عاضم» وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» 
الناشرة دار الراية = الرياضن+ الطبعة الأولى 8١1‏ اه ۱۹۹۱ء 

ه - الأحاديث الأربعون الفلسطينية» جهاد جميل العايش آل عملة» الناشر 
مركو بيت للدراسات اله حل ١‏ 19 اه الام 

> - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد البناء الشامي المقدسي . طبع في مدينة ليدن» بمطبعة بريل» 
طاء سنة ١190١م.‏ 

۷ - أحكام القرآن. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
تحقيق: محمد صادق القمحاوي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» تاريخ الطبع : 0 ھ. 

۸ - أدب الكاتب (أو) أدب الكتاب» المؤلف : أبو محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري» تحقيق : محمد الدالي» الناشر: مؤسسة الرسالة . 


لوال كح العو 

2 - 

4 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
عبد الملك القسطلانى القتيبى المصري» أبو العباس» شهاب الدين» 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة السابعة» ١77‏ ه. 

4 > الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
المؤلك : أبؤ غر يوست بن عبد الله تن هنك البر التمرق القرطي؛ 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي . الناشر: دار قتيبة - دمشقء» دار 
الوعي - حلب الطبعة الأولى ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

١‏ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» المحقق: علي 
محمد البجاوي» الناشر : دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
TERT‏ 

١‏ - أسد الغابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثيرء الناشر: دار الفكر - 
بيروت» عام النشير: 6ه - ٩۱۹۸م‏ 

۳ - الإسراء والمعراج (الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء)» للسيوطي» 
خرج أحاديثه أبو عبد الله القاضي» دار الحديث القاهرة. 

4 - الإسراء والمعراج منحة ربانية بعد اشتداد المحن» تأليف: د. سعد 
المرصفى» الناشر: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - دولة 
الكويت» ط١1 17١‏ ام د ٠1١ام,‏ 

5 - الإسراء والمعراج» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية - 
الأردنة ١‏ ١4هد‏ لي 


أ المراجع والمصاور 


د اساد الله الخ الفا إلى الله والح هة ابد عي مان 
الأشقرء دار النفائس» الأردن. الطبعة الأولى . 577١ه‏ - 
٤م‏ 

۷ - الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجوة وغل محمد تعورض» الجائئر: دار الكعب العلة = 
بیروت» طا - ۱٤١١‏ ه. 

۸ د إغراب الحديث التبوى» أبو اليقاء عبد الله ين الحسين العكبري» 
تحقيق: عبد الإله نبهان» مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق» 
MANOEL‏ 

4 - الإعلام بسن الهجرة إلى الشام» تأليف الإمام برهان الدين إبراهيم 
البقاعي » اعتنى به: محمد مجير الخطيب الحسيني, الناشر: دار 
ابن حزمء طاء ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

١‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح, المؤلف: يحيى بن (هُْبَيْرَة بن) محمد 
ابن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفرء عون الدين» المحقق: فؤاد 
عبد المنعم أحمدء الناشر: دار الوطن» سنة النشر: 511١ه.‏ 

١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: فؤاد بن علي حافظ, 
الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» ط١ء‏ ١47١ه‏ 
ees‏ 

۲ - إكمَّالَ المُعْلِم بِقَوَائِدٍ مُسْلِم» المؤلف : عياض بن موسى بن عمرون 
اليحصبي السبتي» المحقق: الدكتور يحْيّى إِسْمَاعِيلء الناشر: دار 


لوقن فک اوو 

1 - 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى 519١ه‏ - 
م. 

7 - إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» 
الولف أحمد بن على بخ عبد القاذن» أبو العبامن الحسيتي 
العبيدي» تقى الدين المقريزي» المحقق: محمد عبد الحميد 
العبيسي: القاشير» وان الك الحلا = روتء الطبعة 
الأول ١17.‏ جد 4۹م 

5 - الأموال» الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل 
هراس» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر القاهرة» 
طلاء ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 

5 - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» أبو اليمن القاضي مجير الدين 
الحنبلى العليمى» المكتبة الجديدة. 

9 = الأساب» المؤلف: غبد الكريم بن محمد بن متضور التميمي 
اليمانن وغيره» الناشر: مجلس ذائرة المغارفه العقمانية». حيدر 
آباد» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ ه - 1955م. 

۷ - الأوقاف الإسلامية فى فلسطين ودورها فى مواجهة الاحتلال 
الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت» طا ””57١اها-‏ 
۱م 

8 - البداية والنهايةء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي › المحقق : علي شيري» الناشر : دار 


المراجع والمصاور 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی» ۸١٤۱ھ‏ - 1988م. 

9 - بذل المجهود فى حل أبى داود - العلامة خليل أحمد السّهارنفوري 
الك العلا مروت 

٠‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء المؤلف : مجد الدين 
التجارء .الناشر: المجلس الأغلى للشتون الإسلامية = لجية إحباء 
التراث الإسلامي» القاهرة عام النشر: ج ١41١5 :۳ 2.” 2١‏ ه- 
7 م وج 4 › 1:68 ١515‏ ه- 1995م, وج 5: ۱۳۹۳ هھ 
A=‏ 

”١‏ - بلادنا فلسطين» مصطفى مراد الدباع» صدر عن رابطة الجامعيين 
بمحافظة الخليل» ط۲» 6ه - 1180م. 

۲ - بيت المقدس فى الحديث النبوي» سعيد بن عبد الرحمن القزقى» 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» ۲۳٤١ھ‏ -7١١7م.‏ 

۳ - بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة» محمد محمد 
حسن شراب» الخاشر: دار القلم - دمشق» طا» ١١٤۱ھ‏ - 
6 

4 - تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» اعتنى به 
أبوضييب: الكرهى »«طبعة بيت الأفكار الدولية» الأردق»: ل يوعد 
رقم ولا تاريخ طبعة. 

6 - تاريخ حضر موت» ENC‏ صلاح البكري» الناشر: مكتبة 
الصنعانى » طا . 


SESE 


3 
55 - تاريخ خليفة بن خياط» المؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة 
الشيباني العصفري البصري»› تحقيق : د. أكرم ضياء العمري» الناشر: 

دار القلم» مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت» ط۲» ۱۳۹۷ھ. 

۷ - تاريخ دمشق» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ١41١8‏ ه - 1446م. 

۸ - تاريخ مختصر الدول» أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي 
الكتب العلمية - بيروت طا ۱۸٤۱ھ‏ - 19917م. 

8 - تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة الدينوري» الناشر: دار إحياء 
لل ا الا م 
7 جه ههه 0 
ياسر المزروعى» الناشر : دار البشائر الإسلامية» طا» 
و 
تحقيق: عيسى قدومي ا ا بعت الاي 
للدرسات التوثيقية» 57١‏ ١ه‏ - ١٠١5م.‏ 

5 - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للإمام البغوي» تأليف: القاضي 
تاضر الدين عبد الله بن غمدن البيضياويق + تحقيق: لجدة هن 
المحققين بإشراف نور الدين طالب» طبع: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الکویت» طا ۳۳٤۱ھ‏ - 17١5م.‏ 


_ المراجع والمصاور 

۳ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المؤلف: أبو العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

ای جال السوقى واموى الأكرة» ال اوك الله مت 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي» بق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» ط١‏ . 

٥‏ - تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
المؤلف : أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» الناشر : 
دار إحياء النراث العربى - بيروية. 

: تفسير البحر المحيط» المؤلف: العلامة أبو حيان الأندلسي » الناشر‎ - ٦ 
دار الفكر.‎ 

= تفسير البتضاوئ المسمى (آتوار التتزيل وأسرار التأويل) تأليف: 
القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» ط١اء‏ 8٠5١ه-‏ 
1ام. 

۸ - تفسير القرآن العظيم» المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتمء 
المحقق: أسعد محمد الطيب» التاكير: مكدة نزار مصطني الباق 
- المملكة العربية السعودية» ط”. ١5١9‏ ه. 

4 - تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير القرشي» دار السلام - 
السعودية» ١5١7‏ ه - ۱۹۹۲م . 


o۲ 


- = 


- تفسير اللباب» المؤلف : أبو حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي 
الحنبلي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر 
الطبرى» موؤسة الرشالة < يروك ظط ١م‏ ١١اه‏ = ٠لم‏ 
- تقديم بيت المقدس» د. عبد الفتاح العويسي» دار الفكر العربي» 
القاهرة» طا› د ETA‏ 

- التلمود البابلي (النسخة العربية) تصدر عن / مركز دراسات الشرق 
الأوسطء الأردن» ط اء ١٠١۲م.‏ 

- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للبخاري» تأليف : أبي عبد الله بدر 
الدين الزركشي» تحقيق: يحيى بن محمد الحكمي» ٤٩٤٠ھ‏ - 
e‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله : 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المئيرية» يطلب من : دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

- تهذيب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
الهند» طا» 77”5١اه.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن 
ابن يوسف. أبو الحجاج» جال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي 
الكلبي المزي» المحقق: د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة 
الرسالة = بيروت طا ٠٤١١‏ هد +198م, 


أ المراجع والمصاور 


8 - التوشيح شرح الجامع الصحيحء ابي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: رضوان جامع رضوان» الناشر: 
مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشرء الریاض› ط١ء‏ 9١5١ه‏ - 
م. 

4 - التوضيح لشرح الجامع الصحيح» المؤلف: ابن الملقن سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» المحقق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار النوادر» دمشق - 
سورياة 1155-12 = ۸م 

٠‏ - التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن زين العابدين الحدادي المناوي» الناشر: مكتبة 
الإمام الشافعي - الرياض» ط۳»› ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

- تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطحان» مكتبة دار التراث‎ - ١ 
.م۱۹۸٤‎ - ھ۱٤۰٤ الکویت» ط1 بتاريخ‎ 

۳ = الثقات» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمى» 
او حاتم» الدارمي» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند 
طا ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳م. 

۳ - جامع الأحاذيث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع 
الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى» والفتح الكبير للنبهانى)؛ 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» ضبط 
نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة 
(مفتي الديار المصرية) . 


واف او 0 

4" - جامع الأصول في أحاديث الرسول» المؤلف: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم الشيباني 
الجزري ابن الأثيرء تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق : 
بشير عيون» الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار 
البیان» ط1١ء‏ الجزء 2١‏ ۲: ۱۳۸۹ ه - ۱۹1۹م الجزء ۳ :٤‏ 
۰ هھ - ۱۹۷۰م الجزء ه: ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷١۱‏ م» الجزء 
E 1911317‏ السرم 1199211 عرف 
م الجزء ١١‏ (التتمة): ط دار الفكرء تحقيق: بشير عيون. 

5 - الجامع في فضائل أهل اليمن» أبو حذيفة عبد الله السقاف التعزي» 
الناشر: محتبة خالد بن الوليد ودار الكتب القيمة = اليمنء طاء 
NAE‏ 

7 - الجامع لأحكام القرآن» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة» ط۲» ١٤۸١١ه‏ 
2 1951م 

۷ - الجبال والأمكنة والمياه» المؤلف: الزمخشري 

۸ - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق : وتعليق: عزت كرار وسيد عمران» دار الحديث - القاهرة. 

8 - حمل من أنساب الأشراف» المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البَلَاذْري» تحقيق : سهيل زكار ورياض الزركلي, الناشر: دار الفكر 
ع ATA O a‏ 

٠‏ - الجهادء المؤلف : أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 


_ المراجع والمصاور 
الضحاك بن مخلد الشيبانى» المحقق: مساعد بن سليمان الراشد 
الجميد» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة 
الآولی» 9٠5١ه.‏ 

١‏ - الجوع» المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن قيس 
خير رمضان يوسف » الناشر : دار ابن حزم بيروت لبنان» طا» 
11۷ ه - ۱۹۹۷م. 

/١‏ - حائط البراق» جهاد جميل العايش آل عملة» الناشر: مركز بيت 
المقدس للدراسات التوثيقية» ط ”. ٤۳٤۱ھ‏ -١١5م.‏ 

۳ - حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجه» المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن» نور 
الدين السندي» الناشر : دار الجيل - بيروت» بدون رقم طبعة . 

٤‏ - حاشية السندي على سنن النسائى» المؤلف: عبد الرحمن بن 
أن بكر جلال الدين السيوظي» التاشير» كفب المطيوعات 
الإسلامية - حلب» ط۲» ٦۹٤۱ھ‏ - 15ام. 

هلا - حاشية السندى على صحيح البخارى» المؤلف: محمد بن عبد 
الهادي السئدي المدنى» الحتفى» أبو الحسن» الناشر: دار الفكر. 

۷٦‏ - حياة الحيوان الكبرى» المؤلف: محمد بن موسى الدميري» 
أبو البقاء» التاشر ذار الكتب العلمية» يروت طا ٤‏ ى 

237 الحيوان تالف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ› تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الجيل » لبنان / بيروت» 
سنة النشر: ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 


لواف كح اکور 0 
۸ - دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب» تأليف: المعلم بطرس 
البستاني» الناشر: دار المعرفة: بيروت» لايوجد تاريخ ولا رقم 

4 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» طا ٠٤١١‏ ه. 

٠‏ - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: عبد الرحمن بن 
أبي بكر» جلال الدين السيوطي» حقق أصله» وعلق عليه: 
أبو إسحاق الحويني الأثري» الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 
- المملكة العربية السعودية - الخبرء ط١. ١5١5‏ ه- 1945م. 

١‏ - الرسالة الهادية في الرد على اليهودء للحبر عبد السلام المحمدي 
المهتدي» مخطوط يقوم الأخ الفاضل د. نايف منير فارس على 
خدمته» يسر الله طبعه. 

5 - رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: عز الدين عبد الرزاق 
ابن رزق الله الرسعني الحنبلي» تحقيق : د. محمد بن صالح البراك» 
جا» الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية؛ ط١ء‏ 9١41١ه-‏ 
Ek‏ 

۳ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي» تحقيق: علي 
عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ١5١6‏ ه. 

4 - الروض المعطار في خبر الأقطارء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن عبد المنعم الجميرى» المحقق : إحسان عباس» الناشر : 


_- المراجع والمصاور 


5 - زاد المعاد في هدي خير العبادء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
شعيب الأرناۋوط ء التاشر: مؤسسة الرسالة = ييروت» 5١141ه‏ = 
ا 

5 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 6١51١ه‏ - 

۷ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» تأليف: مصطفى السباعي» 
الناشر: المكتب الإسلامي -الأردن» 516١ه‏ - 1986م. 

۸ - سنن ابن ماجه» أبنو هيد الله محمد بن يزيد ين ماجه الق وتي 
الناشر: بيت الأفكار الدولية» الأردن» 5١١1م.‏ 

۹ > سئن أب داود» بق داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانى » 
الناشئرة دان إخياء الغراث العري < لبان طا ١١‏ اب ++ اام 

8 س ال می ابو عسي تخا بن عسل الترمدى + الناشير + دان اين 
حزم < لاق ا 119 اس < ام 

55 - سنن النسائي» أب ل الرحمن اين بن شعيب النسائي» مك 
۳ه الناشر: بيت الأفكار الدولية - الأردن» ١٤٠٠۲م.‏ 

5 - سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قَايْماز 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط۳» ١5٠08‏ ه - 1988م. 

۳ - السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» مقبل بن هادي 


لواو كح اا ول 

1 - 
الوادعي» الناشر: دار الآثار - صنعاء. ط 2١‏ ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

5 - شرح الأحكام الشرعية في التوراة شريعة موسى النص والتفسيرء 
تأليف: نادي فرج العطارء الناشر: مركز ابن العطار للتراث» 
طا» م 

5 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» المؤلف: محمد بن عبد 
الباق الزرقاتي المضري الآزهرئ» تحقيق: طه سعد الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» طا ٤١٤١ھ‏ - #"١٠٠م.‏ 
بيروت » طا ١:١”‏ ه- ۲۳م 

۷ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ای ب 9 عر جنات 
السنن)ء المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» 
المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز (مكة المكرمة - الریاض)»› طاء ۱٤۱۷‏ ه - 1997م. 
اعتنى به : د. سليمان أبا الخيل ود. خالد بن علي المشيقح . الناشر: 
مؤسسة آسام - الرياض. ط١اء‏ ١۱٤۱ھ‏ -1945م. 

4 - شرح سنن ابن ماجهء الإمام أبو الحسن الحنفي المعروف بالسندي» 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ - شرح سنن أبي داودء المؤلف: عبد المحسن بن حمد بن 
عق الخ بم عد اللي جمد الخباة اليك المصدر: دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية [ درس رقم: ]٥۹۸‏ 


_ المراجع والمصاور 


http: //www.islamweb.net 
ان - شرح صحيح البخارى» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن‎ 
س٤١١ التشر + مكقبة الرشد = السغودية: الرياض:+ طا‎ 
م‎ 
المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي‎ 
: السبتي» أبو الفضل» المحقق: الدكتور يحْيّى إِسْمَاعِيل» الناشر‎ 
ه-‎ ١5١9 دار الوفاء للطباعة والتشر والتوزيع › مصر» طا»‎ 
1ام.‎ 

۳ - شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف: كمال 
الدين محمد عبد الواحد السيواسي» المعروف ب: ابن الهمام 
الحنفي» علق عليه وخرج أحاديثه: عبد الرزاق غالب المهدي» 
طاء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ٤١٤٠ھ‏ - ١50م.‏ 

4 - شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط› الناشر: مؤ سسة الرسالة» 
طا ١5١6©‏ ه- 14ام. 

1١6‏ - شرح مصابيح السنة» للإمام البغوي. تال محمد بن 
عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني الرومي الحنفي المعروف 
الدين طالب» الناشر: وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 


الف فك دوو 


لعا - 


الكويت» طا تاريخ 577 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 

5 - شرف أصحاب الحديثء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي»› المحقق: د محمد سعيد خطى أوغلى» 
الناشر * دار إخياء السنة النبوية - أنقرة. 

۷ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: 
دار العلم للملايين ¬ بیروت » ط٤ ۱٤١۹۷‏ ه- /11ام. 

۸ - صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن خزيمة السلمي النيسابوري» 
اعتنى به : د. محمد مصطفى الأعظمىء الناشر : مكتبة الأعظمى - 
الرياض› ط۳ 5ه - ؟ك١٠١آم.‏ 
الآلياني» الاق الب اسا ا 0ود ج ام 

٠‏ - صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا یحیی بن شرف النووي» 
الناشر: مكتبة أبو بكر الصديق - مصرء ۲١٤۱ھ‏ - ١١١٠م.‏ 

و ا ا يا 
أبو بكر محمد الجوزقي» تحقيق: . على حسين البواب» 
الناشر : مكتبة الرشد» الرياض . 

5 - صحيح وضعيف موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» علي بن 
أبي بكر الهيثمي نور الدين» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» 
داو الع > الريافن» ١١هد‏ اام 

۳ - الطبقات الكبرى» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع» 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد» تحقيق: محمد عبد القادر 


0 المراجع والمصاور 


عطاء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه-‏ 
6 - طحالب ونباتات وادي غزة البرية» د. محمد إبراهيم ماضي, الناشر 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن إبراهيم 
العراقي» أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي 
الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين» الناشر: الطبعة 
المصرية القديمة - وضورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث 
7 - طيبة الطيبة تاريخ ومعالم وفضائل وأحكام» محمد عامر زكريا 
الحمصى. ط 2١‏ ۲ھ - ١١١5م‏ لا يوجد ناشر. 
۷ - عطلة السبت شريعة بهودية منسوخة» جهاد جيل العايش آل عملة» 
الناشر: شركة بيت المقدس للنشر والتوزيع» طا ١575‏ ه - 
۸ - عقيدة أهل السنة والآثر فى المهدي المنتظرء عبد المحسن العباد 
البدر» الناشر : منارة الإسلام» مصر › طا» ١ه‏ - ۴م 
۹ - عملة القاري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو ممل محمود 
ابن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين 
العيتى .. التاق + ذان إحياء اترات العرين = روت 
الحق الشهير العظيم آبادي» اعتنى به / رائد صبري» الناشر: بيت 


0 ESS EEE) 
الأفكار الدولية.‎ 

١‏ - العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري» المحقق: د. مهدي المخزومي» د.إبراهيم 
السامرائي» التاشر: دار ومكتبة الهلال. 

7 - غريب الحديث» أبو القاسم بن سلام الهروي» اعتنى به: محمد 
عبد المجيد خانء التاشر : ذار الكتب العربية» بیروت» 1۳۹٩‏ هد 
115م. 

۳ - غريب الحديث» المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي» المحقق : 
د. سليمان إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة» طا 8٠5١ه.‏ 

5 - غريب الحديث» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المحقق: عبد الكريم 
إبراهيم الخرباوي» خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» 
الناشر: دار الفكر = دمشقء» ۱٤١١‏ هھ = 981ام. 

٥‏ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» المؤلف: أحمد بن 
محمد كي آبى العبائن»-شهاك:الدين العسي اليتنوي 
الحنفي» الناشر : دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١١٤۱ھ‏ - 1986م. 

7 - الفتاوى للإمام العلامة المحدث الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» د. محمد لقمان السلفي» ومحمد محسن التيمي» الناشر: 
مركز العلامة عبد العزيز بن باز للدراسات الإسلامية - الهند. 
ودار الداعي للنشر والتوزيع - الریاض»› ط١اء ١558‏ ه. 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلاني» 


el‏ المراجع والمصاور 


اعتنى به / عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز» الناشر: دار السلام - دار 
القيحاء - دمشق» 518١ه‏ = 1۹۹۷م. 

۸ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» المؤلف: زكريا بن 
محمد الأتضاري» زين الدين آبو يخيى الستيكي »+ المحقق : 
محمد علي الصابوني» الناشر: دار القرآن الكريم» بيروت - 
لبان اطا "017 ؟ أهر = 1981م , 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني . 

١‏ - الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام» د. بسام خليل 
الصفدي» مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» ١‏ . 5١١1م.‏ 

١‏ - فتوح البلدان» المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البّلاذري» الناشر: دار ومكتبة الهلال- بيروت» عام النشر 
م. 

١‏ - فتوح الشام» المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي 
بالولاء» المدني» أبو عبد الله الواقدي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» طاء ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 

۳ - فتوح مصر وأخبارهاء المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أعين القرشن المضري دار التقيرة دار الشكر 
بيروت» تحقيق: محمد الحجیري»› ط١اء‏ ١۱٤۱ھ‏ -1995م. 

5 - فتوح مصر والمغرب» المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم» أبو القاسم المصري» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» 
6 ه. 


واف لخدو 0 
٠‏ - الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم 
سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

5 - الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: أبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق: د. 
يوسف البقاعي» الناشر: دار إحياء التراث الغربي؛ طاءع 
م ا 

۷ - فضائل الشام» للحافظ أبي سعد السمعاني» تحقيق: عمرو علي» 
دار الثقافة العربية - دمشق» طا ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م. 

۸ - فضائل بيت المقدس. أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي» تحقيق 
وتعليق: عمرو عبد العظيم نيازي» الناشر مكتبة الإمام البخاري 
للنشر والتوزيع» القاهرة» طا ٤۳٤۱ھ‏ - ١١5م.‏ 

4 - فضائل بيت المقدس» تأليف : أبي بكر بن أحمد الواسطي» تحقيق : 
عمرو بن نيازي شريف. الناشر: مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية = ترص ل 491417 آي 1م 

٠‏ - فقد جاء أشراطهاء تأليف: محمود عطية محمد علي» مطبعة ابن 
دسمان ومكتبتهاء ط۳» ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

١‏ - فيض الباري على صحيح البخاري» المؤلف : (أمالي) محمد أنور 
شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي» المحقق : 
محمد بدر عالم الميرتبي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» طاء ١575‏ ه- 6٠١٠5م.‏ 

7 - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المؤلف: زين الدين محمد 


كين المراجع والمصاور 


المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» الناشر : 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط۱ ١51١6‏ ه - 1955م. 

۳ - فيه ذكر الوباء والطاعون» أبو المظهر يوسف بن محمد بن مسعود 
السرمري» تحقيق: شوكت بن رفقي بن شوكت. الناشر: الدار 
الآثرية الروت 1١1‏ 1198 ورت :هوا 

٤‏ - قصة المسيح الدجال» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المكتبة 
الإسلامية - الأردن» ١١٤٠ه.‏ 

5 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» 
تأليف: أبي الحسن علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام» 
تحقيق: عبد الكريم الفضلي, الناشر: المكتبة العصرية - لبنان» 
طاء ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

5 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبي محمد موفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق: زهير الشاويش»› 
الناشر: المكتب الإسلامي» طه. ۰۸٤۱ھ‏ -1988م. 

۷ - كامل الزيارات» (مراجع شيعية) المؤلف : أبو القاسم ابن قولويه 
القمي» تحقيق: نشر الفقاهة لا يوجد بيانات أخرى . 

۸ - كشف المشكل من حديث الصحيحين» جال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المحقق: علي حسين 
البؤافيهة الناشير» كار الوطم > الرياضن. 

48 - الكنوز في قصة العجوزء. عدنان المقطريء دار الإيمان 
الإسكندرية» ١٠١1م.‏ 

: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» المؤلف‎ - ٠١ 


لواو كح اا ول 

اسه ¥ اكت 
محمّد الخَضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي» الناشر : 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا» 6 ه- 1110م. 

1 = اللؤلو والزبرجد فى زوائد أحمد» تأليف: محمد بن أحمد عثمان 
الحكمى» لا يوجد ناشر» طا ١”5١ه.‏ 

57> لسان العرب» المؤلف : ابن منظور» اعتنى به : آميڻ عبد الوهاب 
العرين ONA Eon‏ 

۳ - مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» شهاب الدين أبو محمود بن 
تميم المقدسي» تحقيق: أحمد الخطيمي» الناشر: دار الجيل - 
يروك ام واا ایت م 

٤١‏ - المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر بن مروان الدينوري المالكي» 
تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم وجمعية التربية 

٥‏ - مجلة دراسات بيت المقدس» تصدر عن : مركز دراسات بيت 
المقدس فی معهد آل مکتوم» بريطانياء» العدد الأول» صيف 
٠‏ م» دراسة بعنوان «المسجد الأقصى في الآثار القرآنية» 
للدكتور المهندس هيثم فتحي الرطروط» وعدد السنة الحادية 

7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر الناشر : 
دار الفكرء بيروت» طبعة ١5١7‏ ه» الموافق 1997١م.‏ 

۷ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: 


0 المراجع والمصاور 


عبد الرحمن بن محمد قاسم العصمي النجدي الحنبلي» دار التقوى 
للنشر والتوزيع بلبيس -مصر. 

۸ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محندة دار الشير: .دان الب العلمية: لاا طا ۴١اه‏ 
۳م 

۹ = المحلى بالآثار» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ين حزم 
الأندلسي» دار الفكرء بيروت ط١‏ . 

٠١‏ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» دار الكتاب العربي» 
١ه‏ - (194م. 

١‏ - مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي بيه أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. ماهر ياسين 
الفحل» وفريق من المحققين» وزارة الأوقاف في قطر ودار 
الميمان للنشر والتوزيع - القاهرة» ط١ء‏ ١۳٤١ھ‏ - ١٠١5م‏ . 

7 - المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» المؤلف : 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي» المريي» المحقق: 
خمد بن فارس السلوم» الناشر: دار التوحيد» دار أهل السنة ب 
الرياقي ا »اه 4 ام 

۳ - مختصر صحيح البخاري» د. سعد بن ناصر الشثري, الناشر: دار 
إشبيلياء ط١ء‏ بتاريخ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

4 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» المؤلف : عبد المؤمن 
ابن عبد الحق بن شمائل القطيعي اليغدادي» الحنبلي» صفيّ 


الدينء الناشر + كار الجيل + بيروت: ١419 ١2‏ هه 

5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف : علي أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري» الناشر: دار الفكرء بيروت - 
لات طا ١اه‏ لام 

5 - المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» تأليف : الإمام أبي محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق : مروان العطية ومحسن خرابة» 
الناشر؟ دار ابن كن درن يروك 411 41س 4ء 

۷ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» ابن فضل الله العمري › 
تحقيق : د.عبد الحميد صالح حمدان» مكتبة مدبولي» مصر. 

۸ - المسالك والممالك» أبو القاسم عبد الله بن عبد الله المعروف 
خرداذبة» دار صادر» بيروت. 

8 - المسالك والممالك» المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
الفارسي الإصطخريء المعروف بالكرخيء الناشر: دار صادرء 
يروت 6€ م, 

٠‏ = المسالك والممالك» المؤلف: أبو عبيد عبد الله ين عبد العزيز بن 
محمد البكري الأندلسي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۲ م. 

١‏ - المسجد الأقصى أم الهيكل المزعوم» دكتور مهندس يحيى وزيري» 
الناشر : المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة» ۹٠٠۲م.‏ 

5 - المسجد النبوي عبر التاريخ» د. محمد السيد الوكيل» دار المجتمع 
للنشرء طا ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

۳ - مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن 
يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي» المحقق: حسين 
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سليم أسد» الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق» ط١ء‏ 4٠١5١ه‏ 
قاع 

4 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المؤلف: عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل» دار النشر: 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

: مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق‎ - ٠ 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت»‎ 
ط۳ ١١٤۱ھ - ۱۹۸۵م.‎ 

5 - مصابيح الجامع» شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري» تاليف : 
الإمام القاضي بدر الدين الدماميني » تحقيق: نور الدين طالب 
ونخبة من المحققين» وزارة الأوقاف في قطر ودار النوادر - 
شق طلا عام نيو ام 

99 = الضف في الحديث والاارة آبق بکر ین أب شه عبد الله بن 
محمد بن عثمان العيسى» تحقيق : كمال الحوت» ط۱› ۱٤١۹‏ ه. 

٨۸‏ - المطلع على ألفاظ المقنع» المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي 
الفضل البعلي» أبو عبد الله» شمس الدين» المحقق: محمود 
الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» الناشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع» طا ۲۳٤۱ھ‏ - "١50م.‏ 

4 - معالم التنزيل» المؤلف : محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمرء 
عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه - 19910م. 


0 ESS ESE) 

٠‏ - معاني القرآن وإعرابه» المؤلف : إبراهيم بن السري بن سهل» أبو 
إسحاق الزجاج» المحقق: عبد الجليل عبده شلبي» الناشر: عالم 
RE‏ به حارام 

. المعتصر من المختصر من مشكل الآثار » المؤلف: يوسف الحنفي‎ - ١ 

۲ - معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي دار صادر» بيروت» ط۸ ا 

۳ - معجم الصحابة» المؤلف: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن 
مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي» المحقق: صلاح بن 
سالم المصراتي» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
العدررة 1 4اه 

4 - المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط۲ . 

5 - المعجم المفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة» تأليف طارق بن 
عوض اللّهء الناشر: دار الخيرء دولة الكويت. طاء ۲١٤١ھ‏ - 
۱م 

5 - معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» 
السعودية» ۱۷٤۱ھ‏ -1945م. 

۷ - معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين» المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر : دار الفكر» ۹ھ - ٩۱۹۷م.‏ 

٨۸‏ - معرفة السنن والآثارء المؤلف: أحمد بن الحسين الخُمْرَؤْجردي 
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الخراسانى» أبو بكر البيهقى» المحقق : عبد المعطى أمين قلعجى» 
الناشر : جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشى - باکستان)» طاء 
7 هھ - ١6ام.‏ 

85 - معرقة الصحابة» المؤلف : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بخ محمد 
بن يمحيى بن مده العبدي» حققه وقدم له وعلق عليه : الأستاذ 
الدكتور/ عامر حسن صبري » الناشر: مطبوعات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» ط اء ١555‏ هم - 6 كم 

٠‏ - معرفة الصحابة» المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن موسى بن 
مهران الأصبهانى» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار 
الوطن للنشر» الرياض » طاء ١5١9‏ ه -1198م. 
الرازي الشافعى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 
۱ھ = ٣٣٠۰١‏ م. 

7 - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء المؤلف: أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الفقيه أبي حفص عمر بن إبراهيم الحافظ» الأنصاري 
القرطبي . 
غدة» التاشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» طا» 
هم - ۷م 

4 - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» المؤلف: جال الدين أبو الفرج 


أذ و سدس الكوش EER‏ 
القادر عطا» مصطفى عبد القادر عطا» الناشر : دار الكتب العلمية» 
روکد 1 ۱١‏ د ۹4م 

5 - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا 
العربى بح بيروت 4 ط۲» ۲ ھ. 

١‏ = المواكب الإسلامية فى الممالك والمحاسن الشامية» تأليف: 
إسماعيل» منشورات وزارة الثقافة السورية» 997١م.‏ 

۷ - موانح الأنس برحلتي إلى وادي القدس» مصطفى أسعد بن أحمد 
اللقيمى + تحقيق : عبد الله أميخ غ. الناشر > دان الرسالةة القاهرة: 
طا . 

٨۸‏ - موسوعة الصحابة على أرض فلسطين» أسامة جمعة الأشقرء 
الناشر: مؤسسة فلسطين للثقافةء ١۳٤١ھ‏ - ١٠١١م.‏ 

68 - الموسوعة الفلسطينية » المؤلف: مجموعة باحثين» تصدر عن هيئة 
الموسوعة الفلسطية» دمشق» ط »١‏ 14ام. 

٠‏ - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» الموسوعة الموجزة في 
راي عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - مصر» ط٤‏ » 
م 

١‏ - الموطأء مالك بن أنس» الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامى» 
الكويت» طا» ١ه‏ -11518م. 

5 - ناسخ القرآن ومنسوخه» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
ميل السروى» فين أبرعيد الله العاملى 6 الداشير > شر 


د Î‏ المراجع والمصاور 


أبناء شريف الأنصاري - بيروت» طا 147519 اه - ١١١م‏ , 

۴۳ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤلف: يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. 

4 - نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد» عبد اللطيف بن 
محمد بن أبي ربيع» مكتبة المعارف - السعودية» ١57١ه‏ - 
84ام. 

5 - النهاية في غريب الحديث والآثرء مجد الدين أبو السعادات مبارك 
ابن الأثيرء تصدر عن دار ابن الجوزي - السعودية» ط١اء‏ 
١0اه.‏ 

5 - وسائل الشيعة» (مراجع شيعية) المؤلف الحر العاملي» تحقيق : 
عبد الرحيم الشيرازي» الناشر دار إحياء التراث العربي» لبتان؛ 
AFENO‏ 

۷ - ولنعم المصلى» د. رأفت محمد رائف المصري» الناشر: مؤسسة 
مدارج لإدارة البحوث» الأردن» ١۳٤۱ھ‏ -1016م. 

۸ - اليهود في إيران» تأليف: مأمون كيوان» الناشر: بيسان للنشر 
والتوزيع» لبنان» طاء ١٠٠5م.‏ 

4 - اليهود في السنة المطهرة» تأليف: د. عبد الله بن ناصر الشقاري» 
الناقر» داو ية للشر = الريافى» طا 4١1۷‏ = ١١۹م‏ 

١‏ - اليوم الآخرء القيامة الصغرى» تأليف: أ.د عمر سليمان الأشقرء 
الناشر: مكتبة الفلاح ودار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» طه › 
=a‏ 


- هل كان استقبال بيت المقدس ثابنًا بالقرآن آم باجتهاد النبي كلة؟ 0 
- كم صلى النبي نحو بيت المقدس؟ EE‏ 000 
- مجموع ما صلاه النبي بي في مكة والمدينة نحو بيت المقدس E‏ 
- تحول النبي في صلاته نحو الكعبة مط نط مط وه سس جبحا وك ع واو ل ود 
- سبب رغبة النبي ي بالتوجه في صلاته نحو الكعبة ا 
- ماقا اخار الله ماه وتعالى ت المقدس قبلة؟ 
- متى كان تحويل القبلة؟ ا SS RDS SSE E‏ 0 0 200000 
- في أي شهر حولت القِبلّة؟ ا 
- أول صلاة أداها المسلمون قبّل الكعبة 000 
- الجهة التي كان يصلي إليها النبي ييه إلى بيت المقدس وهو في مكة 

- هل يجوز للمصلي أن يصحح وجهته إلى الاتجاه الصحيح للقبلة؟ 207 
- كيف تحول المصلون إلى القبلة الجديدة؟ ا 
- ما حكم من مات على القبلة الأولى قبل أن تحول؟ ET‏ 
- الكفار وإشاعة الفتنة بعد تحول القبلة 000097 
- القبلتان والعلاقة الهندسية بينهما TT‏ 


- هل لليهود قبلة» وأين هي؟ O‏ 


ل سس 


- صخرة بيت المقدس › هى قبلة اليهود ل ا ل ل 0 
- من فوائد الحديث د وا ل د ووه ر او و کر د ا و E‏ 


- الْحَدِيْتُ الثاني : الْمَسْحِدُ الْأقْصَى نَانِي مَسْجِدٍ وضع في الأزض تس O‏ 
د رچ الجا براوق الحديك BE‏ 
- سبب ورود الحديث yS‏ اا ا ا 


- شرح الحديث EF sisson sha RSE‏ 
- أوجه التشابه بين الكعبة والمسجد الأقصى ااا E‏ 


- حدود المسجد الأقصى E N LS O Do‏ 
- من فوائد الحديث 3 اا 0 
- الْحَدِيتُ النَالِثْ: فَضْلْ الصَّلاةٍ في الْمَمْجِدٍ الْأقْصَى سه سن مون O‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث 55 000 


E OSE 1 NSS SS A شرح الحديث‎ - 


- هل المسجد الأقصى حرم؟ ا ا اا 00 
- التشكيك بمكان ومكانة المسجد الأقصى عند بعض الطوائف الضالة .... 75 
د أن التسعيد الا ص ينظ الا ا E‏ 
دهن فواتد الحديف 0-83 0 E‏ 
- الْحَدِيتٌ الرّابعُ : َالِ الْمَسَاجِدٍ التي تشد إِلَنِهَا الرَحَالَ مه ا VÊ‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث ا ا ا A‏ 
- شرح الحديث ا 
- المشككون في مشروعية زيارة الأقصى 19 1 211111 
- من فوائد الحديث E N‏ 
- الْحَدِيتُ الْخَامِسُ : فَضْلُ الاغتكاف فى الْمَمْجِدٍ الْأَنْصَى Û acar‏ 
- سبب ورود الحديث ا 2008 NF SESE‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث . 


- شرح الحديث Da O e‏ ا 
- هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة دون غيرها hs‏ اشم م و و م fF‏ 


- من فوائد الحديث ehe‏ ان وفعلا بوه حاا موف قم ROE‏ 


- الْحَدِيتُ السَّادِسُ: جَوَارُ نَذْرٍ الصَّلَّاةِ في بيت الْمَفْيِس عد ور قري ان E‏ 
- ترجمة الصحابى راوي الحديث و لتو كد ا لما وخ ees‏ 


O OS ST CS شرح الحديث‎ - 


ر ھک اسا E a‏ 
جو ف EE Î‏ 
- الْحَدِيتُ السَابعٌ : الْبْرَاقُ دَابَهُ الرَسُول ي مِنْ مک إِلَى بيت الْمَفْيِس ١١١ ٠...‏ 
د و اة الصا رار الحدية OY‏ 


- شرح الحديث N O‏ 1[ 10000 
سكن البراوية ا يها يا a a‏ 
- دابة النبي 5 َيه وعلاقته بحائط البراق في بيت المقدس 1 000000000 
a‏ اليهود بحائط البراق! و جيف ف بل جود جو وا جا ا وج ا اد OT‏ 
= ا 0 E‏ 

- الْحَدِيتُ النَّامِنْ: مُعْجِرَةُ إِسْرَاءِ النِّي مُحَمَّدٍ ي من مَك إلى بيت المَقْيِسِ 


فى لَيْلَةِ PO PE OD OE POD ENOTES‏ ا ا ااا 
Ê‏ الحا رار البعديف 00000 
- شرح الحديث 001 O‏ 
حلي سراح المي جز مو بيت المناين متو سنس باط اممو ب لكا 
- هل أسري النبي محمد 7 ية بروحه فقطء أم بروحه وجسده؟ Se‏ ا 
دفن ف اند العديق es‏ 1111 اا 
- الْحَدِيتُ النَّاسِمٌ : الب مُحَمَدْ يكل يَحْمَارُ الْفِطرَة في الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى A...‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث E SORA‏ 


- الا لظا 
- الْحَدِيتٌ الْعَاشِرٌ: النّبِئْ مُحَمَّد جلا ِمَامُ الأنبياء لَيلَهَ الإِسْرَاءِ في الْمَسْحجِدٍ 

الأقَصَى ا 01011 ااا 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث Bees se‏ 
- شرح الحديث تقح oS‏ ا وو حي مقا زر لكوك عط قط ار ب و و OT‏ 
- هل صلى النبي بء إمامًا بالأنبياء قبل عروجه أو بعد عروجه إلى السماء؟ . ٠١١‏ 
- في أي جزء من المسجد الأقصى صلى محمد بيا بالأنبياء؟ OV sss‏ 
- من فوائد الحديث ا ا 00011 a‏ 


- ترجمة الصحابي راوي الحديث E E ê‏ 
- سبب ورود الحديث EE [1 1 1 1 11 a‏ 
- شرح الحديث ns‏ ل E O‏ 
- من فوائد الحديث يد وي جد جه تد و ا ل مسجو م جد رج لف و اخ ل E‏ 
الْحَدِيتُ النَّانِي عَشْر: الي مُحَمدُ ية يَدْهُو نَصَارَى بَبِتِ الْمَقْدِس لِلإِسْلَام ١717‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث م لمم ل ا ا ا 
ترجمة الصحابي أبي سفيان ليه 279989 


- شرح الحديث Ê nê hS BERE ER‏ قلطاو مأل ل ا ا مج E‏ 
- أين كتاب النبي ئة الذي أرسله لهرقل estes aaa‏ 
- هل دخل هرقل في الإسلام؟ 2001000000 
- من فوائد الحديث E eset ess‏ 
الْحَدِيتٌ الثَالِتَ عَشَر: الْمَسْحِدٌ الْأقْصَى مِحْرَابُ الأتقياء ا اا 
تريضة الصحابى.راري الحديت ا 
- شرح الحديث i O EET‏ 


كن قوائل الحذيف SSS‏ 000 
- الْحَدِيتُ الرَابعَ عَشَر: مُوسَى يَسْألُ الله أَنْ يَفْبِض روحة قَرِيبًا من فلسطين . ٠١+‏ 
توجنة الصحاى راوي الحديث كط قلع أو جور وده عمد و فاو حم فم ع a‏ 


- شرح الحديث COD DT a e A‏ رو CERD SES‏ 
- كيف لموسى تال أن يفقأ عين المَلَّكْ 000 
- حدود الأرض المقدسة ا اا 00 
- لماذا سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة؟ 0 


- لماذا سأل موسى ربه الإدناء من الأرض المقدسة ولم يسأل الدفن فيها؟ . 
- من فوائد الحديث SARS‏ عل وديا بل ب بل بلك ملك ا موا جا ماني E‏ أقامو امل مأب د ا 1 اد له 
- الْحَدِيتُ الخَامِسَ عَشَر: حَبْسُ الشّمْسٍ عَنْ يُوشّع بن نون ك حى يذْرِكَ 


دُخُولَ بَبِتِ الْمَفْيِس 00000 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث OO‏ 
- شرح الحديث مقع لخ عي لجيج o‏ سدح ف لود عا انول واد ER‏ 
- الحكمة من حبس الشمس ليوشع بن نون غل 0 
- هل حبست الشمس لغير يوشع بن نون ل a‏ 
- من فوائد الحديث 000 0 0000 ا 301 
- الْحَدِيتُ السَّادِسَ عَشَر: سَليمَانُ يُجَدَدُ اء الْمَسْجِدٍ الأقصّى ار 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث 21231110100 


- شرح الحديث اج و را للق يذ و واه مسب سي د در بي HERSE‏ 
- ما علاقة المسجد الأقصى بما يسمى ب هيكل سليمان الأول؟ 5١‏ 
- هل ثبت اسم أو مصطلح «الهيكل» في شريعة الإسلام؟ ا 
- هيكل سليمان في نظر اليهود ا 
- أول دمار تاريخي قَوَّضٌ بناء المسجد الأقصى 0 
- أسباب الدمار الأول للمسجد الأقصى 8ش( 
- تناقضات يهودية حول أسطورة بناء اليهكل ET‏ 
- ما بين الدمارين للمسجد الأقصى E‏ 


_- الفبرس 


- لماذا هدم المسجد الأقصى مرة ثانية؟ م ا وو فل امم ا لق ا أ ا 
- دمار المسجد كاملا عام )۱۳١(‏ م PP essa‏ 
- المسجد الأقصى في العهد الروماني بعد اجتياح «تيتوس» a‏ 
- عقائد فاسدة تجتاح ساحات المسجد الأقصى موا اخ PV sees‏ 
- من فوائد الحديث 0 ااا 
- جدول الإمبراطوريات التي حكمت بيت المقدس خلال فترة ما بين دمار 

«بختنصر) ودمار «تيطس» للمدينة المقدسة ومسجدها 9 00 


- بعض ما ذكر عبر التاريخ من معابد وأوثان وهياكل في ساحات المسجد 
الأقصى ا ااا ااا ااانا 
- الْحَدِيتُ السَّابِعَ عَشَر: الْوَرّعُ تُلْهِبُ نِيرَانَ بَيِتِ الْمَقْدِسِ لَمّا أخرقّث 
وَالْوَطْوَاطٌ تُطَفِئْهَا ممه ف جوج ووس ايو د جا ا يدج سوط ول جف عد ل طم سمو و ل اللا 


- الأمر بقتل الوزغ a‏ لو ل ار ل E‏ 
- هل يجوز أن يحمل الوزغ على الفسق والضلال؟ WO Soso‏ 
- تباين الفضل في الأجر المترتب على قتل الوزغ AT ns‏ 
- حكم بول الوطواط «الخفاش» Meese sd e a nt‏ 


من اد اليك ا SL SS‏ 
- الْحَدِيتُ النَامِنَ عَشَر: جَسَدُ يُوسُف يُحْمَلْ إِلَى الْأَرْض الْمُبَارَكَة PAQ css‏ 
موعيية اكان وري الت A. HT‏ 
- شرح الحديث 10 1 1[ E‏ 
د حكم إخراج الميت من قبزه 0 
دين قوائق OS‏ توج وه اجو مط ماس و ال سمي ووو ووب وا مم لل 
- الْحَدِيثُ النَّاسِعَ عَشر: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى مِنْبّرْ الأنبياء BR les‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث RE Ss‏ 


- شرح الحديث O‏ 1 


اه 
3 


الف فكاع 


اراس 


- من فوائد الحديث ET‏ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
- الْحَدِيتُ الْعِشْرُون: طاعون الشام شهادة لأمة النبي محمد بي ورجس على 

الكافرين E. OS DS‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث BM Sosa nS PAS‏ 
- شرح الحديث ا ا ا U POT‏ 
شين سا بالا المغررة االو و وب سو و ال وا E‏ 
- حدوة المدية النبوية 1 1 1[ PEO SS‏ 
- حدود بلاد- إقليم- الشام ل م OE‏ 
- أول طاعون في الإسلام آذآذ|آذآأ1أاايم E O‏ 
- مراتب الناس عند وقوع الطاعون 4 00 0 0 100 
- كيف الأمر في بلد عمَّه الطاعون؟ ا ا ااي 
ت من فوائك الحديف TT‏ 
- الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِْرُون: عَمُودُ الذّين في الشَّام O lS‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث 0 
- شرح الحديث عع المح مد د SS‏ كه سي سوه E‏ و ا 
- من فوائد الحذيث ا م و 0 
- الْحَدِيتُ النَانِي وَالْعِشْرُون: النَبِئْ مُحَمَدٌ ياء يَدعُو بالْبَرَكةٍ للشام E‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث ةيا Ê SEES‏ لوا خا ا NTE‏ 
- شرح الحديث 212 
- السبب في بركة الشام وو اد اد حيط كه وسو و م نواد وو وم بلسي معو WE‏ 
- هل بركة الشام لازمة لكل أهلها ومن عصى منهم؟ TEY‏ 11 
- من فوائد الحديث منج ثم ا ع مسف يا الامو قرو وال موسو لل لو لجع لور لوط وا وتات حو قا لي TEV‏ 
- الْحَدِيتُ الثَالِتُ وَالْعشرُون: فَضْلْ الهخرة إلى باد الشّام les,‏ 
- ترجمة الصحابي راوي الحديث اي و تقو نرق فا و نسم لقف قي ون نتم ب يكو ور لق 
- سبب ورود الحديث اا ااا اا ا 


- شرح الحديث ابا اندو ف بوم مضا انيد لجا لجع وال د ال اوقل لم مالا ا ل 0 


mm - 


من فوائد الحديث E‏ 
الْحَدِيتُ الرَّابِعُ وَالْعشرُون: عُقْرُ دار السام بالشّام o‏ 
ترجمة الصحابي راوي الحديث ب 00000 
سبب ورود الحديث أ E ae ehe RS‏ 
شرح الحديث E E ED‏ 
من فوائد الحديث RT‏ 


الْحَدِيتُ الْحََامِسٌُ وَالْعَشْرُونٌُ: الشَامُ مَلَاذْ الْمُؤْمِنِينَ في آخر الرَمَان 


ترجمة الصحابي راوي الحديث N‏ 


شرح الحديث مم ع جا جا ees AREER HÊ SEA bÊ SÊ‏ 
من فوائد الحديث TT‏ 
الحَدِيتُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُون: تَكمَّلَ اللّهُ بالشّام وَأَمْلِهًا 
ترجمة الصحابي راوي الحديث وه E‏ ممما لال فيه sea‏ 
شرح الحديث مؤي يوا جا لوطه ف ور وو و ملأ جا عد و 
من فوائد الحديث لج ا و نوه إل ما 2 ووم وناك ل E SE SE‏ 
الْحَدِيتُ النَّامِنْ والْعِشْرُون: مَلَائِكَةٌ الله بَاسِطَة أَجْنِحَتَهَا عَلَى الشام 
ترجمة الصحابي راوي الحديث جا عام عه فرق كج ها متفرع مخ وق 4 
شرح الحديث سود جا جف قبع لد ELA HÊ SEAS‏ وا SES‏ 
من فوائد الحديث مايا ام ness‏ ميو انج وي اس ل Eas‏ 


و 


الْحَدِيتٌ الَاسِعُ وَالْعِشْرُون: إِذَا مَسَدَ أل الشّام فَلَاخَيِرَ فيكم ... 
ترجا الصا رارق البعدريف ا 


شرح الحديث ا بدا ا مظع أل بس سيل بوك ا و وو و و 


من فوائد الحديث O OC‏ 2111*131 
اديت الَّلانُون: عَسْقَلَانُ أفضل الرَبَاطٍ في سَبيل الله 110200 
ترح الما زارى الف ا ا O‏ 
شرح الحديث اک کک و و 
أيهما أفضل الجهاد أم الرباط؟ 00-00900000970 
أجر الرباط في سبيل الله a‏ 
سقوط عسقلان بيد الإفرنج عام: ۸٤٥ھ‏ - ”57١1م TTT‏ 
من فوائد الحديث ا ا 0 
الْحَدِيتُ الْحَادِي وَالئَّلانُون: نُرُولُ الخلاثّة في الْأَرْض الْمُقَدَسَة آخِرَ الرّمَانِ . 
ااي راي الحو ا ودب e‏ 
سبب ورود الحديث ERED ORR EES SESE aa‏ 
شرح الحديث E REE SES Ee a‏ 
من فوائد الحديث ا O O‏ 
اديت الثاني وَالَلانُون: قَنْحُ بَيْتِ الْمَفْيِس مِن عَلَامَاتِ السَاعَة 9000 
ترجمة الصحابي راوي الحديث 0000 
شرح الحديث ae‏ ل ل مال ل ل اللو esad es‏ 
من فوائد الحديث O‏ 
الْحَدِيتُ الَالِتُ وَالئَّلانُون: عمْرَانُ بيت الْمَقْيِس آخر الرّمَانِ 2000 
رة الصحابي زاوي اليتق دم تدده د ا 
شرح الحديث دح مارو اط ا e‏ ل ا Ee a REGS‏ 


سبب تسميتها یترب معي ع عاق قلق بجا رجام ع ما زع وي جرع ا عد ليع للع و ل ااي 


من فوائد الحديث ETE TET TET‏ 00 
الْحَدِيتٌ الرَّابِعُ وَالنَلانُون: الدَّجَالُ لا يَدْخَل الْمَسْجِدَ الأقصَى 207 
سبب ورود الحديث قا ممم لاع و فاه قم ع م ل عم ممه 


ترجمة الصحابى راوئ الحديث 221211131110000 


- الْحَدِيتُ الْخَامِسُ وَالئَّلانُون: يأجوج ومأجوج يَشْرَبُونَ مياه بِحَيرَةٍ طَبَريّة 


ترجمة الصحابى راوي الحديث TY‏ 


من فوائد الحديث O O‏ 


شرح الحديث RE E E‏ 
يأجوج ومأجوج في عقيدة اليهود e E‏ 
وصف بحيرة طبرية ا 


TC EET OTT من فوائد الحديث‎ 


وقف تميم الداري في فلسطين 00 
بيسان مكانها وسبب تسميتها 00 
من فوائد الحديث E Em‏ لاد 


ترجمة الصحابية راوية الحديث e‏ 


شرح الحديث سج سا êi r ao Fo EE Re‏ 
نشأة الوجود اليهودي في إيران 000000000 


معنى كلمة «لد» وسبب تسميتها ومكانها وتاريخها 


- المنارة البيضاء 


عب الزن سان ی as‏ 
- من فوائد الحديث O SR‏ 


- الْحَدِيتُ النَامِنْ وَالئَلانُون: عِيسَى 202 يَوْمٌ الاس في بت الْمَفْيِس 


- شرح الحديث 


ترجمة الصحابي راوي الحديث 00 


- من فوائد الحديث PTET CC EEE TTT‏ 0 
- الْحَدِيثُ النَّاسِعْ وَالئَلانُون: الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ يَفْضَحٌ الْيَهُودَ في فِلَسْطِين .... 


- شرح الحديث 


ترجمة الصحابي راوي الحديث ا 


- من فوائد الحديث 00 
- الْحَدِيتٌ الْأَرْبَعُون: الشّام أَرْضُ الْمَحْشَر والْمَنشَرِ ل 


- شرح الحديث 


- حشر الاخرة 


ترجمة الصحابي راوي الحديث ا 000-000 


- المقصود في قوله تعالى : الأول لَخَثْرِ»# 51125000000 
- صفة أرض الحشر 9000 22 


- شبهةٌ صهيونيةٌ سمجة اواو ماله امات مرو ES‏ اوم لوا سا لما RE‏ 


- الخاتمة .... 


- فهرس الكتاب 


0/6 


